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اساسيات العلاقات الدولية 


العلافات الدولية: الأساسيات 


العلاقات الدولية: الأساسيات؛. مقدمة مختصرة وسهلة الفهم للطلبة الجدد 
على موضوع العلاقات الدولية» وللقارئ العام أيضا. إنها تقدم أحدث دليل 
للقضايا الأساسية والجوانب الأهم 3 الجدل الدائر؛ وهي: 

« تشرح القضايا الأساسية بما # ذلك التدخل للدواعي الإنسانية» والعدالة 

الافتصادية. 

» تدرس حالات إيضاحية مألوفة من العالم. 

» تتفحص الجدالات الراهنة حول قضايا كالعولمة والإرهاب. 

» توفر مراجعة شاملة لهذا الفرع من فروع العلوم لوضع القارئ الملستجد © 

لب دواسة السياسة اليا 2 

وبما أنها تغطي الأساسيات وأكثر؛ فهذا كتابُ مثالي لأي شخص يرغب 
فهم العلاقات الدولية المعاصرة. 

د. بيترستش: يشغل حالياً منصب رئيس قسمالعلوم السياسية؛ وهو محاضر 
.4 الفكر السياسي والعلاقات الدولية 4 جامعة كاردف (بريطانيا)؛ وتشمل 
اهتماماته البحثية الحالية القانون الدولي» والعدالة الدولية. 

د. جوانيتا إلياس: محاضرة 4 السياسات الدولية 4 جامعة أديليد (أستراليا). 
وتشمل اهتماماتها البحثية وجهات النظر النسوية # الاقتصاد السياسي الدولي» 
والمسؤولية اللاجتماعية ث سياسة الشركاتء والاقتصاد السياسي لماليزيا وجنوب 
شرق أسيا. 


أساسيات العلاقات الدولية 


أد. محيي الدين حميدي (أستاذ اللسانيات النظرية والترجمة) يشغل الأن 
منصب عميد كلية اللفات والعلوم الإنسانية بجامعة إيبلا الخاصة» سوريا؛ وقد 
سبق وأن عمل ش جامعة الملك سعود 4 الرياض/قسم اللغة الإنجليزية؛ وجامعة 
حلب/قسم اللغة الإنجليزية أيضاً. بلفت ترجماته المنشورة ما يزيد عن عشرين 
كتاباً 4 اللسانيات؛ والتربية الخاصة؛ وعلوم الترجمة؛ وطب العين. وهو حائز 
على جائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة 4 دورتها الخامسة عن 
ترجمته كتاب "اللسانيات السريرية". 
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مقدمة المترجم 


لقد لفت انتباهي سوء الفهم والعجز الواضحين لدى الكثير من طلبة العلوم 
السياسية» وإلى حد ما عند بعض الأساتذة» عن مفاهيم أساسية 4 العلاقات 
الدولية والعلوم السياسية عندما كنا نخوض 4# بعض النقاشات. وكنت قد 
قرآت هذا الكتاب مسبقاً ضمن المعارف العامة التي أحاول اكتساب ما 
استطعت منها. وبعدما شاهدته من مآسى الطلبة» وبعض الأساتذة على حد 
سواءء وجدت أنه لا مناص من ترجمته سعياً لتوفير مقدمة أساسية سهلة الفهم 
للطلبة الجامعيين وأساتذتهم 2# العلاقات العامة. 

الكتاب مقدمة سهلة؛ ولا تفترض أية معلومات مسبقة من جانب القارئ. 
وقد وقع الكتاب 4# ثمانية فصول تفطي حقل العلاقات الدولية برمته؛ وهي على 
النحو التالي: 

الفصل الأول وهو بعنوان: طبيعة العلاقات الدولية. حيث نجد تعريفاً 
لأساسيات الحقل»؛ وموضوع العلاقات الدولية التقليدي» وأهم أشكال الجدل 2 
الحقلء ومقارنة للوافعية بالمثالية» والتقليدية بالسلوكية» والواقعية الجديدة 
بالليبرالية الجديدة» والعقلانية بالتأملية» وما بعد العلمية/ التجريبية» والعولمة, 
وتحديات العولمة من بين أفكار أخرى. وينتهي الفصل بمواضيع للنقاشء: وقراءات 
إضافية 

الفصل الثاني: الفوضوية وأصل العلاقات الدولية الحديث: السياسة العالمية 
8- 1939. من بين الأفكار الرئيسية التي يتناولبا الفصل: مفهوم الحداثة؛ 
والدولة ذات السيادةء ومفهوم القوة وعلاقته بالسياسة الدولية» والسياسات 
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أساسيات العلاقات الدولية 


الدولية ث نظام ويستفيلا. وعولمة نظام ويستفيلاء وتوازن القوى والسياسة 
العالمية» والسياسات الفوضوية؛ وتجارب © الحكم العالمي (ميثشاق عصبة 
الأمم): وانهيار عصبة الأمم. وينتهي الفصل بمواضيع للنقاش» وقراءات إضافية. 

الفصل الثالث: الواقعية: الأساسيات. يبدأ الفصل بتعريف الواقعية: ومن ثم 
تاريخها الفكريء وأشكال الواقعية المتعددة (مناقشة مكثفة ومطولة): وما 
بعد الحرب الباردة» وبعض أشكال النقد للواقعية. وينتهي المفصل كسابقيه 
بمواضيع للنقاش» وقراءات إضاؤية. 

الفصل الرابع: الليبرالية: الأساسيات. يبدأ الفصل بتاريخ الليبرالية الفكري: 
وينتقل لمناقشة قانون الطبيعة الأخلاقي والفيلسوف لوكء, والليبرالية اليوم: 
وفرضية السلام الديموفراطية؛ والمؤسسات الليبرالية الجديدة» والعالمية» وهل 
من حل وسط بين الوافعية والليبرالية؟ 


الفصل الخامس: تحدي الفوضوية: بناء المؤسسات العالمية. يتناول هذا الفصل 
من بين مواضيع أخرى المنظمات الدولية»ء والمنظمات الإقليمية» والمنظمات غير 
الحكومية: والشركات متعددة الجنسياتء؛ والمنظمات الإرهابية العالمية» 
وتحدي مركزية الدولة» والحكومة العالمية؛» وينتهي بمواضيع للنقاش وفراءات 
إضافية. 

المصل السادس: نقد السياسات العالمية. يبدأ الفصل بعرض لصور 
السياسات العالمية» والمقاربات 3 السياسة الدولية»ء والنظرية النقدية» وما بعد 
الحداثة؛ والمدرسة الأنثوية» والبنائية. وينتهي بمواضيع للنقاش وقراءات إضافية. 

الفصل السابع: إعادة صياغة السياسات العالمية: العولة. فكرة الفصل 
الأساسية هي العولمة وجوانيها المتعددة. ويشمل ذلك أبعادها الاقتصادية» 
والثقافية؛ والسياسية؛ وأمواج العولمة المتعددة. الفصلٌ غنيٌ جدا بمعلومات من 
ظاهرة العولمة والتحديات التي تواجهها. 

الفصل الثامن: من الاستقرار إلى العدالة: التحديات المعاصرة 4 العلاقات 
الدولية. يبدأ المفصل بمناقشة مستقبل العلاقات الدولية؛ وهل مازال نظام 
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ومستفيلة متالها ف الغلافاك الدولية .ومن حت الأمكار الأشري نس قود 
استخدام القوة (الحرب العادلة والتدخل الإنساني)؛ والتدخل الإنساني والقانون 
الدولي؛ وأمثلة عن التدخل الإنساني؛ والأمم المتحدة والتدخل المشروع» والفقر 
العالمي والعدالة الاقتصادية العالمية (أهداف الألفية التنموية)» ومقاربة نقدية 
للغذالة الاقتصضادنة العالبة*والتشائك ين الدؤك وستفيل الشياسا#الدولية: 

وينتهي الكتاب بمسرد لمعظم وأهم المصطلحات التقنية الخاصة بحقل 
العلاقات الدولية؛ وأعتقد أنها مهمة لكل طالب مهتم بالعلاقات الدولية وحتى 
العلوم السياسية: 

عتقد أن الكتاب مهم للقارئ العادي إضافة لطلبة العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية. وميزة إضافية له هي أن كل فصل ينتهي بموضوعات للنقاش 
تختبر مدى استيعاب الطالب للمعلومات التي وردت # الفصل إضافة لقراءات 
إضافية 00 من الاطااع. 

خيراًء وليس آخراء أود أن أشكر كلا من زهىء ومريم,» ولاناء وريما 

ا ل للترجمة بحثاً عن أي سهو أو خطأ؛ فلهن مني جزيل 
الاشتككيى: اسان 


13 
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شكر وعرفان (المؤلفان ) 


يعتمد هذا النوع من الكتب على ما يقدمه الطلبة والزملاء وصبرهم. وإننا 
كدنوة عاها" قدا كوف ان تقبكر تملذينا نظ امتااحكة المكتعد: واسكزانيا لوقه 
الذي صرفوه # قراءة مادة الكتاب؛: ولتشجيعنا على الاستمرار به. كما نود أن 
نشكر بوجه خاص ديفد بوشر وبيري روبرت وبروس هادوك وكيرون كيرتس 
وإيدون إيدج وستيوارت شيلدز وجوسيلين مادسلي وصوة هيغ وإيان همول 
وأندرياس غوفاس. كذلك نود أن نشكرء وبالقدر نفسه؛ فيل ونيكولا 
وفيكتوريا وماثيو لإشغال أنفسهم مما مكننا من الكتابة. 
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الفصل الأول 
طبيعة العلاقات الدولية 


المفردات الأساسية في العلاقات الدولية 

إن الغرض الأساسي لبذا الكتاب هو تزويدك بمقدمة نقدية عن أساسيات 
العلاقات الدولية؛ والكلمة الأساس # هذا المقام هي 'نقدية" وليست 
"أساسيات". وإذا ما همتء بنهاية هذه المقدمة؛ لماذا كلمة "نقدية" هي المفتاح 
الأساسيء. ستكون عندها ل موقع قوي للتحرك نحو الفصول التالية. 
ولمساعدتك على تحقيق هذا البدف الأساسي يدرك هد الفصل التمهيدي 
على طبيعة دراسة العلافات الدولية يبوصفقها جد لكوي ؛ إذ نهدف هنا إلى 
تزويدك بمعنى 'شكل' الموضوع؛ وتبصر أعمق 2# التحديات التي ستواجهها 
هما 

توصف العلاقات الدولية عادة بأنها حقل أكاديمي مستقل بذاته؛ ولسوف 
تجد أقنيناما مستغلة بنذاتها بانيم "اللاقات الدذولية" أو "السياسات الدولية" 2 
العديد من الجامعات: كما ستجي أيضا متاهج دراسية وبرافح دراسية مستفلة: 
والتشاقةة وم اهدري نف الفاذقات الدولية اهيا هن أن شال هذا السسل» 
بمعنى هامء فصل مصطنع. فمن ناحية؛ يبدو القول إن العلاقات الدولية هي 
كينونة قائمة بذاتها قولا بسيطا لا يحتاج لشرح. ففي مستواها الأبسط على 
الإطلاق. هي دراسة شيء موجود مسبقاً. علاقات ‏ بين دولء؛ دراسة العلاقات 
بين الأمم. وعندما نقول "أمم' هناء فإننا نشيرء عادة» إلى التفاعلات بين 
الول © الأكو: اكور ناك الرهية سيابظا والهيدة تترافيا وذات السيادة؛ 
مذل الولكياك اللقطر #الأمتر بكي أو كرنها :لضن :شن الواضيع أيضا ان ذيك لا 
يخبرنا بالكثير عن موضوعنا. فلو ألقينا نظرة سريعة على العالم من حولناء 
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سنجد أن بعض اللاعبين الأساسيين شْ السياسات العالمية»: الفاعلين 24 العلاقات 
القواتكة كوي ستيكو و نوو السحافتلمكافل لوجرو هنا نتسوا أفها اعد 
فعندما ننظر إلى عالم السياسة العالمية» فإننا ترى» لا محالة: منظمات حكومية 
عالمية أو عابرة للدول مثل الأمم المتحدة أو صندوق النقد الدولي. ونرى أيضاً 
منظمات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي أو منظمة أمم جنوب شرق أسيا (آسيان)؛ 
وكذلك منظمات مهمة غير حكومية مثل الصليب الأحمر (والبلال اللأحمر) أو 
منظمة العفو الدولية؛ وكذلك شركات فوية متعددة الجنسيات بدخل سنوى 
دقوق بخثير لاحل القرمي:الاساني الكتير من انبولق : وخجن ايض ان القديد من 
الموضوعات التي ترنظها ؛.عادة: بالعلاقات الدولية تتجاوز هذا الوصف الأساسي. 
هل يمكن حصر اهتماماتنا بوباء الإيدز 4 أفريقيا أو حقوق الإنسان بالعلاقات 
الدولية بهذا المعنى الضيق؟ فمن الواضح أن هناك ما ينضوي تحت العلاقات 
الدولية أكثر بكثير من العلاقات ما بين الدول. 

كما نجد أيضاً أنه ربما كان من الأنسب التفكير بالمسائل والقضايا التي 
تبدو كأنها جزء واضح من العلاقات الدولية» على أنها مسائل تتعلق بالسياسة 
والاقتصاد والقانون والدراسات التنموية والجغرافيا والتاريخ والفلسفة الأخلاقية 
والدراسات الاستراتيجية أو دراسات الحروب (ويمكن للقائمة أن تطول وتطول). 
ألق نظرة على قائمة أعضاء هيئة التدريس 4 كليتك: ستجد أن كل 'متخصص 
العلاقات الدولية' هوك الحقيقة متخصص ي حقل فرعي من العلاقات 
الدولية. قد يكونون متخصصين 4 "النظرية"؛ أو 'الدراسات الأمنية”. أو 
'الاقتصاد السياسي الدولي"؛ أو "دراسات السياسة الخارجية". أو "التاريخ 
الدولي' أو "القانون الدولي' (ومرة ثانية» يمكن للقائمة أن تطول). ماذا يخبرنا 
كل ذلك عن العلاقات الدولية5 أولاً» وقبل كل شيء: يخيرنا أن العلاقات 
الدولية هي واصف عام لموضوع معقد متعدد الحقول المعرفية. إن دراسة العلاقات 
العامة تعني أن تصبح متخصصاً متعدد المعارف؛ إنها تعني إيجاد طريقة للتعامل مع 
جانب من حياتنا معمد بشكل كبير: ولكنه ساحر ومحرض صواسسا كمابعة 
كل من العلوم السياسية؛ والعلاقات الدولية تعددية المعارف هذه. وإن تلك 
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الجوانب ب عالمنا التي نعتبرها سياسية تشكل الإطار الذي نعيش فيه. تؤثر 
السياسات الدولية فيك بشكل مباشر ابتداءً من السعر الذي تدفعه لحاجاتك 
اليومية وصولاً إلى القوانين التي يُسمح لحكومتك بسنها. إنها تشمل إدارة 
التأثيرات المالية والسياسية والبيئية طويلة الأمد للاقتصاد الدولي» وحكذلك 
التأثيرات قصيرة الأمد الناتجة عن الفقر والمجاعة والأمراض؛ كما أنها تواجه 
محن اللاجئين الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الناتجة عن فعل الإنسان؛ وتتدبر 
إدارة الحروب» وتحاول تنسيق تنفيذ القانون الدولي. فلو فتحت جهاز التلفاز 
لديك؛ أو تناولت جريدة ستجد السياسة الدولية ب كل زاوية. 

ولحي تبدأ الإمساك بهذا الموضوع واسع النطاق والمليء بالتحديات فإن 
الطريقة لا تكمن ' أن تصبح خبيراً ب كل جانب من جوانب السياسة الدولية. 
قد يكون ذلك حلاً مثالياً #النكنة يسافلة لمن عدها واففياً عوضنا عن ذلك» 
أنت بحاجة لإيجاد طريقة اللتعامل مع التعقيد.» وتعدد الحعول المعرعية: . هذه هي 
الياقات الدولية يوسفها حقلا أكادينيا: واتعتيو فيفك ظاليا كورسن: التلذفات 
الدولية» عليك محاولة إنجاز ذلك. العلاقات الدولية ‏ أبسط صورها هي مسألة 
توجه. إنها تحاول أن تدير الطبيعة شديدة التعقيد للسياسة الدولية وذلك بتجزئتها 
إلى أجزاء قابلة للفهم ونظريات عامة مفيدة. المفتاح هو إيجاد طرق لوصف 
السياسة الدولية وتحليلها يمكنها أن تعترف بالنسق الواسع للعوامل المسببة 
والحاسمة؛ مع ذلك تمنحنا الأداة النقدية التي نحتاجها. نحن بحاجة إلى أن 
نتمكن من رؤية تشكل الموضوع لكي يمكننا فهم المبادئ العامة التي تزودنا 
بمعلومات عن تقنيات الاقتصاد الدولي والقانون والسياسة الدوليين. هذا لا يعني 
أن العلاقات الدولية هيء بأي حال من الأحوال؛: حقل معري من الدرجة الثانية؛ 
فالحقيقة» إذا ما رغبت ي فهم الاقتصاد العالمي أو القانون الدولي العام؛ عندئنٍ؛ 
تصبح دراسة الطبئية العامة للنلاقاك الذولية أغسرا لا فين مقة إن الملذفات 
الدولية هي الأرضية التي يتم عليها تنفين العديد من أحدات السياسة العالمية. هذا 
لا يعني أيضأ أن العلاقات الدولية ليست معقدة # حد ذاتها. بل عليك التمكن 
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من مجموعة كبيرة من المهارات التاريخية والفكرية؛ وأن تعلم كيفية فهم 
التطور التاريخي ل "الدولة": و"النظام الدولي": والاقتصاد المعولم” الخ لكي 
يزودك ذلك ببصيرة عميقة حول طبيعة العلاقات الدولية. وبشكل مشابه؛: فإن 
تعلم فهم الحجج الأخلاقية والثقافية والسياسية التي تدافع عنء أو تنتقد سمات 
عالمنا هذه؛ أمر حاسم للوصول إلى فهم أساسي للعلاقات الدولية. 

إحدى طرق التعامل مع درجة التعقيد هذه هي التفكير بالمصطلحات التقنية 
والمهنية العديدة التي يستخدمها الناس # وصف القضايا العالمية. ومن المحتمل 
عدا كلول ديك نف دواسة الجلاقات الدوليية ١‏ أن تمر من تناك مقييررانه 
متخصصة #ذ القانون الدولي» والاقتصاد السياسيء والفلسفة الأخلاقية أو علم 
الأخلاق: والعلم السياسي المقارن: والدراسات الأمنية؛ وهلم جراأ. إن لكل من 
هذه الجوانب مفرداتها الخاصة بها؛ والتحديات التي ستواجهها عديدة. إنك 
ستحتاج إلى معرفة؛ بل وألفة» بالمصادر الرسمية للعانون الدولي وناك . وربما 
طليح ملق قا قف كيفية صياغة المطالب الأخلاقية (مكلا' 'من الخطأ استهداف 
المدنيين ِ وقت الحروب أو "يقع علينا واجب التخلص من الفقرخ العالم 
النامي') والدفاع عنها ب مواجهة المطالب المعاحسة. ولريما طلب جنك واي 
النظرية الاقتصادية الكيرى للأسواق المعولمة. هذه الخطوات # مراهنتك على 
فهم العلاقات الدولية ستكون صعبة لكنها مجزية اما . على أية حال؛ ييدأ 
معظم طلبة العلاقات الدولية بمقدمة تعرفهم بالمفردات الأساسية للحقل بشكل 
عام. يسمى ذلك عادة بنظرية العلاقات الدولية. ونظرية العلاقات الدولية أساسية 
لدراسة السياسة الدولية بمعنى أنها تمثل سلسلة من المحاولات لشرح أو قهم 
العالم بطرق تؤطر أشكال الجدل ش السياسة الخارجية؛» والقانون» والأخلاق؛ 
والدراسات الأمنية» الخ. وبعبارة أخرىء تحاول نظرية العلاقات الدولية تطوير 
ميادئ عامة يمكن أن تساعد 4# توجيهنا للتصدي لتعقيدات السياسات الدولية. 

إن الحاجة لوجهة نظر عامة قد أثرت؛ إلى حد بعيد» بتطور العلافات الدولية 
بوصفها حقلاً أكاديمياً. والأهم أنها تعني أن العلاقات الدولية لا تهدف إلى 
وصف شامل أو كامل للسياسة الدولية. ذلك يستنسخ ببساطة درجة التعقيد 
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المرعبة التي نحاول قهمها. بل عوضا عن ذلك؛ يركز كل جانب من جوائب 
العلاقات الدولية على أفكار وقضايا أساسية؛ ثم يوضحها باعتبارها تستحق 
الاهتمام بسبب فوتها التفسيرية أو النقفدية. توضح بعضص الحجج السمات المحددة 
للسياسات الدولية. ومثال على ذلك الطريقة التي حاول بها العديد من مفكري 
العلاقات الدولية أن يوضحوا أن وجود الدولة- الأمة ذات السيادة هي العامل 
الأهم 4 السياسة الدولية. وحقيقة أن الأمة- الدولة ذات سيادة تهنى أنها (إلى 
ند يا ) عع ةفل كما مما وفا نوكين ,لقي اسعديية هده المع مانا 
وتكرارا تشرت الصبغة المميزة للعلاقات الدوليية:ويقال إنه مشر السبب يك أن 
القانون الدولى أقل سلطة وفعالية من الأنظمة القانونية الوطنية. كما يقال إنها 
تفسر الحدوث المتكرر للحروب» وعجزنا عن إدارة السوق المعوللة. كحذلك ينظر 
إليها أيضا (وفق منظور أكثر إيجابية) على أنها الأساس الصلب لحريتناء 
والحماية السياسية لطريقتنا 2 الحياة إزاء الستارة الخلفية المتمثلة بالتعددية 
الااجتماعية والثقافية. لبذه الأسباب مجتمعة»ء يرى العديد من المهفكرين أن على 
العلاقات الدولية أن تحصر نمسها بدراسة ماهية الدولة- الأمة وأفعالبا (أوما 
ما يجعلها متميزة؛ على أننا ستعود إلى هذه الفكرة بعد قليل. ثمة حجج أخرى 
تمي تفاظا ا كرس وا عنانا كافك )اها تفرونة فاك اسانيية للسناه الكل 
بادعاءات حول العالم؛ ثب حين يفحص آخرون طييعة الاعتماد المتبادل بين دول 
العالم؛ وتركز فئًة ثالثة على التأثير غير المتساوي الذي تركه تطوير النظام 
الدولي على قدرة البعض على التصرف بفعالية أكبر على الساحة الدولية وإدارة 
شؤونه الداخلية. 

للسمات الأساسية للسياسات الدولية؛ 4 حين يحاول البعض الآخر تشكيل 
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موقف أخلاقي آو سياسي. هناك الكثير من عدم الاتفاق على ما يشكل (إن 
وجد أصلاً) وصفاً موضوعياً بقدر ما هو موجود من عدم الاتفاق حول ما ينبفي 
اعتباره السمات الأبرز للعلاقات الدولية. بل إن هناك عدم اتفاق أكبر مما نفكر 
به»؛ بالمصطلحات الأخلاقية والسياسيةء بأنه أولوياتنا شك السياسة الدولية (هل 
علينا التركيز على التخفيف من كابوس الفقر شي العالم النامي أم على تطوير 
مواردنا الخاصة وأمننا8). عليك أن تكون 2 موقع يمكنك من تقييم هذه 
الأقوال؛ وهذا الكتاب مصمم لمساعدتك. إن دراسة السياسة الدولية لا تتمحور 
حول تعلم أساسيات العلاقات الدولية فحسب, يل هي أكثر من مجرد سؤال 
لوضع نفسك 4# موقع يمكنك من الإدلاء بأأحكام نقدية ومفيدة عن العلاقات 
الدولية. فيما يتعلق بالسياسة؛ لدى الناس؛ بشكل معقول تماماء آراء وأولويات 
مختلفة. وهذا يعكسه الأدب الذي ستقرؤه أثناء دراستك. 4# نهاية المطاف؛ 
هدفك هو اتخاذ قراراتك حول الطريقة الأفضل لفهم العلاقات الدولية أو القضايا 
الأهم التى ستعالجها. ولكي تحقق ذلك» تحتاج إلى اعتماد وجهة نظر متوازنة 
ونقدية حيال الخيارات. العلاقات الدولية : الأساسيات مصمم لمساعدتك 2# أول 
تعامل لك مع هذه القضاياء وقضايا أخرى تشكل جوهر العلاقات الدولية كما 
تُدرس شك الجامعات. 


موضوع العلافات الدولية التقليدي 

صمم الجزء الأول من هذا الكتاب لتعريفك بما يُعتقد؛: عادة»؛ بأنه موضوع 
العلاقات الدولية التقليدي. 2# الفصول الثلاثة الأولى». نركز على ظهور السياسة 
الدولية وتطورها .ْ الحقبة الحديثة. وتعني "الحديثة" 4 سياق العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية (عامة) القرن السايع عشر وما تلاه. كما تعني الحداثة (2 
العلا قات الدوليةة الشكرة الزرعطة متطتور لوت ذات الستتاد: وذات الرقف: 
الجفرافية المحددة. تعود هذه الصفة الأساسية لمشهدنا السياسي تقليدياً إلى 1648 
و"اتفاقية سلام ويستفاليا"؛: وهو الاسم الجمعي لاتفاقيات السلام التي وضعت 
حداً لحرب الثلاثين عاماً 4 أوروبا؛ وبشرت بالبداية الرسمية لنظام الدول 
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الأوروبية الحديث. لقد حدث الكثيرة الفترة التي امتدت ل350 سنة منذ سلام 
وستفاليا . فإضفاء الصبغة العلمانية المتزايدة على السياسة الدولية, وتطوير ميادئْ 
القانون الدولي وأدواته. وتوليد المنظمات الحكومية الدولية» ددا من مؤدمر 
فيينا الخاص 2 عام (1815)غ2 القن عصيه ة الأمم (1919) ومن ثم الأمم المتحدة 
(1945) كلها جوانب مهمة #ش الحقبة الحديثة. إلا أن الطريقة التي تأسست بها 
الدولة المحلية (الدولة - الأمة لاحقا) وانتشر. ت# أصقاع الأرض غالبا ما يُعتقد 
أنها السمة المحددة للعلافات الدولية. © الفصل الشانى» ستقدم لك مقدمة 
أساسية عن تاريخ العلاقات الدولية. والتاريخ ليس مجرد إعادة سرد للماضي. خفى 
سعيهم لشرح الصفات الأهم 4 ال350 سنة من السياسة الدولية؛ قام العديد من 
التؤرحق و متك سجعينين5 لطنوم لامي نحت راك سيان تع بد لسر نه 
الجوانب التاريخية. تتأثر اختياراتهم عادة بأحكامهم حيال أى الجوانب من تاريخ 
العلافات الدولية تقدم لنا الأكثر من حيث قوتها التفسيرية العامة. أما ثك حالة 
تاريخ العلاقات الدولية المقدم 4 الفصل الثاني: فإننا نجد أن دور الدولة ذات 
السيادة 2# السياسات الدولية الحديثة يعدم على أنه سمة العلاقات الدولية التى 
تساعدنا على فهم العديد من السمات الأساسية الأخرى (الحالة الفوضوية 
للسياسة الدولية وبالتالى الحرب» طبيعة القانون الدولى»؛ نظام توازن الموى). 
بزوال عصبة الأمم 4 سياق الاستعداد للحرب العالمية الثانية. 

العلاقات الدولية؛ ولسوف نفود لتاريخ العلاقات الدولية © الفصلين الخامس 
والسابع» عندما شنافقش تطور الفاعلين من عير التدول > السياسة الدولية؛ 
وكذلك مسألة ما إذا كانت العولمة فد غيرت 010 سمة السياسة الدولية. على 
أية حال2 إن رغبت © وضع نفسك 4# موقع يمكنّك من الإدلاء بأحكام مفيدة 
عن ليم العلاقاث الدولئة عليك اوقيق ‏ مياشرة موفتا نيديا حينان 
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ماذا سيحدث للطريقة التي نفهم بها العلاقات الدولية إذا ما ركزنا تركيزاً 
كاملا غلى الدوز النحووق للدولة ذات السيادة نك النياسة الدوليةة كيف سنيدا 
دراسة دور الدولة؟ هل نحن يحاجة للبحث شك مكان آخر لفهم السياسة الدولية؛ 
وإن كان الأمر كذلك؛ أين علينا البحث؟ وما هي المقترحات السياسية أو 
الأنماط العامة التي تنبثق عندما نؤكد على جانب واحد من العلاقات الدولية 
على حساب آخر؟ ثم عندما نصل إلى العلاقات الدولية؛ ما هي الطريقة الأمثل 
لدراستها؟ 

بعبارة أبسطء إن أولئك الذين كتبوا تاريخ العلاقات الدولية أدلوا بأحكام 
عن سماتها الأبرز. وربما قاموا بذلك لأن تفسيرهم للأدلة أدى إلى ذلك. من الناحية 
الأخرىء ربما قاموا بذلك لأنهم اعتنقوا وجهة نظر أخلاقية أو سياسية محددة. 
وعلى مستوى أكثر تقنية؛ ريما كانوا يستخدمون أدوات أكاديمية (فهما 
محدداً للمنهج التاريخي أو العلمي الأنسبء أو وجهة نظر حيال ما يعتبر معرفة) 
يمكن مناقشتها. على أن للأحكام التي سنفحصها سياسة وتاريخاً معلومين؛ 
وبالتالي» ينبغي التعامل معها باحترام؛ إلا أن فهم تاريخ العلاقات الدولية ممارسة 
أكثر تعقيداً مما تصورته للوهلة الأولى. والحقيقة:» أن حقلنا المعري يتميز 
بسلسلة من المجادلات حيال ماهية السمات الأبرز للسياسة الدولية وكيف يمكن 
دراستها. 


المناظرات الراسخة في العلاقات الدولية 

بداية:.دعغنا تمود للأساسيات؟إن مناظرات من هذا التوع تشكل جزءا 
نميا عن القوزات الأساسية الفلكفات الدولية:والحقيفة غالبا نا بوسيشيهذا 
الحقل المعر من حيث أنه سلسلة من "المجادلات الكبرى". (راجع الإطار 1.1). إن 
كن نك اسكتفر ا وكفب] ف ادك الملافاف الدولية تعنوو او قم مول فته وعد 
المجادلات. وآحياناً: يكون 3 حالة ولاء.واضح لوقف محدد تماما ضمن هذه 
المجادلات. لكن غالبا ما يكون عبارة عن محاولة لتشذيب موقض أو أكثر ضمن 
شكل واحد من المجادلة. 4 أحيان قليلة» يحدد الكتاب مواقعهم يرفض كامل 
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إما لمقولة محددة ث مناظرة أو للمكرة الكاملة بأن هناك (أو كانت) مناظرات 
كبرى. وبالتالي» فإن فهماً واسعاً لكن نقديا لبذه المفردات يُعَدَ أساسياً لدراسة 
العلاقات الدولية. فيما يلي سنعرفك على المصطلحات الأساسية للنقاش؛ وسنقدم 
بعك من نماذها الأنناسية: 
الإطار 1.1 )المناظرات الكبرى في العلاقات الدولية 

الواقمية ‏ مواجهة المثالية ‏ ثلاثينيات القرن العشرين 

التقليدية د مواجية النناوكية ,حتنيات الغرن العشرين 

الواشئيسة الجد مد قا موا حينة . كمانضيات الخرى العشرية 

اللبيزالية الجديذة 


العقلانية 4 مواجهة التأملية تسعينيات القرن العشرين 


الواقعية في مواجهة المثالية 

إن "المناظرات الكبرى' هي 2 الحقيقة حول ماهية دراسة العلاقات الدولية 
أو كيف ينبغي أن تكون. و المناظرة' الكبيرة الأولي التي يتردد صداها ث حقلنا 
المعرك قدّمت على أنها تمثل الواقعية يك مواجهة المثالية. قلائل هم من يننكرون أن 
الجدل الواقعية والمثالية هو ما أعطى العلاقات الدولية قوامها المعروف. الواقعية, 
بالنسبة للكثيرين؛: هي الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الدولية. وقد نشأ 
مصطلح الواقعية. كما يُستخدم 4 العلاقات الدولية» 4# نهاية الثلاثينيات من 
القرن العشرين وبداية الأربعينيات رداً على ما كان يعتقد أنه تفكير ساذج لدى 
السياسيين والمهفكرين الليبراليين. يرى أحد مهندسي الواقعية المؤسسيين أنها 
تمثل بداية العلم السياسي ‏ العلاقات الدولية» ورداً ضروريا على الطوباوية» أو 
تفكير التمني الذي اتصفت يه دراسة السياسة الدولية بين الحريين العالميتين 
وممارستها. وما كان موضع هجوم إنما هو مثالية أو طوباوية أولكتك الذين 
اعتقدوا أنه كان بالإمكان بناء نظام سياسي دولي يزيل أشكال الصراع 
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والمنافسة بين الدولء» ويمنع الحرب بوصفها أداة 4 السياسة الدولية؛. ويؤسس 
لاما ذاكنا" إد يضناءل الواقفيون»: 'وفق أي أسسن علمية ]سس موديو عصية 
الأمعمالنتية اللشوالنة؟” الورسانة الأساسكة وامتحة جوا: ]د اكد التخلصن 
من الحرب بالتمني فقط. والرغبة 2# إنهاء الحرب جيدة وحسنة؛ لكن ينبغي على 
علم:التسياسة الدولية اق يتقكه:بوعحم التحليئل الوحدوعن قبل الطوباوياك إن 
الفشل ف فعل ذلك أدى إلى انهيار عصبة الأممء وك نهاية المطاف إلى اشعال 
الحرب العالمية الثانية. صحيح أن الواقعية تؤدي إلى تشاؤم وتشكك متصلب 
يؤكد على المقدرة التي لا تقاوم للقوى الموجودة وعلى الماهية الحتمية للنزعات 
الموجودة" (كار 11:1939). إلا أن ثمن عدم تبني موقف واقعى كان وما يزال 
إن... علم السياسة الدولية... نشأ نتيجة حرب كبرى مدمرة. 
والرغبة العاطفية يذ منع الحرب حددت المسار والاتجاه الأولي 
للدراسة كلها. وعلم السياسة الدولية شأنه شأن العلوم الناشئة 

الأخرى» اتسم بصفات طوباوية صريحة وملحوظة. 
(كار 1939: 8). 
لقد اعتقد كار أن علما سياسياً ناضجا للسياسة الدولية ينبفي أن يجمع ما 
سماه بالتفكير البادف (الرغبة 4 إنهاء الحرب»: على سبيل المثال) مع الواقعية. 
فالواقعية. على أية حال»: هي التي تدفع بجدول الأعمال- الممارسة ينبغي أن 
تلق النطروة مدلا ون .اق تخلق) القطريه الممارسة كيا هلتك شمفية اسه الفا عل 
نتيجة اعتقادها غير المنطقي بالانسجام بين المصالح (كار 1939: 80:64). لم 
حكن لد كار انه مكرو عر عاضر مداق خلزيفة العلافاتك الذولية سنتفيا: 
اتفمة اياي السرب العالية الثافية تنك 1970 اعتسد ومن الدزاساك لقي 
ضادمدظااف النديابنة اتداولية صل اقفر اضناك نظرية ؤاقي: قامس كروية 41983 
ثم ونحن نكتب هذا الفصلء فإن هذا الجدل الكبير يزداد فوة. ولقد استفل 
حون ب مترشينان: الأسريكى براقي الشهون» التاينية ثننايا دما الع 
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تجاشيرة يناشية دكرى كان :نك عنام 2005 لينتهه يشتكل لاذع تماما موسشسة 
العلاقات الدولية البريطانية لكونها تدار من قبل مجموعة من المشاليين الذين لا 
بلقوة فالا للقنوة ؛ وهي الحجة التي استدعت رداً نشطأ (ميرشيمار 2005؛ 
وميرشيمار وآخرون 2005). لأن من أول الأشياء التي تحتاجها وأنت تبدأ دراسة 
السياسة الدولية إنما هو فهم عميق للمنهج الواقعي 2# العلاقات الدولية. لكن ما 
هي القوانين الموضوعية الخاصة بالسياسة العالمية التي يعتقد الواقعيون أن 
بإمكاننا اكتشافها؟ كيف يتم التحكم بالسياسة الدولية؟ وكيف علينا 
التصرف بعد اعتمادنا خياراتنا السياسية وفق علم مناسب للسياسة الدولية؟ ثم 
عندما نناقش هده الأسئلة» سنكتشف بعض الأفحار السائدة 2 العلاقات 
الدولية؛ ومن بينها الادعاءات التي تشكل ماهية النظام والتي طرحتها بعض 
الشخصيات الرئيسية ث4 تاريخ العلاقات الدولية مثل هانز ج. مورجينثاو وكينيث 
ولنزاللذين ربطا بشكل جازم دراسة العلاقات الدولية بدراسة سلطة الدولة 
(راجع الإطار 1.2). 

سنتعرف على هذه الأفكار بمزيد من التفصيل 4 الفصل الثالث الذي 
سيأخذ بيدك نحو انخراط أولي ي هذا التراث المهم بمظاهره الأساسية. 


الإطار 1.2 مورجينثاو وكينيث وولتز حول العلاقات الدولية 
السياسة» شأنها شأن المجتمع عامة. تحكمها قوانين موضوعية جذورها 
متأصلة 4 الطبيعة البشرية. 
المعلم الأساسي الذي يساعد الواقعية السياسية... هو مفهوم المصلحة المحدد 
وفق شروط القوة 
هانز مو رجينثاو, السياسة بين الأمم 15 67710118 20111165 (1985: 24 5) 
إن الموامل انق تميز السياسات الدولية ... هيى: (1) ينظن إلى الرفاننات 
السياسية على أنها ذات قيمة استشائية و (2) لا يستثنى استخدام القوة الله 


27 


أساسيات العلاقات الدولية 


السياسات الدولية بوصفه وسيلة للتاثير بالتقيجة: وغالباً ما قثب القاغدة 
الأساسية © السياسة الدولية هي: افعل ما عليك فعله كي تكسب الرهان. 
كينيث ولتزء الإنسان» والدولة والحرب 07 2:14 31216 17:6 ,7هلة ( 1959: 205) 


التقليدية في مواجهة السلوكية 

أثرت المدرسة الواقعية لي العلاقات الدولية إلى حد أنها كانت الدافع 
الأساسي وراء المناظرات الأخرى الراسخة. إن الجدل الخاص بالتقليدية ل 
نواحية الستورك شوريفا افيف تمدن حول افضل السيل [الأشكار عله عنم 
واقعي للسياسة الدولية. وقد خلّف هذا الجدل ندوباً لدى الواقعيين التقليدين (مثل 
مووجيظاو) الذيع اكعشدوا محر ك سنواسة القوة:. ف العلاقات الدولية 8 اتطيفة 
البشرية مقابل علماء الاجتماع الوضعيين الذين حاولوا تطبيق منهجية العلوم الطبيعية 
على العلاقات الدولية؛ فقد نادى الوافعيون التقليديون بموضوعية أكبر 2# العلاقات 
الدولية؛ ِ حين ادعى السلوكيون أنهم لا يعرضون سوى ذلك. حيث يصر المنهج 
الوضعي 4# العلم على أننا نعتمد فقط على الحقائق المرئية» وكما يقال؛ لا يمكننا 
التأكد إلا من الحقائق المرئية. ولقد كان لعلماء الاجتماع الواقعيين تأثير استثنائي 
ت العلاقات الدولية الأمريكية. يركز هؤلاء الواقعيون الجدد» بطرق متنوعة» على 
الأسباب البنيوية للصراع 4 العلاقات الدولية (ولتز 1979؛ ميرشماير 2001) أو 
يقدمون بحثاً تجريبياً عن طبيعة سياسة القوة التي توفر تنبؤات حول كيفية تصرف 
الدول انطلاقاً من الحالة الفوضوية المتأصلة 2 القضايا الدولية. "قبنية النظام الدولي 
تجبر الدول التي تحاول فقط أن تكون آمنة على التصرفء؛ على الرغم من ذلك: 
تعداكة تجاه يعكيها عضا (فير هابر 313001 

ولقد هيمن الواقعيون الجدد على الحقل المعرك بدون أي تحر تقريباً: 
لاسيما ك4 الولايات المتحدة؛ حتى نهاية الحرب الباردة. أما الحجج الأساسية التي 
تدعم الادعاء بأن من الممكن أن يكون هناك علم واقعي للعلاقات الدولية 
فبيوف كتافشها منفصلة 2 الفصل الكالت: 
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الوافعية الجديدة في مواجهة الليبرالية الجديدة 

تق هيا تجا السلوكية :يدور المشهد للمناظرة التالية + متاظرة الزاهمية 
الجديدة '# مواجهة الليبرالية الجديدة الذي طفى على النقاش الفكري الأساسي 
حول العلاقات الدولية الأمريكية منذ بداية عقد ثمانينيات القرن العشرين. 
ولسوف نشير إلى هذا التراث الليبرالي الجديد باسم المؤسساتية الليبرالية الجديدة 
© هذا الكتاب. والسبب وراء ذلك تجنب الاختلاط ب 'ليبرالية جديدة" أخرىء 
أي: النظرية الاقتصادية الليبرالية الجديدة؛ وهي تراث يناقشه هذا الكتاب أيضا. 
كنا قو ناتكن امعض سد هفات اشرق كو معنت لوقيف الوك 
المؤسسساتي الليبرالي الجديد مثل "نظرية النظام' و"الاعتماد المتبادل المركب. وقد 
قبل أعلام المؤسساتية الليبرالية الجدد أمثال رويرت كوهين المشروع العلمي (علم 
المعرفة أو نظرية ما يعد معرفة وكذلك علم المنهج أو كيف علينا "ممارسة" 
العلاقات الدولية) الخاص بالواقعيين الجدد. مع ذلك؛ فقد يقال إن الواقعيين 
الجدد قللوا من أهمية العلاقات العابرة للأمم (ناي وكوهين 1971). وقد سأل 
الليبراليون الجدد كيف يمكن لواقعية (على سبيل المثال) الاقتصاد العالمي؛ 
الذي يُظن أنه السياق الذي تتفاعل فيه الدول؛ أن تؤثر بالطريقة التي ستتصرف 
بها الدولة5 

لا يمكن التقليل من نجاح الليبرالية الجديدة؛ والحقيقة »2‏ بحث يعتمد 
بوضوح على عمل فاس كويز الذي أظهر كيف كانت الواقعية مؤثرة ذ 
العلاقات الدولية منن 1945 إلى 1970؛ يوضح كل من ووكر ومورتن أنه منذ 
5 إلى 2000 “تفوقت الليبرالية على الواقعية بوصفها المرشد الأساسي للمعرفة" 
(ووكيو وشوزكن :02112005 :ومو أنهي السطن الوحن الول دان تطبر أن 
الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة تتشاركان كذ المقاربة العلمية؛ والمنهجية 
والمعرفة بما يتعلق بالعلاقات الدولية فهذا يعني أن ذلك الجدل ليس بالحقيقة 
جدلا بما تحمله الكلمة من معنى؛ أو أنه 4 أحسن الأحوال هو نقاش داخلي 
وليس نقاشاً خارجياً بين أكثر من إطار نظري (ويفر 1996: 149- 181). ريما 


29 


أساسيات العلاقات الدولية 


مكو انق كسؤورسن حكن ككاو يتا :تفلكت هسه اننا نعلت داز 
الأسناسى المتغلق بالعلاقات الدولية“حية هثاك وتان واضعان ف تجدالات 
السياسة المتعلقة بالأمن والاقتصاد السياسي العالميين. 2 الفصل الرابع سنفحص 
الطرق التي قدمت من خلالها الليبرالية بديلاً للمقاربات الواقعية للعلاقات الدولية. 
ومع أنها أدينت بوصفها طوباوية من قبل كارء فإن لدى الليبرالية تاريخاً طويلاً 
وتطاها واسعا فق الناهه الختلفة ومع ان اللعراليّة الحديلة يدون ادكو شك 
من الشكل المييموامن الشرالية 5 السنان السياسي حول الفلافات الدونية 
كانت هناك ولادة جديدة للاهتمام بالليبرالية المعيارية أو العالمية بتوكيدها على 
ممكنوق الاتمينان :”و الس ان الاتخصهادنة والمتقوطة إن :فينينك لأسا ديات التطول: 
الليبرالية الخاضة بالعلاقات الدولية كك من القيام بشئء أساسى لاعتماد 
تقازيلة متوااتة الوضوعك ولسوف يمكتك ذلك :من قخص قصورات وحبج 
اللتبرائينة الأساسية ذه كل صسورها شودوق فون تيم كاز طمط اللتقاليه 
السا هي 


العقلانية في مواجهة التاملية 

على أية حال؛ كان هناك مؤخراً إحياء للمدارس الفكرية التي تتخذ موقفاً 
نقدنا فن المفيكة الوظيقية التزةة:ه الملافات الذولية (التفمكيرناته سكن 
للعلاقات الدولية أن تكون علماً أو يجب أن تكون كذلك). وعلى الرغم من 
هيمنة ما يسميه ويفر (1996) بالتركيب الجديد- الجديد (الواقعمي) 
(الليبرالي)؛ هناك العديد من المقاربات 4# دراسة العلاقات الدولية تقف ضد 
الموقف الواقعي وموقف الليبراليين الجدد؛ ولا يمكن تجميعها بشكل مفيد مع 
"الطوباويين' أو "المثاليين" الذين كانوا مدف نقد كار المتعلق بوضع جدول 
الأعمال. الأهم من ذلك أن قدراًٍ كيرا من العمل قد أنهي ليان كنا لد ل 
الواقعي_المثالي الذي يعتير ناوا لأي دراسة للعلاقات الدولية هو نفسه خراقة 
(سميث 1995, 1996: 2000؛ شميدت 1998؛ ويفر 2/1998 2004؛ ويلسن 1998؛ 
ويبر2001؛ كيرك وفيجنيزوارن 2005). والحقيقة» لم يكن هناك منهج 
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"طوباوي" واحد لدراسة العلاقات الدولية؛ لكن مع تقدم هذا الحقل المعرك فإن 
الشيء الوحيد الذي وحد أولئك مع الجانب المثالي من الجدل هو رفضهم لبعض 
الحجج الأساسية لأولئك الذين كانوا يضعون برنامج دراسة العلاقات الدولية. مع 
ذلكء فإن هذه الخرافة الأساسية هي جزء مهم من مفردات العلاقات الدولية؛ وإن 
له تعكس حقيقة تاريخية فإنها أصبحت أمرا شائها كك دراسة العلاقات الدولية 
لدرجة أنه ينبغي عليك التعرف على كل من شككلها الأساسي وظلالها العديدة 


حا مه 


الدفيقة. 

إن المجادلات بين الوافعيين الجدد والليبراليين الجدد. وبين كل من هذدين 
التراثين ْ دراسة العلاقات الدولية» وتلك التي تأتي تحت العنوان الذي يستقطب 
كل الانتباه اليوم ' التأمليون" (كوهين 1989ب؛ سميث 2000) تشكل حقيقة 
اللب الحقيقي للعلاقات الدولية اليوم. والحقيقة» بدءاً من الفصل الخامس وما 
بعد نركز ببعض التفصيلء على القضايا الأساسية فيما بينها ولسوف يكون 
غرض الجزء الثاني من هذا الكتاب بعد أن تزودت بفهم أساسي؛ لكن نقدي 
لحقل دراستك؛ وضعك ي قلب الجدالات التي تركز على القضايا الأساسية ‏ 
السياسات العالمية المعاصرة بما 4 ذلك تلك التي تطفى على المسائل المتعلقة 
بالعولمة السياسية والاقتصادية والتدخل الإنساني. 


تعدد اللاعبين 

يتناول الفصل الخامس طبيعة الاعتماد المتبادل 4 العلاقات الدولية 
المعاصرة؛ أي بمعنى من المعاني؛ لا يوجد أدنى شك 4# أن مسرح السياسة العالمية 
يدعم وجود عدد متنوع كبير من الفاعلين من غير الدول. السؤال الذي يقبع خلف 
الكشر من العلاقات الدولية المعاصرة هو إن كان ذلك يغير أو لا يغير من الطبيعة 
الأساسية للسياسة الدولية. وإلى أي حد (إن كان هناك حد) ينبغي تحدي الصورة 
الواقعية للنظام الفوضوي حيث تمثل الدولٌ العناصر المهمة الوحيدة؟ هل ينبغي 
علينا العودة». بالأحرىء للتركيز على نجاحات المنظمات الدولية مثل الأمم 
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المتحدة أو المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي؟ هل ينبغي على المحللين 
الأمتييق التركيز أسانا علن التظمات الأرهابية الدولية بكالقامىة والانتجان: 
الآمنية الجماعية للمحن الإنسانية أم على القوة المسكرية الوطنية؟ وإلى أي مدى 
ينبغي للعلاقات الدولية الاستمرار بالتركيز على فعل الدولة أم هل ينبغي علينا 
التركيز بشكل أكبر على فهم الحكم متعدد الأطراف5 الخطرة الأولى 2 
الإجابة عن هذه الأسئلة هي التعرف على اللاعبين الأساسيين 2 السياسة الدولية؛ 
ولتحقيق هذا البدف يتفحص الفصل الخامس أساسيات المنظمات الدولية 
والمنظمات الإقليمية والتعددية والحكم العالمي. 


ما بعد المدرسة الوضعية في العلاقات الدولية 

بدا القيضق الساسن بشحصض القاركات الناغليةة اوسلايت الوضضة + 
النلافات الدولية المفاضوة هذ المقاريات ف ذراسةة العلاقات الدولية كوحن 
رفضها النظرة السائدة عن موضوع العلاقات الدولية؛ وبالتالي رفض النظرة 
الشاكدة مول مكل السيل الدؤاستة السياسة اليوليةة على أناسان .هذه ا لقار ناف 
تعس إل حو كيير جوال السؤان التق ببااستقم عليه لمعم ريض 
أساسي؛ يتضح أن الجدل العقلاني مقارنة بالتأملي ما هو إلا جدل بين وجهات 
تفلو بان كين لجنيا تناع الوولية ومنتشنييا ,ف نياية الخلا فسن سيكون لاهن 
متروكا لك لتقرير أفضل السيل لدراسة العلاقات الدولية؛ بل حتى ما ينبغي 
دراسته بوصفه علاقات دولية. لكن الوصول إلى النقطة التي تمكنك من اتخاذ 
فرار نقدي ومفيد هو 2# الأساس هدف هذا الكتاب. 

قر هذه الفظريات التقدية بالحمط تهات الناضة تجدا أن دواسنة التلذقات 
الدولية تتم وفق شروط مقيدة بدون وجه حق. مع الادعاء بأن الأدوات الأكاديمية 
المستخدمة لتنظيم دراسة العلاقات الدولية قد استبعدت بشكل غير شرعي؛ أو 
تجاهلت أدلة وحججاً كان ينبغي أن يكون لبا بالغ الأثر 4 تطور السياسات 
الدولية. وغالباً ما تتجاوز الادعاءات ذلك؛ فتحاجج بأن الطريقة التي حددت فيها 
الأتكاديئ: تلاق العلؤقات الدولية قد أكرت» ومادالتك كوكر» يشكل كييز به 
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انه اينات اولي كو ين غالبا جا تظلى عن ع القاريافه ]1 
حندة هونا اشح الفازيات 'مابيدة- الوكبفية 17و العاريلك العامانه. سوال 
الذي تطرحه ما بعد الوضعية هو الماذا يمكن تطبيق المنهج العلمي على العلاقات 
الدولية5 وي إسهام لواحد من أفضل الكتب عن موضوع ما بعد الوضعية» يشرح 
سميث ما هو قيد الرهان: 
لا تقوم النظريات بالشرح أو التنبؤ فقطء بل تخبرنا 
بالاحتمالالات الموجودة للفعل البشري والتدخل؛ إنها لا تقوم بتعريف 
احتمالاتنا التفسيرية فحسبء؛ بل أيضا آفاقنا العملية والأخلاقية 
أيضا. 
(سميث 1996: 13) 
تنيع تفلن الملذقات قياض الماك وحية تطلربواضحة تهنا جنال ما مك 
اعتباره معرفة تتعلق بالعلاقات الدولية- أو "حقيقة" خاصة بالسياسة العالمية- 
وذلك عندما وضعت المعايير "العلمية" للحقل المعرك. والواقع؛ يحاجج التأمليون 
بأن الوضعيين» وبشكل من أشكال حماية البوابة الفكرية؛ اشترطوا ببساطة 
ما يمكن اعتباره حقائق يْ العلاقات الدولية؛ وبالتالي استبعدوا أشكالاً من 
المعرفة لم تنسجم مع المذهب الوضعي. وبسبب النجاح الباهر للوضعية سلكت 
العلاقات الدولية. كما يرى سميث 4 مكحان آخرهء 'تحويلة لمدة أريعين سنة” 
انميت 980]) تيك فوا تمافا التضامين الموادي 21و امبرف شيرانة 
الاندفاع الذي قام به مناصرو الحركة النسائية لعلاج ذلكء وكذلك المنظرون 
النقديونء» والاستدلاليون الاجتماعيون» ومفكرو ما يعد الحداثة. كما 
المنظرون السياسيون المعياريون وهلم جراء قد أعاد الحياة للحقل المعر. وأحد 
المواضيع المنكررة لدى مفكري العلافات الدولية الذين يعتمدون ما بعد الوضعية 
إنما هو الإمكانية والرغبة #4 التفكير بالنموذج ما بعد وستفاليا للعلاقات 
الدولية. أ برنامج ما بعد الوضعية هناك مواضيع مثل الفقرء والمرض والبجرة 
والتعددية الدينية والثعافية»'وكذلك مواضيع التمبيز غلى أساس الجنس والبيكة 
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وحقوق الإنسان والتدخل لأغراض إنسانية. وقد لا تكون الدولة ذات السيادة أداة 
مفيدة جد للتعاطل هو هذه الواضيم:]ذ عاينا الااتتيى (كها شنو هتمع :ف الفضل 
الثاني) أن الدولة ذات السيادة قد صممت للتعامل مع البرنامج السياسي لأوروبا 
القرن السابع عشر. فهل يا ترى ما تزال الأداة الأفضل التي بحوزتنا؟ هناك ادعاء 
شائع بأن النظرة الوضعية حيال ما يعتبر معرفة صحيحة أ العلاقات الدولية قد 
أخفت2, يك الواقع» العديد من هذه المواضيع الأساسية عن المحللين والسياسيين 
وبالتالي أسهمت 4# المشكلات التي ينبغي على العلاقات الدولية مناقشتها. 
كذلك هناك منهج مؤثر ثش هذا الموضوع ينتقد بشدة الادعاءات البنيوية عند 
الوافعيين الجدد ؛ إذ يرى أن وجهة نظرهم الضيقة حيال ما يعد معرفة 4 العلاقات 
الدولية قد طمس حقيقة أخرى هو أن اللاعبين (البشر والدول) يلعبون أيضاً دور 
السياسة الدولية- وهم ليسوا مجبرين فقط على التصرف بطرق محددة بسبب 
بنية السياسة الدولية- إذ يتم تشكل الفاعلين والبنى 2 القضايا الدولية بشكل 
متبادل (ويندت 350:1987). و 'مساعدة الذات وسياسة القوة هما مؤسستان» 
وليستا سمتين أساسيتين للفوضوية. كذلك الفوضى هي ما تصنعه الدول منها " 
(ويندت 1992: 395: التوكيد ف الأصل). 

وضع أن البناتية الاجتماعية عند ويتدت تقدم واجدا من أقَل البدائل التظرية 
جذرية لوجهة النظر السائدة 4# العلاقات الدولية» إلا أنها نقدية بمعنى أنها ترى 
أنه ينبغي أن نكون قادرين على دراسة الأفكار وما ندعوه بالمعايير بوصفها 
عوامل مهمة ي السياسة الدولية. فالمعايير بجوهرها طرق راسخة لفعل الأشياء 2 
السياسة الدولية_ ولكن من الصعب تحديد ماهية المعيار بدفة وراء ذلك التعريض 
البسيط. هل يمكننا إنصاف دراسة المعايير باستخدام مقاربة منمذجة طبقا 
للعلوم الطبيعية5 وإن كان الجواب لا. قفكيف يمكننا إرساء برنامج بحث 2# 
العلاقات الدولية؛ وما المضامين التي سيؤثر بها 4 فهمنا لكيفية عمل العالم؟ 
وإذا ما بدأنا التفكرر بالمعايير والأقفحار المهمة ك العلاقات الدولية» عندئزٍ 
كيف يمكننا إقرار أي المعايير والأفكار هي الأهم لكي نركز عليها؟ هنا 
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ستحتاج مرة ثانية إلى اتخاذ بعض القرارات المركبة حيال ما ينبغي على العلاقات 
الدولية دراسته وكيفية القيام بذلك. كما ستحتاج إلى الانشغال بأسئثلة تتعلق 
بالمعرفة (ما الذي يمكننا معرفته وكيف أمكننا معرقته): بالأخلاق (ما الخطأ 
وما الصوابء أو ما العدل وما الجور). وكذلك بالثقافة والسياسة. 


العولمة 

ليست الآفاق الصارمة للعلاقات الدولية وحدها ما توسعت بشكل ملحوظ, 
بل هناك من يزعم أن السياسة الدولية تمر بسلسلة من التحولات. 4 المصل 
السابع؛ نبدأ بفحص الهعولمة الواضحة للعلاقات الدولية. أما بالنسبة لبعض 
المحللين» فإن العولمة تأخذنا إلى ما بعد السياسات بين الدول؛ مع أن قلة فقط 
تتحمس الآن للحد من شأن الدولة الأمة ذات السيادة. وبمعنى شامل للفاية» العولة 
شيء يقصد منه وصف الاعنماد المتبادل المتزايد بوتيرة فائقة وكذلك الترابط ما 
بين الأفراد والاقتصاديات والدول. وإذا كانت العولمة ظاهرة جديدة (وهناك 
خلاف حيال ذلك)؛ فإن دافعها الأساسي هو النمو السريع للاقتصاد العالمي؛ 2 
البداية بعد الحرب العالمية الثانية ولاحقاً بعد الحرب الباردة. منن عام 1945, 
شاهدنا صعود المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولية 
والاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الغات) التي أصبحت لاحقاًء ويعد 
رحلة مضنية من المفاوضات؛ منظمة التجارة الهالمية. وبالقدر نفسه من الأهمية» 
على أية حال»؛ نمت شركات ضخمة عابرة للدول مستفلة شبكات الاتصال 
الجديدة؛ وهي خارج سيطر: الاقتصادات الوطنية؛ ولقد نمت تلك الشركات 
بسرعة فائقة بشكل أصبح فيه علينا لزاماً إعادة التفكير بالأفكار السابقة 
المتعلقة بإدارة الاقتصاد العالمي. أي بمعنى مهم,» إن العولمة الاقتصادية سبقت 
العولمة السياسية؛ إلا إن تحديات الحكم والأمن يش نهاية القرن العشرين وبداية 
القرن الواحد والعشرين كان لبا تأثير ملحوظ ‏ شكل العلاقات الدولية. 
والمنظمات مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي هي أوضح الأمثلة 2# هذا المقام؛ 


35 


أساسيات العلاقات الدولية 


لكن هناك الآن أكثر من 400 منظمة حكومية دولية (وغالباً بصعوبة) جنباً إلى 
عبن نع لوول طق و ههالنا هدو ] اخبروين التطداك الروسة غين المكومية 
وعشرات الآلاف من مجموعات الضغطء والمؤسسات الخيرية» والجمعيات المهنية 
التي تعمل بفعالية على مستوى العالم. كما أن السياسة الاقتصادية؛ والمبادئ 
القانونية؛ والأهداف السياسية تُناقش ويتم إقرارها على مستوى دولي؛ وغالباً ما 
يتم ذلك بحماية رجال الشرطة. الأمن هو الآخر موضوع دولي. وغالباً ما يتم تنسيق 
نشر القوات العسكرية عبر الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما 
أن أسلحة الدمار الشامل تجعل التأثير العالمي للحرب واقعاً مرعباً؛ إضافة إلى أننا 
نواجه أشكال تهديد جديدة من المنظمات الإرهابية العالمية مما دفع بعض أقوى 
الأمم على الأرض إلى التفكير ثانية بموضوع الأمن. ومع أن الدافع الأساسي وراء 
العونة هل العوافل الأقخضادية "إلا انهناي ضيوع مسلسلة نين الاتككان ابتطور 
السياسي والقانوني والاجتماعي والثقالي. علماً أن أشكال التطور هذه ليست 
ذاقنا |يحابية: اتصالسية تليعكن :يقن لطا الراشمانية العالية يشكال غير 
متساو # العالم؛ إذ تتسع البوة بين الأغنياء والفقراء مما يؤدي إلى تفاوت سياسي 
واقتصادي بين الشمال "العالمي": الأمم المتقدمة والجنوب "العالمي": الأمم النامية. 
تقدم العولمة بالنسبة لكثيرين فرصة للهيمنة الأمريكية والخرة الثقالك» والتيعية 
وليس الاعتماد المتبادل. مك فرك الت ةنق الشرى:] نطب #اتنعن مدرانط ون الآن 
أخلاقياً ومسيفاء من خلال مساهمتنا 4 أطر سياسية واقتصادية عالمية.» مع 
غرباء بعيدين قد لا نصادفهم مطلقا؛ ومع ذلك فإن الآأجيال التي لم تولد بعد 
كيين يناهر جبابها اللزيتة .وكا رسيمك للسمات الأساضية للفولة:. سيطلب دنا 
نامك حكعيت كفير اتفولة + إن كان مزسهها»: ا وتؤما قا الملافات الدولتة: 


تحديات العولة 

إن تحديات العوللة كثيرة؛ و2 فصلنا الأخير. سيطلب منك دراسة دلاللات 
فاه الترعات الجديكة تعلى العلاقات الدولية وذلك يحمد حرفا على فهم جين 
لطبيعة العولة. إلامّ تؤدي كل هذه العوامل 2# نهاية المطاف؟ هل نحن 2 مرحلة 
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تجاوز نظام وستفالياة وإن كان الأمر كذلك؛ فهل يعد ذلك تجربة عالمية 
صحيحة؛ أم أنه مجرد حالة أخرى من تجمع الأغتياء والأقوياء ضد الفقراء 
والضعفاءء وبالتالي ما هو إلا إمبريالية واستغلال مقنعان. من أجل لدراسة 
أشكال التوتر 4 قلب السياسة الدولية المعاصرة» فإننا ندعوك لدراسة أساسيات 
موضوعين جوهريين: الأول هو الموضوع فيد النقاش الطويل؛: لكن ال ملح والمتمثل 
بالتدخل لأغراض إنسانية. لقد توصلت المجموعة الدولية رويدا رويداً لتبرير 
استخدام القوة 4# القضايا الدولية بوصفها أداة لتوفير المساعدة الإنسانية لمن هم 
الأحثر عرضة للسحق © العالم» وكذلك للذين يعانون من التطهير العرقي 
والإبادة الجماعية أو جراتم الحرب. لكن فكرة التدخل لأغراض إنسانية 
موجودة بشكل غير مريح ضمن نظام من السياسات الدولية أساسه سيادة الدول 
العاملة فيه. كيف ينبغي لنا إعادة التفكير بالعلاقات الدولية © عالم يعتبر فيه 
التدخل لأشزائن تساف ختفنين وواكية الموضوع الأساسي الثاني ليس أقل 
اجاج كداتناة لايد الغراء محروقة ثفاها لدى معظم الأمم وقد حاولت شعوب 
الأمم المتحدة مجتمعة؛. بشكل يثير الإعجابء القيام بشيء إيجابي للتخفيف من 
ذلك. وك ا التقدم والعمل المتقن نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة 4 التطور 
للقرن العشرين» ندرس أسئلة متعلقة بالعدالة الاقتصادية العالمية. هل يمكننا 
القون إن تعليكا رامن كلذف يتعلق بالعدالة لمنع معاناة فقراء العالم5 وما الذي 
يمنعنا من إنجاز وعودنا # المساعدة؟ إننا بتعريفك بهذه المواضيع الأساسية, 
تقفين :وضعك فنروذا تماما قوع عتميق للخذالات الأستاسية الفاكنة لدى العادقات 
الدولية؛ #ّ قلب القضايا السياسية المعاصرة التي تشكل عا منا المشترك. 


الخائمة 

لقيى: غطينا تضشرا مون الأوهية هي التحيل الأول #النكضن التسمدا قد 
تزويدك بفكرة عامة عن التحديات التي تقبع مستقبلاًء وتقديم انشغال منظم 
اكثر باسآنيّات الفلاقات الدوقية الثى سداتن دك الفصنول الالاحقة إن المواشيع 
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والمسائل التي ألقينا عليها نظرة مقتضبة هناء وكذلك المزيد منهاء تقع 2 
أوتوياتكالسياننات"التاضرة .ولا نضا إلا الافختاء يها::كما ان كراسة إساسيات 
العلاقات الدولية ستضعك 4# موقع القادر على اتخاذ أحكام المطلع على هذه 
القضايا الحيوية. ولكن عليك أن تالاحظ؛ مرة ثانية؛ أن عليك أن تحكم. ولا 
يمكنك ببساطة أن تتعلم الأجوبة الصحيحة:» أو الآراء الصحيحة. وهذا ليس ذلك 
النوع من الموضوع. إن فهم أساسيات العلاقات الدولية سيمكنك من فهم السياق 
الذي تصدر فيه مثل هذه الأحكام؛ ويبدأ وزن ما يعتبر تقييدات وإمكانيات 
للفعل السياسي. هنا يعتبر الفهم النقدي للتطور التاريخي للعلاقات الدولية مهما 
ثمافاً. بل الأكثر من ذلك» أن الاتشفال بأساسيات العلافات الدولية سييكتك 
من تعلم صقل المهارات النقدية التي تحتاجها لإصدار أحكام عن العالم. 
فالعلاقات الدولية :لبس :جره :دزابة :تهريسة (عغلمية أن عيلة) للسسانة الدولية: 
حكن حك هذا الجاني من مهيشك معتهوفة بالتخاطرالتحدية ولوف تسجاح إن 
تعلم إمكانيات ومشاكل اكتشاف "ما هو موجود هناك". ما الذي يعد معرفة؟ 
ما هي المعلومات السابقة التي تحملها لدى دراستك للعلاقات الدولية؟ إن دراسة 
تاريخ العلاقات الدولية سواء أكنت تبحث 4 التطور المؤسساتي للسياسة 
الدولية؛ أو # طبيعة القانون الدولي: أو رسم السياسات ستضعك عميقاً 4 هذه 
النقاشات. وإن أحكامك هنا ستصبغ وجهة نظرك عن العلاقات الدولية؛ وبالتالي 
ستحتاج إلى آن تكون حذرا ب اتخاذ موقف محدد. وهناك جانب اساسي آخر به 
العلاقات الدولية هو النزعة (وريما الرغبة) للإدلاء بأحكام معيارية. والسياسة 
موضوع معياري بمعنى أن الناس يعتنقون: وينادون بموافف اجتماعية وأخلاقية 
قايلة للكيتين .و التقا شن لعن اذهن أ كاس افون ف أووت متخطفة والأسسدانن كلف 
أنه؛ مثلاء لا يهم الإنسان سوى المواطنين من أبناء بلده (وأنه يمكن قتل الأجانب 
أو استعيادهم أو جعلهم أقل مكانة اخلاقيا)؛ أو العكسء» والقول بان علينا 
واجباً أخلاقيا وسياسياً تجاه أولئك الذين يموتون لأسباب تتعلق بالفقر ب مختلف 
أنحاء العالم. هذه الحجج لا تأتي بصورة طبيعية من دراسة "فعلية' لتطور العلاقات 
الدولية ولذلك نحتاج لأن نتعلم لغة الجدل السياسية والأخلاقية. ما نتحدث عنه 
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هنا هو الحاجة لفهم أعمق لأساسيات العلافات الدولية. أما التأسيسية فمصطلح 
تقني يستحق تعلمه مبكرا. إنه مصطلح يصف الحجج الأساسية التي تزودنا بآراء 
وأحكام عن العالم. كما يصف لنا أيضأ المكان الذي نحتاجه إن كنا نرغب 
بالحصول على وسيلة نقدية تزودنا بمعلومات عن النطاق الواسع من الادعاءات 
المختلفة التي يدعيها الناس حول العلاقات الدولية. 

هذا الككات ميم السهيل ذزاسنتك للعلاهات الدولية؛والوضوع متاحو 
بطبيعته» وغالبا مرعب»؛ ومتحد فكرياء وملحّ سياسيا. إنه يمنحك الفرصة 
لدخول أنواع الجدل التي تبصرنا بحياتنا وحياة كل فرد عبر العالم. والآن علينا 
التوقف والبدء مباشرة بالمهمة. 


موضوعات للنقاش 

1. ماذا يستلزم الانخراط الفعلي بالعلاقات الدولية؟ 

2 بأي معنى من المعاني تكون نظرية العلاقات الدولية أساسية لدراسة 
السياضة الدولتة؟ 

3. ماهي المناظرات الكبرى 2# العلاقات الدولية؟ 

4. حسب اعتقادك؛ ما هي الفوائد أو الصعوبات المحتملة من وجود علم 
للعلاقات الدولية؟ ش 


5. ما هوالمهم فيما يتعلق بالمقاربات ما بعد الوضعية أو التأملية 4 دراسة 
الفلاقات الدولية المعاصرة؟ 


قراءات إضافية 

هذا الكتاب مصمم حخطوة أولى ث دراسة العلاقات الدولية لا كمقرر 
دراسي شامل. وبوصفها حقلاً معرفياءً تستفيد العلاقات الدولية من شروة من 
المقررات الدراسية الممتازة؛ بعضها يمرض مقدمات تفصيلية حول الجوانب 
الأساسية 2# العلاقات الدولية مثل التطور التاريخي للنظام السياسي الدولي» أو 
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العولمة» أو نظرية العلاقات الدولية» الخ. 4 حين يركز بعضها الآخر على حقول 
فرعي اسناتية مدل النياتة الخارجية» أوخل النزلقنات :او الغانون الدوك اذينا 
قسم ثالث يضيق مجاله بشكل أكبر بحيث يتناول سمة مؤسساتية حيوية واحدة 
(الأمم المتحدة» الدولة) أو مجالاً سياسياً (حقوق الإنسان)»: أو نظرية (كالواقعية 
مثلاً) كمادة لموضوعه. هذه الكتب» بعضها سيذكر 4 الفصول اللاحقة حيث 
تونزواساتها خلية هن الخظوة الأساسية المالية: 
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الفصل الثاني 
الفوضى وأصل النظام الدولي الحديث 
السياسة الدولية 1648 - 1939 


اقترحنا ب فصلنا التمهيدي أن العلاقات الدولية الحديثة اتخذت صفاتها 
الأساسية من اتفاقات السلام التي أنهت ثلاثين عاماً من الحرب # عام 1648. 
وسنمحص ل هذا الفصل ذلك الادعاء كي نتوصل إلى مقدمة أساسية حول 
بعض السمات الجوهرية للسياسة الدولية. لا يمكننا تقديم تاريخ شامل للعلاقات 
الدولية الحديثة هنا؛ لكن يمكننا رسم ملامح تاريخ لنشوء نظام التفاعل بين 
الدول ذات السيادة الذي أصبح السمة المميزة للسياسة الدولية. كان هدف 
مفكري العلاقات الدولية الاشتقاق من تاريخ السياسة العالمية نماذج للتفاعل 
السياسي تمكننا من كسب وسيلة قوية نقدية عن الموضوع؛ أو تمكننا من 
التعميم حول طبيعة العلاقات الدولية. وبما أن ذلك هو البدف الأساسي لدارس 
العلاقات الدولية» ففالبا ما يتم التضحية بأشكال السرد التاريخية المفصلة 
الخاصة بالفترة قيد الدراسة لصالح سرد تاريخي يضع توكيدا شديداً على 
السمات الأساسية لذلك التاريخ: التي يقال إنها تزودنا بنفاذ بصيرة حول السمة 
العامة للمجتمع الدولي 4 الفترة الحديثة. والحال أن هناك بعضاً من عدم الاتفاق 
حول ماهية السمات الأساسية للعلاقات الدولية المعاصرة؛ أو حيال الطريقة الأمثل 
لفهمها. مع ذلك؛ هناك تاريخ أساسي للعلاقات الدولية تحتاج إلى التعرف عليه 
حتى وإن كان عليك التعامل معه نقديا. 
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تبلورا لحداثة 

اتكرت السباكة حنية لعشيو قات وفوا صقي اشك]لة رونك 
تعلم الكثير من فحص موسع للتفاعل بين 201615 (الدول- المدن) 4 عالم 
الإغريق القدامى: أو الإمبراطورية التي بناها الرومان. على أية حال؛ إذا كان 
علينا فحص التطور التاريخي لنظام السياسة الدولية الحديث فإننا نحتاج لفحص 
قرون أوروبا قبل اتفاقية سلام وستفاليا وبعدها. 


الدولة ذات السيادة في السياسة الدولية الحديثة 

سبب هذا يمكن إعادته إلى التطور التاريخي لظاهرة حديثة واحدة 
بامتياز- الدولة ذات السيادة. إن الدولة ذات السيادة هي الفاعل الأساسي 2 
العلاقات الدولية الحديثة (تماماً مثلما كانت الدول- المدن هي الفاعل الأساسي 
عالم الإغريق القديم). فالدولة ذات السيادة هي حقيقة جيوسياسية؛ ومفهوم 
قانوني. وعلى القدر نفسه من الأهمية: فإن السيادة هي عقيدة سياسية؛ بل ربما 
كانت المقة الشامية المسدوة للسراثة وك السقيقة ,يعتقى العويد ع المعلقة 

أنها المفتاح لفهم العلاقات الدولية. 
إن النسيب الجدومرى للعجرب ليس المناهتمنه القاريحينة :رولا 
اتفاقات السلام غير العادلة» ولا الجور الوطني» ولا سباق التسلح, 
ولا الإمبريالية» ولا الفقرء ولا الصراع الاقتصادي على الأسواق 
والمواد الخام, ولا تناقضات الرأسمالية: ولا عدوانية الفاشية أو 
الشيوعية؛ مع أنه يمكن لبعض منها أن تتسبب 4 حروب بعينها. إن 
السبب الأساسي هو غياب حكومة دولية؛ ويعبارة أخرى» فوضوية 

الدول ذات السيادة. 
(وايت 101:1995). 
تدك تعرنف الدوكة ذاف اتسياذة شهحا هات قم شاه لناب على انها 
مجتمع سياسي محدد جفرافياً؛ أي يعترف بها (والاعتراف هو فعل قانوني أو 
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رسمي) على أنها المسؤول الوحيد عن حكم تلك الأرض؛ وعلى خشبة المسرح 
الدوتى شن مستقلة عن ا وضى على سياسى أو ديتى: والنيادة عى ايضنا عفيدة 
وداش دكاتي فكهار الغرية و الانكفلون رورس انعفر الس فديكل 
الادعاءات الأساسية للدول الموجودة». والطموح الأكبر للعديد من المجموعات 
الثقافية التي لا تصل إلى مستوى الأمة؛ وكذلك العرفية»ء والدينية التى لا تحظى 
بدولة؛ بل تُضم إلى أراضي دول قائمة. وبما أن الفاعلين الأساسيين 2# السياسة 
الدولية هم الدول ذات السيادة؛ فإن نمط العلافات فيما بينها فوضوي بالضرورة 
أو من دون بنى سياسية هرمية. لذلك فإن موضوعنا هو نظام الدول الحديثة الذي 
بدأ بالظهور بعد اتفاقية وستفالياء وفهم طبيعته هو هدفنا الأساسي. 


العلاقات الدولية بوصفها دراسة 'سياسة القوة: 
غالناءما يفال [تقطوو الؤوثة ذلك السيادة يعرو يفن السياتية الدولكة ريفنات 
ويحدد كذلك نمط العلاقات التي نشرع © دراستها. أولاً: بما أن الفاعلين بخ 
السياسة الدولية هم ذوو سيادة» لذلك يجب على العلاقات الدولية أن تكون 
كوهدوية تاقينا | الفوكبوية لاقني بف نظاء التذول ذاك«التقياذ ادف إن 
الامتقاذ العتيق نا كراضة التلدفاف الدولدة تكقالف رك جوهوها مو دراسنة 
السياسات المحلية. و4 الوقت الذي تعتبر فيه السياسات الوطنية دراسة مؤسسات 
الحكومة:؛ لم تصبح العلاقات الدولية دراسة مؤسسات الحكم الدولي؛ بل 
عوهنا هق ذلك أسبحة دراك سياس القوة :رودق مله لويم بذلف العتوان: 

كتب مارتن وايت (1995): 

تتمتع بمزية الإشارة إلى حقيقة مركزية عن العلاقات الدولية» 
حتى ولو كان مؤكدا أن بعض الأشياء ستخرج عن بؤرة التركيز. 
إذ بفض النظر عن أي شىء آخر يمكن أن تقترحه؛ تقترح 
"سياسات القوة" العلاقة بين قوى مستقلة؛ وإننا نعتبر مثل تلك الحالة 
أهرا مفروعًا مئة. آولا» لأن هناك وتحدات سنائسة مما لا تقرف 
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بأي سلطة سياسية أعلى؛ وتدعي أنها ذات "سيادة"؛ ثانياء لأن هناك 
علاقات مستمرة ومنظمة فيما بينها. هذا هو نظام الدولة الحديثة 
لدينا الوحدات المستقلة التي ندعوها الدولء أو الأمم أو البلدان أو 
القوى؛ ولدينا أيضاً نظام منظم بعناية من العلاقات المستمرة فيما 
بينها يشمل العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية 

والتجارية؛ وأحياناً السلام؛ وأحياناً أخرى الحرب. 
(وايت 1995: 23: التوكيد 2 الأصل) 
يقترح وايت أن العلاقات الدولية تُعرف بعدة صفات جوهرية تميز نظام الدول 
الحديثة. والقول إن هذه الصفات؛ التي صيفت بعد نهاية حرب الثلاثين سنة 
وطورت على مدى أكثر من ثلاثة قرون من الصراع؛ والتعاون والتنافس 
الاقتصادي؛ شيء ثابت أمر علينا استكشافه. والحال من دون أدنى شك أن 
طريعة الوحدات الستفلة كين السوان كن تفرك كيرا :ويشتكل مشانة فان 
الآليات التي يتم من خلالها الحفاظ على الاستقلال السيادي قد تطورت بمرور 
الزمن. مع ذلك؛ يمكن وصف السياسات الدولية بأنها علاقات بين وحدات 

مستكفلة مصعية: ف تجوهرها»: للحفاظل على ذلك الايستفلون: 


السياسات الدولية في نظام وستفاليا 

غالبا ما ستجد أن نظام العلاقات الدولية الحديث يُوصف بأنه نظام 
وستفاليا. وهذا غالبا ما يقارن» مع أن الأمر جدلي؛ مع النظام السياسي العالمي 
المعولم المعاصر وحقبة ما قبن الحواكة حييف:يفال» إن البالم اتكة سكل 
مكتلفا تماقا تحنتهنا ولع تصن شن الأذضاء انك ودود مه كل ركان مق 
الكتب والبحوث حول ولادة النظام الحديث للعلاقات الدولية ‏ وستفاليا ‏ عام 
8 إن تمكون أنكاما كازيدية وقرقة. والحقيفة لو اعديرت كذلك كانت 
قد رُفضت على اعتبارها زائفة. إن مثل تلك الادعاءات هي أشكال مختصرة 
تقليدية للدلالة على بدايه الحقبة الحديثة التي طورت فيها صفات أساسية 
للسياسات الدولية_ غالبا ما تعزى إلى اتفاقيات وستفاليا ولكنها 4 أفضل 
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الأحوال متضمنة فقط ي نص تلك الاتفاقيات. وكما يوضح أوسياندر (2001) 2 
دراسته التاريخية لطبيعة سلام وستفالياء فإن السرد التقليدي لأصول نظام 
وستفاليا هو أقل كتير لمكزة أككر كتير نضا من أن يحضون فاريكا اكوا 
كلك البحمرة: 
على مستوى أعمق؛ يمكن لوجهة النظر التة'يدية أن تخدم 
وظيفة مهمة. وبما أنها خرافة تأسيس نموذجية» فهي تقدم سردا 
أنيقاً لكيفية ولادة النظام الأوروبي "الكلاسيكي”"؛ أي: النموذج 
الأولي للنظام الدولي الحاضر. وبشكل شامل وملائم» فإنها تشرح 
أصل ما يعتبر السمات الأساسية لذلك النظام مثل الأرض الوطنية 
والسيادة والمساواة وعدم التدخل. كما أنها تتلاءم تمامأ مع وجهة 
النظر المقبولة عن ماهية العلاقات الدولية» أو على الأقل عما 
اعتبرت معدي" #علافات من نوع محدد (حيث تحتل مشكلة 
الكرووث موقها مرخزين) بين فاعلين من نوع محدد (الأرض 
الوطنية: السيادةء المساواة قانوناً). ومع أن مفكري العلاقفات 
الدولية منقسمون حيال تطبيق هذا النموذج التقليدي على الظواهر 
المعاصرة؛ لكنهم نادرأ ما يطرحون مدى تطبيقها على الماضي على 
بساط البحث: 
(أوسياندر 2001: 266). 
هناك شيء هام وسحري حول هذه القصة التاريخية؛ لكن ينبغي أن نكون 
حذرين من أنها قصة تسرد لتوضيح قضايا محددة وليس "الحقيقة". إن الخلفية 
لتاريخ نشوء نظام وستفاليا هي المنافسة على عالم كان يتطور 4 اتجاهات عدة 
جديدة. إذ كانت الإمبراطورية المسيحية الكبرى التي هيمنت على أوروبا قد 
انقسمت ‏ عام 1054 بين الكنيسة الأرثودكسية الشرقية والمسيحية الغربية 
04 ان :اطناتروء.. كانت الإمبراطورية الغربية؛ تطاري على الأقل» تحت 
الحكم المطلق للبابا. 2 الواقع؛ أكدّ الأمراء والملوك والنبلاء سلطتهم عبر خليط 
من الأراضي الملكية والمزايا الإقطاعية. و تاريخه المشهور /0 10/1/07 77 
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زاء5001 [1117:411012 يوضح آدم واطسون (1992) ثلاثة عوامل حيوية أجبرت 
أوروبا القرون الوسطى على سلوك طريق باتجاه الحداثة. إن أول عاملين؛ وهما 
النهضة وحرحكة الإصلاح الديني البروتستانتي 4 القرن السادس عشرء كانا 
يبتعدان عن فكرة الإمبراطورية المسيحية العالمية والنظام الأوربي الغربي الأوحد. 
4 حين كان العامل الثالث محاولة البابيسبرغ 8:ناط0ا11365 الحفاظ على 
إمبراطورتيهم عبر المنطقة برمتها. إن هذا الرهان للحصول على قوة سياسية هائلة 
قاومته بضراوة قوى أوروبية أخرى ناشئة لدرجة أن الصبغة المناهمضة للهيمنة 2 

نظام الدول الأوروبية الحديثة تقررت 2# نهاية المطاف (واطسن 1992 : 169). 
إن التطورات الثقافية والاجتماعية التي نريطها بالنهضة معقدة للغاية لدرجة 
أنه لا يمكننا التعامل معها هنا؛ لكن يفي بالفرض القول إن الحركة الأساسية 
كانت سياسية 4 جوهرها. 2 السياسة؛ ترتبط النهضة الإيطالية بنشوء الدول» 
وهي مدن اتخذت صفة الدولة المستقلة تحت سلطة حكام مدنيين مهتمين 
ساضات السطلطة لحن زغاتبا هنا يطل عليهكا متحلق الدولة ف أذن البلاقات 
الدولية». ونيكولو مكيافيللي (غالباً ما يُصور على شكل الشيطان نيك العجوز 
الأفلام الكرتونية؛ مع ذلك يحتفى به على أنه عميد السياسات الواقعية) 
يمسك بهذه اللحظة # التاريخ ببراعة من خلال نصيحته لرجل الدولة د عصره 
كتابه "الأمير". بالنسبة لمكيافيللي» فضيلة الأميرهي أن يكون قوياً 
كالأسد وماكرا كالثعلب ليكون قادراً على استخدام الانطباع بأنه يلتزم 
بالمعايير الأخلاقية المألوفة 2 المجتمع؛ لكنه قادر أيضا على التصرف بوحشية إذا 
استدعى الوضع السياسي ذلك. هذه المهارة السياسية الأساسية تبنى على مقدرة 

رؤية السياسة كأمر 'واقعي'؛ والدافع الأساسي وراء السياسة هو الضرورة. 
إنه لمن الضروري للأمير الذي يرغب 2# الحفاظ على موقعه أن 
يعرف كيف يرتكب الخطأ؛ وكيف يستفيد أو لا يستفيد منه 

وفقناً للحاجة. 

(ميكافيللي» الأميرء الفصل 15: 1515) 
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ثبت نشوء الدول طموح الدول- المدن 4 وجه السلطة الشاملة للبابا؛ كما 
أن ذلك وطد المطالب الدنيوية العملية للسياسة # وجه الطموح الديني لروما. وقد 
ولد ذلك نوه عذيذا قن القاذة السياسيى ونوعا حدهدا من الشياسة إن الصو 
افق ريهها منكينافيل هي 1ن القاقه السياق نذين بإتخلاصة الأول ال تجا 
الدولة. أما أن بعض أشكال الفعل السياسي ضرورية © عالم الدول فإنها فكرة 
#تكرز كيرا ف الجلاقات الدولية “لحن إن الغاةة السياسيين يدهون أن الستاسة 
الخارجيّة كوظنّاستجانة لإفلاءات النظاء الساككع وليين اسكجاية سلسلة من 
الخيارات السياسية والأخلاقية المفيدة (ريموند 1998- 1999). إن منطق الدولة أو 
السياسات العملية كان يستدعي حكماً دنيوياً عملياً؛ وذلك مطلب استجيب له 
العلاقات الدولية الحديثة. 

التطور الثاني المهم # هذه الفترة من التاريخ هو الحركة الإصلاحية. وقد 
كانت تلك سلسلة من الحركات الدينية اللوثرية؛ ثم بعد أكثر من نصف قرن 
كانت هناك الحركات البروتستانتية الكلفانية التي ثارت ضد سلطة الكنيسة 
الكاثوليكية يذ روما. لقد تمثل التأثير السياسي للحركة الإصلاحية ب تعزيز 
الدول المستقلة والإسراع # نشرها عبر أورويا. وقد كان البابسبيرغ: الذين 
سيطروا على أقسام واسعة من أوروباء سلالة كاثوليكية مخلصة حافظت؛ مع 
أنها وافقت على اتفاقية أوغوسبيرغ #4 عام 1555 التي منحت كل حاكم حق 
تقرير صبغة الدين © مجال حكمه: بنجاح على إمبراطورية كاثوليكية 
وحركة ثابتة مناوئة للحركة الإصلاحية ش وجه حرب مستعرة على هذه الجبهة 
أو تلك. وبحلول منتصف القرن السابع عشر كانت أوروبا المتعبة من الحروب 
مستعدة لتغيير جدري. 

دمجت اتفاقية وستفاليا بين اتفافيات مونسدر وأوزنابروك؛ كما وضعت 
رسميا نهاية للحروب الطويلة بين القوى البروتستانتية والكاثوليكية التي كانت 
مستهرة عبر القارة. كحذلك مزقت اتفافية السلام يفعالية فوة إمبراطورية 
البابسبيرغ الرومانية المقدسة؛ وأسست بثبات فكرة الاستقلال الديني التي تمت 
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الموافقة عليها بي أوغسبيرغ قبل قرن تقريباً؛ فيما مهدت الطريق لتأسيس نظام 
النوق السفلة كه إن اتفافة موتسعر أقورت انها سق 00د أو معزت جو 
الدول الصغيرة # الإمبراطورية الرومانية المقدسة 4 إعلان الحرب أو شنهاء أو 
الدخول 4# تحالف مع قوى أجنبية. (كاسيس 2001: 21). لقد كانت الاتفاقيات 
الجيوسياسية وإلى حد بعيد صرخة نظام الأمة- الدولة # أورويا المعاصرة؛ إلا أن 
المبادئ التي أرستها وفرت الأساس للكثير من العلاقات الدولية الحديثة. إن هذه 
الأفكار مهمة للغاية ليس لفهم اتفاقية السلام كي نهاية حرب الثلاثين عاماً 
فحسب. بل أيضا للنظام القائم ما بين الدول الذي قدروا أنه سيحدد العلاقات 
لعدة أجيال قادمة. ولقد كانت السيادة تعني أن الدول غير المتساوية من حيث 
الحكزافن ؤم كدق العو بكانع متسباونة كائونا ومستتدلة هكذه النفظلة حناعها 
فاتيل (2»)1758 وهو محام دولي مشهور: 
لا ينتج عن القوة أو الضعف ع هذا الصدد أي فرق؛ فالقزم هو 
إنسان كالعملاق؛ والجمهورية الصغيرة ليست أقل سيادة من أقوى 
الممالك على الإطلاق. 
(فاتيل 1916 [1758]: 45) 
فالحاكم مستقل 2# أراضيه بمعنى أنه لا يحق لأي حاكم آخر سواء أكان 
دينيا أم مدنياً التتدخل ‏ شؤونه. كما أعطت الاتفاقات الحكام الحق شك 
الدخول # تحالفات مع القوى الأجنبية وإعلان الحرب. ومن حيث الجوهرء 
أطت النوان لكان الكنادوقي: ف القضايا الذولية مكب الاح كاين 
هناك عدد محدود فقط من الشخصيات القانونية» أي الذين 
يتمتعون بحقوق» وسلطات والتزامات دولية» يشككلون المجموعة 
الدولية. الموضوعات الأساسية أو الأولية هي الدول. إنها مهمة لأنها 
الكينونات الدولية التي؛ إضافة لحفاظها على السلم # أراضيها 
بشكل دائم» تمارس التشريع الأساسي وتشرف على تنفيذ 
"الوظائف' التنفيذية لأي أمر قانوني...إنها تتمتع بالقوة القانونية 
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كاملة؛ أي: المقدرة على تقلد الحقوق والسلطات والواجبات. وإذا 
ما قدر أن تختفي» فإن المجموعة الدولية إما ستنهار أو أنها ستتغير 
بشكل جدري. 

(حاسيس 2001: 46) 


تعميم نظام وستفاليا 

أرسبة اتقافية وسكفاليا سياذة ارول الشتتيرة هفيك :2 كلتب اوروبا نانس 
ذكرتها الاتفاقية. مع ذلك؛: فإن الطريقة التي أصبح من خلالها نظام التماتة 
التونةت6هلة ا كذاهرة عالت امير عمتست انماما ستاك تطووان تاويسيان اسان 
وظذا أيتاس 'تجناح نظام الوولة الحديث وهما سحوظ الإقبراطورية العكمانيةة 
والإمبرياقية الأوزوبية والاستقمافبعه وتنائيا: كانت الإفراطورية العكماني: 
مازالت تسيطر على مقاطعات كبيرة 2 جنوب شرق أوروباء وآسياء وأفريقيا؛ 
ووكائس كوه أووؤمة موضنة عق عن يذانيا على أو كسان رك اك كناف تماننا خز 
القوى الأوروبية الأخرى وأصرت على التعامل معها وفق شروطها الإسلامية بدلا 
من:قبول القانون العام 4 آوزوبا أو اشتكال خطاب نظام وستفاليا. .ب عام 1683 
حاصر العثمانيون فيينا ‏ محاولة منهم للسيطرة على عدوهم القديم المتمثل 
بالبابسبيرغ؛ ولكنهم تلقوا هزيمة نكراء غير متوقعة (01181361 2003: 2). إلا أن 
الأمنراظووية الفتاقة هاوية عض 1920 كني كا نبغ عه هريملة اللؤوال وسة 
شعط كيز يول اشكان الخطاي الأزووية للف بالدلوما تمي والفانون 
الدولي. إن قبول الإمبراطورية العثمانية بشروط الاتفاقية التي أنهت حرب القرم ‏ 
عام 1856 جلب معه هدنة مؤقتة للحرب ش شرق أوروبا؛ وأعطى العثمانيين موقعا 
رنميا 4 المجتمع الدولى: يزان استهران التصراع العتمائن الرونني»:واتفاقينات 
السلام التي أرضت القوى الكبرى؛ واتفاقيات سان ستيفانو وبرلين ‏ عام 
8 كل ذلك كان يعني أن العثمانين فقدوا معظم أراضيهم # أوروبا. أي 
باختصارء القوة الكبرى من غير الفربيين التي كان بإمكانها أن تؤثر خ النظام 
الذولي الحديث أجيرت على قبول شتروظ وستماليا. 
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لقد امتد الصراع على مناطق النفوذ بين القوى الأوروبية إلى أبعد من المسرح 
الأوروبي. إن العاروح عن المرن السابع عفر حدى العشرين هوامارت تربع عات 
وفتوحات واستعمان لقد.كان للاستعفار الأوزويى: :ولاحقا الحركات الوطنية 
ضد الاستعمارء آخر بعيد المدائ على شكل النظاء الدولي الخحديث تماما مقل 
تأثير حروب أوروبا المبكرة. إذ وسعت القوى الأوروبية هيمنتها السياسية 
والاقتصادية # الأمريكيتين وآسيا وأفريقيا ومناطق المحيط البادىء. ومما يدعو 
للاستغراب ريما أن ردات الفعل ضد الإمبريالية شهدت تقوية لنظام وستفاليا؛ 
فالشعوب المحتلة أراضيها وكذلك المستوطنون الذين كانوا يسعون للحكم 
الذاتي كانوا ترمكوة ككينا وانحندا أكثر من أي شيء آخر- الاستقلال ذو 
السيادة. وهكذاء فإن التاريخ المضاد للاستعمار هو أيضاً تاريخ تعميم نظام 
الدولة الأوروبي (الإطار 2.1). 


الإطار 2.1 جاكسون حول انتشار نظام الدولة الأوربي الحديث 

إن أحد أهم التطورات ف تاريخ السياسات الدولية كان تبني السلطات 
السياسية أشكال الخطاب الأوروبية أساساً والمتعلقة بالدبلوماسية والقانون 
الدولي عبر العالم- سواء تم ذلك بتردد (على سبيل المثال» كما ذ اليابان 
والإمبراطورية العثمانية يذ القرن التاسع عشر اللتين تنازلتا عن مكانتهما المحددة 
ذاتياً على أنها أعلى من نظام الدولة وأسمى منه) أو بحماس (كما ف حالة 
الوطنيين المقاومين للاستعمار ف آسيا وأفريقياء ‏ القرن العشرين الذين نجوا 
من الإمبريالية الأوروبية وحصلوا على الاستقلال؛ على سبيل المثال). قبل القرن 
العشرين» لم يكن هناك حوار سياسي عبروسائل الإعلام على مستوى عامي, 


ولا مناقشة إنسانية تضم كل الثقافات والحضارات. فتأسيس مناقشة من هذا 
النوع هو إنجاز محدد ناتج عن فن السياسة الحديث المرتبط يتوسيع مجتمع 
الدول. 


روبرت جاكسون, الميثاق العالمي (2000: 10) 
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توازن القوى والسياسة العالمية 
مو كنيع نظاع سكن نذا و لوول لات الس #عوايك اكاهية الفوهدرة تكلا 
الدولي والمضادة للهيمنة. وعندما نقول إن النظام الدوئي يقاوم البيمنة: فذلك 
يعني إنه يقاوم أي محاولة من أي فاعل بمفرده (دولة؛ أو تحالف من الدول) 
نلسيظرة على اآخريق: وإذا.ما القيقا قطرة على تاريخ العلأغات الدولية تمشت 
أن المحاولات لكسب موقع قوي جد ومهيمن هي محاولات ليست بغير عادية. 
يحناول الفاقلون كسب ميزة عسكزية أو استرانيجية غير تسالفات تيف 
الآخرين وعبر الاستخدام المباشر للقوة؛ وعبر تطوير منظومة عسكرية متفوقة 
أو تقتية مسكرنة,:وغاليا هل يحاولون كاسني تعاتفات استضادية ديع مين 
تجارية فارقة. ومن المثير أيضا أن نرى كيف أن محاولة البعض لتوكيد سلطتهم 
الدينية» أو ادعاء السمو الأخلاقي كان لبا تأثير ضخم ش تاريخ السياسات 
الدولية. 
وعلى الرغم من أن السياسة الدولية تبدو بالحقيقة تاريخاً من الرهانات 
المتلاحقة للهيمنة» إلا أن النظام يستعيد توازنه» أو على الأقل» يعود لبيئة الدول 
الفاعلة المستقلة والمتساوية تقريباً. ويتسم النظام الدولي الحديث بمحاولات 
للحفاظ على توازن القوى. فيما تقدم دراسة ميشيل شيهان (1996) لبذه الظاهرة 
التعريف التالي. 
تنطوي عبارة 'توازن القوى' على قدر من الاستمرارية- 
و"التوازن" هو منتج نهائي. على أية حال» حقيقة العلاقات الدولية 
هي أن الحركة والتفيرء لا السكون: هما صفتاها المميزتان.... 
القوة لا تتوازن أبداً؛ بل ينبغي على الدول أن تنهمك باستمرار ‏ 
فعل موازنة القوى؛ ‏ تعديلها وتطويرها استجابة لمد وجذر القوة 
الأبدي ضمن النظام. (13 :1996 مقطععطد) 
إن اتفاقيات السلام المتلاحقة المستجيبة بوضوح لمبدأ الوقوف ضد البيمنة 
هذا'قسم تاريخ السياشات الدولية الحبيكة. والحفيقة »يكن المقوز على اوضع 
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لوعن ذاقع متقظم طشان تواون'القوض جف الفا كاك انتن يت الحروت انض 
رسمت معالم نظام الدولة الأوروبي (راجع الإطار 2.2). غالبا ما غيرت هذه 
الاتفاقيات جذرياً الخريطة الجيوسياسية لأوروبا. حيث تم إلغاء الدول الصغيرة: 
وتقسيم الدول الكبيرة» وتغيير الحدود الدولية بشكل كبير. لذلك أعتبر فهم 
دونامية هذا المنذا المقاوه للهيمثه ابناس] لهم الطبيتة اتجقيقية للسياش: الدولية 
العاعمرة اقفوو خيكاء 948 ولق 1959) ود كر ساود فذككر الشحصياك 
المؤثرة 4 القانون الدولي توازن القوى بوصفه أساساً لوجود وعمل القانون الدولي 
(أوبينهام 1955). بالطبع؛ هناك جدل محتدم حول الطريقة الأمثل لفهم هذه 
التزعة لضناقة كوازن الموق بالتنية للنيعن :"يج النظاء اتدول علي التصعرف 
اقيق مصيالهها وق شوق لضا لد نف نا ترون تلقو زونكد :21979 1115 

الإطار 2.2 اتفافيات سلام صاغت العلافات الدولية 

معاهدة وستفاليا 1648- عند نهاية حرب الثلاثين عاماً 

معاهدة الأتريخت 1713- حروب تولي الحكم 2# إسبانيا 

مؤتمر فينا 1815- بعد هزيمة نابليون الأول 

معاهدة فرساي 1919- نهاية الحرب العالمية الأولى 

ميثاق الأمم المتحدة 1946- استجابة للحرب العالمية الثانية 


وهكذاء فإن توازن القوى سمة ضرورية للنظام الفوضوي. بالنسبة للآخرين؛ 
فإن درجة التعاون المطلوبة لبناء توازن قوى فعال والحفاظ عليه تقترح مستوى عالياً 
من الإدارة الدولية والاعتماد المتبادل (جيرفقس 1992). بالنسبة للبعض. ما البيئات 
السياسية المتعددة # أوروبا إلا أمثلة مختلفة عن توازن القوى الكلاسيكي 
(راجع غوليك (1955) حول تضافر أوروبا؛ وكار (1939) حول عصبة الأمم؛ 
وغروس (1948) عن الأمم المتحدة). ولمحاولات أساسية أخرى # الحكم الدولي 
تذهب إلى أبعد من مجرد سياسات توازن القوى (راجع كراسنر (1995) حول 
"وستفاليا والحلول الوسط"» جيرفس (1992) "حول تضافر أوروبا"). إن السؤال 
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الذي ينبغي على مؤرخ العلاقات الدولية الإجابة عنه هو كيف ينبفي لنا رسم 
معالم النظام الدولي 4# تضافر أوروبا الذي صمد منذ نهاية حروب نابليون إلى 
حرب القرم 1815- 1854 أوعصبة الأمم بين الحريين الغالميتين» أودور الأمم 
المفس ةبق السفابتة العالنة اليودة هد | السوال هيه لأن كوم لطنيسة توازن الشرى 
أنه هنا اح فهم عاك العستاكية الود سس بل حزود نا اهما كرس كر مين 
القرارات السياسية لأن الأدوات المتوفرة لدينا ْ نظام سياسي فوضوي تختلف عن 
الأدوات التى كانت متوفرة لدينا 4 مجتمع دولي يتسم بمؤسسات حكومية 
مؤفتة فاعلة. 


السياسات الفوضوية : الحرب والدبلوماسية والقانون في العلافات الدولية 

إن أمكن النظر إلى بنية السياسات الدولية الحديثة المنامضة للهيمنة من 
منظور عملية نظام توازن القوى المتعلق بالسياسة؛: عندها سنبداً بكسب بعض 
التبصر حيال الآليات الأساسية التي تحافظ الدول ذات السيادة من خلالبا على 
هذا التوازن الدقيق. تتفاعل الدول مع بعضها البعض 4 نظام فوضوي باستخدام 
ثلاث أدوات أساسية: القانون الدولي والدبلوماسية والحرب. هذه الأدوات الثلاث 
هي مؤسسات رسمية # النظام الدولي. وكل مؤسسة: ش جوهرها؛. هي طريقة 
للتعامل مع أشكال صراع المصالح بين الدول ذات السيادة؛ وكل واحدة منها قد 
طوراك نكاما تتشديا. سق القواكن يما يتلق باذ اوه موضيوفها تككل وابكذة فد 
المؤسسات الثلاث تاريخ يعود إلى الفترة ماقبل الحديثة. تبدو الحروب سمة دائمة 
من سمات التاريخ السياسي البشري؛ لكن عليك ألا تخلط بين الحرب وانهيار 
العسياة 1ز أن قوسا شف لات اتدولي نه القصول الفحمفل 
لكلاوسيوتز الذي غالبا ما يستشهد به نجد أن "الحرب هي استمرار للسياسة 
لكن بطريقة أخرى' (كلاوسيوتز 1968: الفصل 6). إنه المنهج المحكوم بقاعد:ة 
لحل الصراع؛ ولدينا تاريخ طويل من القوانين حول من يمكنه إعلان الحرب 
(وتحت وطأة أي ظروف)؛ كيف يمكننا خوضها؛ وكيف يمكتننا إنهاؤها 
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(«روبرتس وغويلف 2000: 3- 4). أثناء الفترة الحديثة» كان لتطوير النظام 
العالمي بالإضافة إلى التقدم التقني 2 العتاد الحربي (من البارود حتى الأسلحة 
النووية) بالغ الأثر ‏ الطرق التي تحاول من خلالها المجموعة الدولية تنظيم 
الحروب. فمن تقاليد محددة تحظر استخدام أنواع محددة من الأسلحة (مثل 
اتفاقيات البيغ © عام 1899) إلى الاتفاقيات والمواثيق الأكثر طموحاً البادفة إلى 
رفض الحرب بوصفها وسيلة لحل الصراعات (عصبة الأمم؛ والأمم المتحدة): 
حسيت فقوانين الخريه والساقة شتكرز حدينا 000 . وبشكل مشابه: 2 الوقفت 
الذي يمكن فيه العثور على نظام ديلوماسي يمكن تميزه (بما 4 ذلك حصانة 
المبعوثين) ب معاملات الإغريق القدامى؛ فإن نشوء الدولة # إيطاليا القرن 
الخامسن عش ر شهد تشكيل نظام حديث مميز للبعتات الدبلوماسية دائمة الإقامة 
الورك عبر التظناى الفرقيري زا تحصن الشسرن التكوون إلى البزتمراتة 
الدبلوماسية الدائمة لعصبة الأمم والأمم المتحدة (بيردج 2002). إن الطبيعة 
الحقيقية للحرب والدبلوماسية بوصفهما أداتين لحل الصراع توفرها طبيعة النظام 
الذي تعملان فيه. وينطبق الأمر نفسه على القانون الدولي. فالقانون الدولي ليس 
نتاج العملية التشريعية للحكومة كما هي حالة قانون الدولة. إنه يهدف لتنظيم 
العلاقات بين الدول بدلا من الأفراد؛ ويأخن بالحسبان بشكل مهم علاقات القوة 
الموجودة (كاسيس 2001: 12)؛ وبالتالي: فإن مصادر القانون هي الاتفاقيات 
الفؤلية أ والكماويحاك الدولية المعينودة اشحافة للقرازات القتطيافة: ومكتايات 
فشوناء الفناتون::ومكشبات الاركسادات المستكرية ‏ وعوخرا قترارات البيكتات 
الدولية. يقدم تاريخ ممارسة الحرب والدبلوماسية والقانون الدولي نفاذ بصيرة 
آسر حول طبيعة المجتمع الدولي الحديث» وسياسة ما يسميه هيدلي بول المجتمع 
الفوضوي. (بول (1995) [1977]). والأساس هو الإدراك أن فهم طبيعة توازن القوى 
أمر جوهري لفهم العلاقات الدولية لا لأنه يساعدنا على فهم كيف تصرفت 
القوى العظمى الأوروبية الحديثة فحسبء بل لأنه بوكر حصرات يجول تصرهه 
البسرافنة الدووونية: لقد كان نظام الدول الأوروبية السويى تاجها وموكرا الح 
كيير. وما بدأ بوصفه اتفاقاً اسه اكه أوروبية تم تصديره عبر العالم؛ 
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ليصبح نظام وستفاليا النظام العالمي للسياسة الدولية؛ ويرى العديد أنه ما زال 
يقبع تحت أساس العلاقات الدولية المعاصرة. 


هل هناك ما بعد الدولة؟ عصبة الأهم 
تقودقانا ينان 5ج التصل إس هن بطلاب المزذفات الذولية ان ودرا 
السياسى مثل تأسيس اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية؛. وعصبة الأممء أو الأمم 
المتحدة وتصرقها. لا يوجد أدنى شك 4# أن مستوى التعاون الدولي الذي يمكنتنا 
مشاهدته 2 عمل عصية الأمم والأمم المتحدة ذو أهمية تاريخية حقيقية. والسؤال 
هوماإذا كانت هذه المحاولات لبناء منظمات دولية غيرت أم لم تفير الطبيعة 
الجوهرية للسياسة الدولية. 
ودرو ويلسن كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو الذي قاد أمنه أثناء 
الحرب العالمية الأولى 4 عام 2.1917 كانون الثانى من عام 1918: وك حديثه 
أمام الكونفرس الأمريكيء وضع الرئيس ويلسون ما اشتهر بأنه الأربع عشرة 
سيكون المالم أكثر ملاءمة وأمنأ للعيش فيه؛ خاصة أنه 
سيكون آمناً لكل أمة تحب السلام التي كأمتناء ترغب أن 
تعيش وفق طريقتها التى تحب» وتقرر مؤسساتهاء وتضمن معاملة 
عادلة ونظيفة من أمم العالم الأخرى مقابل القوة والاعتداء الأناني. 
«يمكن العثور على النص كاملا على الموقع: 
3 27210/71150114 /طاع/1317/71/نضلع. 721[ 1112://77/197 على موقع مشروع 
آفالون 2 جامعة يال) 


غاليتةللنيرالي فعاو سؤامنة دوا زن العو التاض حدق العالاقات الدودية الموضدونة. 
وكان مقتنا بأن تأسيس هيئات دستورية أقوى يدعم فكرة الأمن الجماعي 
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ويوضح حقيقة أن لكل الأمم المحبة للسلام فائدة مشتركة 4 السلام وليس 
الحرب. إن فكرته عن جمعية عامة تضم جميع الأمم وجدت تعبيراً ملموساً (مع 
أنه غير كامل) 4 عصبة الأمم التي تأسست 4# مؤتمر سلام باريس 2 
عام 9. 


نجارب في الحكم العالمي 

ميثاق عصبة الأمم 

لقد أوجد ميثاق عصبة الأمم منظمة من 42 دولة مع تحول شجاع لإدارة 
القنظناا الدولية (الأطنان :09.3 كوقد شوو ليكينية المنظلمة أن مكون التمطل 
اعدف ننه الاتويكات الدتلزعانحية والتظسنات الدولتة والاكايي : متف 
(ارمستوزوتة وآاخروخ 312004 قشكات المنظمة فن قلات موسسات ركيسة. 
كان المجلس هو المؤسسة الأهم على الإطلاق 2# العصبة وكان مسؤولاً عن 
القضايا الأمنية. ورغم أن البعض (خاصة بريطانيا) دافع عن جعل عضوية المجلس 
مفتوحة للقوى الكبرى: إلا أن البند الرابع من الميشاق متح مكانة لأربعة أعضاء 
غير اقم العطؤية يتتعيون مين الجوية إضافة إن "الخلماء الأساسيين والشوي 
المرتبطة بهم" دائمي العضوية (الإمبراطورية البريطانية, فرنساء إيطالياء اليابان). 
كل :دولة عضو كان مشاه الجيهية الت كا ورتن مؤانها منالجة قضانا 
الميزانية » واختيار الأعضاء غير دائمي العضوية للمجلسء؛ والقيام بالتعديلات على 
الميثاق» كما كان عليهاء وفقا للبند الرابع: التعامل مع "أية مسألة تقع ضمن 
مجال عمل العصبة أو تؤثر ‏ السلم العالمي". بالتالي» أصبحت المؤسسة التي يرضع 
لبا المجلسن تقاريرة سنوياً. ما موؤسسة العضية الأخيرة طهى السبكرتارية؛ زهي 
هرك ذاقصة هو الرظدين الولو 
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الإطار 2.3 مقدمة ميثاق عصبة الأمم 

الأطراف العليا المتعاقدة 

لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن الدوليين 

وبقبول الالتزامات وعدم اللجوء إلى الحرب» 

وبفرض علاقات مفتوحة وعادلة وشريفة بين الأممء 

وبالترسيخ الثابت لمفاهبم أن القانون الدولي هو القانون الحقيقي للتصرف 
بين الحكومات:؛ 

وبالحفاظ على العدالة والاحترام الصارم لكافة الالتزامات الناتجة عن 
الاتفاق © التعاملات بين الشعوب المنظمة كل مع الآخر 

نوافق على هذا الميثاق لعصبة الأمم 


لم يكن بناء عصبة الأمم الضخم فقط هو الذي اقترح تغيراً حقيقياً 2 
التسياسة الدولية ابل" إن اندوز الذى كان سك عضول مولقي الميقاق هو المشرلك 
الفعلي. لقد قدمت الديباجة للستة والمشرين بندا التي تشكل الميثاق فنسحة 
واسعة من الأمل لاسيما من حيث الرفض الجماعي للحرب وقبول القانون الدولي. 
فبعد مجزرة الحرب العالمية الأولى». كانت الرغبة ‏ تأسيس نظام أمن جماعي 
حقيقي لا يممكن تصور الحرب بين أعضائه (البند العاشر)؛ وبأن الاعتداء على 
عضو سيعت ر عدوانا على الجمِيعٌ (البيِن16) تلك الرغبة مفهومة تماما. إلا أن 
العصبة كانت أكثر من مجرد عامل أمن. إذ إن برنامجها الاقتصادي والقانوني 
والاجتماعي كان رائعاً. حيث تعاملت مع المشاكل العالمية بما ‏ ذلك القضايا 
البيئية/ والصلحية وحتى الواضبيع الإنسائية مكل محن اللاحتين وإغاد: الأغمار 
الوظفة كنا سنك مجتحضيرة العدل الدؤائية نيان > ومتظلمة المرسنة الفللية) 
ومنظمة العمل الدولية. مع ذلك ينظر معلمقون مختلفون إلى العصبة بعيون مختلفة. 
إذ يرى آرمسترونغ وآخرون: 
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مع أن الميثاق افتقر لآليات تنفين بنوده» إلا أن ذلك انطوى على 

قدر محدود من حق المعصبة م التعامل مع حقوق الإنسان_ وذلك 

موضوع سيصبح ذا أهمية كبيرة بشكل متزايد لخلفاء العصبة. 

ثانياًء كان الميثاق بمثابة اعتراف صريح للمدى المتزايد للاهتمامات 

المشتركة التي تتقاسمها الدول خارج موضوع الأمن؛ والحاجة 
لرقابة مركزية أشد فاعلية لبذه الاهتمامات. 

(آرمسترونغ وآخرون 2004: 21). 


مع ذلك يعتقد كاسيس أن النظام المؤسس أ عام 1919 يشبه إلى حد كبير 
ذاك الذي وضع # عام 1648 أساساً لأنه لم تكن هناك محاولة حقيقية لتقييد 
حقالدول- الأممذات السيادة 4 الذهاب للحرب دفاعا عن مصالحها 
(كاسيس 2001: 32). لا يوجد أدنى شك #ي أن عصبة الأمم مهدت الطريق للأمم 
المتحدة. بالقدر نفسه: لأ يوجد أدنى شك 4 أن العصبة :كانت إخفاقاً منقطع 
النظير إذ بعد عقدين من هذه التصريحات القوية فقط كان العالم يدخل مرة 
أخرى شّ أتون حرب طاحنة شاملة. 


انهيار عصبة الأمم 

أين مكمن الخطأ؟ يخبرنا التاريخ أن شعارات عصبة الأمم مزقتها سلسلة 
من الإخفاقات السياسية الخطيرة. الأولى وربما الأشد خطراً هي الإخفاق ل 
الحافظة عل الولايات التحداصمن العصية:.من الواشع تاها أن الحرت العالة 
الآولى وضعت نهاية للهيمنة الأوروبية على السياسة الدولية. لذلك عندما رفض 
مجلس الشيوخ الأمريكي معاهدة فرسايء فإن العصبة فقدت عملياً أهم 
المضاكيا: اتسرى نصاكع دلنف كمكل يذ اق القوى الأوروةةاتعيكيه واسمراز ده 
استخدام قدرة العصبة الكامنة؛ وغالبا ما تجاهلت أو لم تستخدم البنود التي 
كان عبس امنتهو اد فد حاسم كن الشدين. إن هيذ0«مقرونا باتسحاب 
نيا وإيطاليا واليايان والاتحاد:السوضي 2 مبراحل مخطفة »قد أضعف الأجماع 
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الذي كان مفترضاً أن يدعم قدرة العصبة على التصرف بفعالية بوصفها منظمة 
كورمينة ؤؤلينة يحقيقية ف السيالتة الذولية: يلقت المجكة ذزروقها عن اححلول 
اليابان لمنشوريا 4 عام 1931. فاقتطاع اليابان لواحد من أغنى أقاليم الصين كان 
جزءاً من "خطة تاناكا": وهي حملة للتوسع الجفراي أتت استجابة لوجهة النظر 
القاكلة إىالناحان ثم قسحين عل تحضة عاذلة مدن غكاته الرب العالمينة الأوالن: 
فبدت فكرة أن الإدانة الأخلافية للعصبة ستمنع مثل تلك الاعتداءات لم تكن إلا 
مجرد أمنيات. والحقيقة؛ أن اليابان وهي لاعب فقوي حقيقي بحد ذاته وعضو دائم 
:ف المجلين: ا عدرد تك كي الانتسان من أفهاء الحيفة التسيقاء نميا إن هذاه 
مقرونا بإخفاق العصبة # الالتزام بالأمن الجماعي للقيام بعمل حاسم؛ أنبأ ببداية 
نهاية الحضية والتجرية “الطوياوية" للتزعة الذولية الليبرالية:وغندما الحفقت 
العصبة مرة ثانية 4 عام 1935 بالرد على العدوان (هذه المرة غزو إيطاليا لإثيوبيا) 
تم الاك من تهاية العضية المحتوم: 


النقد الواقعي لعصبة الأمم 

بالنسبة ل أي. ه. كار 035 .8.11 (1939) الذي حضر مفاوضات باريس © 
عام 1919: لم يكن الاعتداء الياباني أو الإيطالي هو الذي أدى إلى غرق العصبة 
والآمال الليبرالية للسلام؛ ولا حتى انهيار العزيمة الذي كشف عنه أعضاء 
العصبة الرئيسون. بل إن تشخيص كار اعتمد على مجموعة أكثر أهمية من 
المشاكل. بالنسبة لكار. كانت عصبة الأمم والليبرالية التي كانت تكمن وراء 
مبادئها. كما تبدو ع كلماته التي سيتردد صداها عبر العصور 4 أدب 
العلاقات الدولية» ‏ طوباوية". 

أما التهمة التي ساقها كار ضد هذه التجرية السياسية فهي أنها سمحت 
للعقلانية المجردة. على شكل التزام بالليبرالية عند لوك؛ أن تشكل الاستجابة 
السياسية لاتفاقية السلام. فالليبرالية قد تناسب جيداً الأعمال الداخلية للأمم 
الأوروبية التى كانت هى نفسها نتاج عصر التنوير. لكن؛ كما يلاحظ كار:؛ 
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إنثقل الليبرالية إلى ابحو هن اوروياء ناسيك عن الشتوى الماك سن الول :ذات 
الستيادة تعظى هري المكاشتة رسن نحنف التمو والقو» كان أغرا عيضا المشيدل 
كما :الدولدين اللببرائزين عق انهم له _يعيووا :وافع النئاسة اكرول لامجا اإتنضلد 
فقطء بل فشلوا أيضاأً 4 فهم أن هيمنة طريقتهم (الليبرالية) 4 التفكير هي 
نفسها نتيجة سياسة القوة؛ وهي نتاج انتصار الحلفاء 4 الحرب العالمية الأولى. 
بالنسية لكار:؛ 

إن كشف الأسس الحقيقية للمبادىء المجردة صراحة والتي 
غالباً ما تثار ل السياسة الدولية هو الجزء الأكثر شناعة وإقناعاً 

من الاتهام الواقعي بالطوباوية. 
(حار 1939: 87) 


والحفيفة البشيطة مي أن كلويازية الببرالي عبطي الأمم يوضتجها [خفتاق 
النضية ينها بالقسية لكان والنديد من الأحرين: كان مدان عمج الأمم 
نتشاظة افشلا ة قيع التشزونة الأسانبية لتقي الكدوتى والتصرف وقدق 
تمحهيانها :ذل كانت السياتدة الدولية فوضوية كبن يرى كار إذن هان 
فكرة أنه يتوجب علينا تصميم مؤسسات دولية استجابة للانسجام الحقيقي بين 
الصالح التي تقبع وراء عدم الانسجام الواضح بين المصائح الوطنية هي فكرة 
عبثية. الطريقة الواقعية للسير قدماً تتمثل ا أن المصالح الوطنية المتصارعة يجب 
الاعتراف بها بغض النظر عن أسبابها- وذلك جزء طبيعي من السياسة الدولية. 
أما إذا كانت سياسة القوة هي أساس السياسة الدولية؛ عندئذ يمكننا عرض 

البرنامج الليبرالي للعمل كما هو- مجسماً لسياسة القوة. بالنسبة لكار: 
إن إفلاس الطوباوية لا يكمن 2 فشلها كذ الالتزام بمبادتها؛ 
بل © كشف عجزها عن توفير أية معايير مطلقة ومحايدة ب 

التعامل مع القضايا الدولية. 

(حار 1939: 88) 
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إن تحليل كار لفشل عصبة الأمم هو أكثر من مجرد نقد فكري 
لسياسات ما بين الحربين العالميتين؛ والواقع؛ أنه يصممٍ إيقاع العلاقات الدولية 
تفتكا نكاد معوفا . لقد بدأ كاوها اطنح يعرف الاجم يناو 'جدل كبير' 32 
العلاقات الدولية (را- جع الفصل الأول). وإن عمل كار بعنوان: أزمة الستين 
العشرين كان جلياً # تصريحه: 

إن كشف النقد الواقعي لخواء الصرح الطوباوي العظيم هو 
المهمة الأولى لدى المفكر السياسي. إذ عندما يتم تدمير الشيء 
الزائف بالكامل فقط» يمكن أن يكون هناك أمل أ تشييد 

بنيان أكثر صلابة مكانه. 
(حار 1939 : 89) 


تحكي الواقعية قصة القيود الضرورية على الحكم الدولي؛ وتلك قصة 
تعرض علينا مساعدتنا 4 فهم إخفافات الماضي وإمكانات الحاضر والمستقيل. 
وكما أن قصة وستفاليا هي الخرافة المؤسسة لتاريخ السياسة الدولية. كذلك 
يوفر نقد كار لعصبة الأمم أساس الجدالات ك نظرية العلاقات الدولية. وهذه 
المواضيع هي التي سنلتفت إليها 4 الفصل الثالث. 


موضوعات للنقاش 

لماذا يؤخن نظام الدول على أنه موضوع دراسة السياسة العالمية الحديثة؟ 

* لماذا يعد نظام الدول الحديث فوضوياً؟ 

ماهي المميزات الأساسية للدولة ذات السيادة؟ 

كيف أصبح نظام وستفاليا النظام الدولي؟ 

« هل يحدّ اتصاف النظام العالمي بالفوضوية من خياراتنا فيما يتعلق بالفعل 
السابفة: الدواد 6 
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« بأي معنى من المعاني يعد ميزان القوى هو المفتاح لفهم العلاقات الدولية 
الحديثة؟ 
» هل تمثل عصبة الأمم تخلياً جوهريا عن نظام وستفاليا للعلاقات الدولية؟ 


مراجع إضافية 

هناك نه معظل الشررات الدزاشية فصول عن تطون :نظام الدولة الجديف» 
ومن المفيد أيضاً التعود على قراءة المقالات الأقصر التي تنشر كي الدوريات 
الأفكاذيمية. [3 غاننا ماتكون اتخكر تسديدا لكنها تبكل اهز اسه ابع اق 
البحك واشرُكال البغاكن: القاكمة التالية #تشمين حكن درك مل مو اطتييع معد 
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الفصل الثالث 
الواقعية : الأساسيات 


كان لانتقادات الواقعية لطوباوية البرنامج الليبرالي ما بعد الحرب تأتيرز 
كبير على دراسة العلاقات الدولية (راجع الفصل الأول). ولكي نقدر ذلك» علينا 
البدء بالتهفكير بقليل من التفاصيل عن الواقعية؛ ولماذا كان لبا مثل ذلك التأثير 
الكبير على الموضوع. ولتحقيق هذا البدف؛ سيركز هذا الفصل أساساً على 
المدارس الفكرية الواقعية بتفحص إنجازاتها وإسهماتها الأساسية © فهمنا 
للسياسات العالمية الحديثة والمعاصرة. على أن دراسة معمقة للواقعية لايد أن 
تنطوي على تفحص آراء أشد خصوم الموقف الواقعي. 2 الفصل الرابع» سننظر 
إلى واحدة من المدارس الفكرية ؛ تطورت ضد الوافعية» ويمكن القول إنها تمثل 
نمط التفكير الأساسي أو التقليدي مثلما هي الواقعية. إن النظر إلى مواقف 
الوافعيين والليبراليين يزودنا بفرصة لفحص تطبيق الوافعية على السياسات 
الدولية المعاصرة. كما إنه يمهد للتعرف على نشوء اللاعبين من غير الدول 2 
السياسة العالمية» ثم العولمة والمقاربات المعاصرة لدراسة العلاقات الدولية 2 
الفصول اللاحقة. إن وجهة نظرك عن العالم تصطبغ بالافتراضات التي 2 
مخيلتك:عنه: نلك من التضزوري أن ترسى يعض الاقتراضات الأكثر شيوعا؛ 
وبالتالي يمكنك دراستها نقديا. 
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الواقعية : علم سياسة القوة 

إن الجبب الأسش انه لكيس ةوراتضون الواكدية بق سةخاضة يك السلاعاف 
الدولية هي أنها تقدم نفسها بوصفها علماً عمليا "جاداً" 2# السياسة الدولية. ثمة 
سبب آخر هو أن مبادئها الأساسية واضحة وسهلة الفهم؛ كما يبدو أن لبا قوة 
تفسيرية ضخمة. نعني بذلك أن الطريقة التي يشرح بها الواقعيون القوى الدافعة 
للفنياشة الخاركية حدو متشحمة يدحة مع يلف الحواتت 3 السياسة الدولية الع 
شرحناها ل الفصل الثاني. وإحدى الطرق الأشد لفتأ للانتباه التي تكون فيها 
الحالة كذلك هي الطريقة التي يحاجج فيها الواقعيون بأن أي دراسة موضوعية 
للقضايا الدولية يجب أن تركز على علاقة القوة بين الدول. ذلك يسمح لهم على 
كا بنذ وب اختر ان الحسداب البتاسى الظوناوي والعركي وق لقان الوافتم 
كما ريدو أن ذلك ممت الواقيين نان كونة فى بسبيل المكال» يدن نقد كار 
للفرانية عا بين الحريين أن القتى يكاج السلاه والعذالة اتح غبر عه ويلسن 
وإيدن وبرايند كانت تمثل المصالح الوطنية للحلفاء المنتصرين وأن مُثل حركة 
القتويو من النائينة والجقرة :اق امسندك طلرها لببزاانتهه + هتدها طورت: .به 
التونيق الساي طهر والثامن عشي هن تسا كانت خططأً لوضع دولي قائم 
دائم وقتها تفضله الملكية الفرنسية (كار 1939: 85- 87؛ أيضأ الفصل 2). 2 
أقوالة هذه؛ يبين كار أن الفهم الواقمي للواقع يتطلبء» قبل أي شيء؛ تحليلاً 
للقوة. فيما بعدء حاجج مورجينثاو (1948) أن مفهوم القوة 'يوفر نقطة الوصل بين 

العقل الذي يحاول فهم السياسة الدولية والحقائق التي ينبغي فهمها". 
إن مفهوم المصلحة المعرّف بوصفه قوة فون نظام شكري 
على المراقب» ويحقن نظاما عقلانيا ‏ موضوع السياسة؛ وبالتالي» 
يجعل الفهم النظري للسياسة ممكنا. أما من جانب اللاعب؛ فإنه 
يوفر نظاماً عقلانياً 4 التصرف ويخلق تلك الاستمرارية المدهشة 3 
السياسة الخارجية التي تجعل الأمريكيين والبريطانيين والروس 
يبدون اذكياء: كما يخلق استمرارية غقلانية متسجمة مع ذأتها 


64 


أساسيات العلاقات الدولية 


داخلياء بغذن النظر عن البواعت المشتلفة: وأشكال التقفضيلات»: 
والصفات الفكرية والأخلاقية لرجال الساسة المتعاقبين. 
(مورجينثاو 1948: 5) 


وهكذاء فإن الصفة الأساسية للنظرية الواقعية الدولية هي التركيز على 
القوة. 

يمكن صقل ذلك أكثر بالتحقق من أن الوافعيين يقصرون تفحصهم على 
دراسة قوة الدولة. فالواقعيون يؤكدون حقيقة أن الدول تمثل اللاعبين الأساسيين 
أو مراكز القوة # القضايا الدولية. وهذا يعني أن لغة 'سياسة القوة" تساعدنا 
على فهم تصرف الدولة؛ وكل شيء آخر (دراسة المنظمات الإقليمية والدولية أو 
المنظمات الاقتصادية أو القانونية) هو ذو أهمية ثانوية ش نهاية المطاف. هذا لا 
يعدي أن ذلك ليس مفيدا آوالا يستعق الدزاسة يل إن'ذلك بعتن ييساظة أن آن 
بحث عن جوهر القضايا الدولية سيختصر بش نهاية المطاف إلى علاقات القوة بين 
الدول- الأمم. فإذا رغبت؛: على سبيل المثال» 4 فهم صفة القانون الدولي» أو 
المنظمات الحكومية الدولية مثل الأمم المتحدة؛ عليك © نهاية المطاف فهمها 
بحسب قوى الدول. ولكي يكون هذا الادعاء 'واقعيا" ويصل "إلى حقائق 
الأمور"ء فإنه السبب وراء تسمية الواقعيين أنفسهم بهذا الاسم. والواقع»: أن تدعو 
نفسك واقعياً وتصف خصومك الفكريين والسياسيين ب "الطوباويين" يعني حرف 
أي نقاش أو تشويهه؛ لكن بوصفها ضربة سياسة واقعية أكاديمية: فقد عملت 
بشكل باهر. فالتشارك 2# الاهتمام ع التركيز على حقائق سياسات القوة يؤدي 
بالوافعيين للتشارك ك4 أفكار جوهرية أخرى مثل محاولات فهم فن السياسة 
(استراتيجيات كسب القوة): وطبيعة أزمة الأمن التي تواجه اللاعبين 2# السياسة 
الدولية (تهديدات للقوة). وكذلك الطرق التي تتغير من خلالبا تشكلات القوة 
بمرور الزمن (توازن القوة). ما ينبثق عن ذلك شيء يشبه كتيب إرشادات لفهم 
السياسات الدولية وعملها؛ وهذه صفة أخرى جذابة من صفات هذا التراث. 
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ثمة صفة جذابة أخرى من صفات الواقعية هي ادعاؤها أنها تنشغل بعلم 
عملي للسياسة. وكما سنرى ش دراستنا لبعض الشخصيات الأساسية © المدرسة 
الواقعيةء يأمل التراث بتحقيق صرامة علمية؛ وتوليد قوانين موضوعية 
(مورجينشاو 1948: 4): وتطوير نظري للقوانين التي يممكن التأحد منها 
بالمشاهدة والتجربة (وولتز 1979: 5- 7). إننا عندما نتعامل مع شيء حيوي مثل 
بقاء الأمة» نريد بالتأكيد أن نرسي أفكارنا وتصرفنا على "حقيقة' العالم. 
تنكو دود إن الشكزة كعمد ذا دن جه كيت عزنا اكوك ذه اها 
مع ذلك؛ فإن طموحات التراث الواقعي لاكتشاف القوانين السرمدية للسياسة 
الدولية ولتطوير نظريات تقنينية اعتمادا على تلك القوانين نمثل صفة مهمة من 
هيمنة هذا المنهج. 

إذن» الموضوعات الشائعة للواقعية هي الفوضوية المتلازمة مع الحالة 
الطبيعية؛ ومصالح المتهطشين لسلطة القوة» وأولوية القوة على الأخلاق أو 
الوذ النة:واهيلة الزو نه يوسنقها اهنا شافييا : والارساء مان طن هده 
الملوضوعات سيؤدي إلى وصف علمي أو واقعي للسياسات الدولية. لكن على 
الرغم من هذه الوحدة؛ من المهم أن ندرك أن هناك فروقات واضحة بين 
الأشكال المتعددة من الواقعية وعدد هائل من الفروقات الفرعية المعقدة التى تسم 
عملا مهما بالمقارنة مع عمل آخر. 


التاريخ الفكري للواقعية 

هناك تاريخ غني ومبجل للواقعية؛ لكن يجادل بعضهم بأن الموضوعات 
الجوهرية ش الواقعية موجودة بشكل متكرر ثش بعض الأعمال الكلاسيكية 
4 تاريخ الفكر السياسي؛ حيث نجد عند مكيافيللي. كما شاهدنا 4 الفصل 
الثاني» عبارات واضحة عن أفكار سياسة القوة. والضرورة: ومنطق الدولة: 
وأولوية السياسة على الأخلاق. لقد كان مكيافيللى يكتب وقت ولادة الدولة 
الحديثة؛ إلا إن تاريخ هذه الصفات الرئيسية للعلاقات بين الوحدات السياسية 
المنظمة يعود لزمن أقدم من ذلك بكثير. إذ غالبا ما يلفت الواقعيون الانتباه إلى 
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عمل ثيوسيديدس "الحرب البيلوبونية' الذي يحكي تاريخ الحرب بين إمبراطورية 
أثينا وإسبارطة وحلفائها تلك التي جرت مابين 431 و 404 قبل الميلاد. القسم الأهم 
شك هذا العمل القديم يضم حوار ميليان حيث يهدد جنود أثينا الأقوياء الميلانيين 
الذين على الرغم من ضعفهم العسكري يتقون بالآلبة لدعمهم 2 صراعهم 
لإثبات ما "هو صحيح ضد ما هو خطأ". لقد صمد الميلانيون لبعض الوقت لكن 
نهاية المطاف سحقواء حيث تم قتل الرجال منهم» وبيع الأطفال والنساء 
عبيداً ‏ وتم استيطان ميلوس من قبل الأثينيين. مغزى القصة؛ الذي وضحه تبرير 
الأثينيين لحريهم هو 'أن الصواب» كما هو عليه العالم» محط جدل بين 
المتكافئين بالقوة؛ 4# حين يفعل الأقوياء ما بوسعهم؛ ويعاني الضعفاء مما لابد 
أن يعانوه' (ثيوسيديدسء؛ الحرب البيلوبونية» الكتاب 5: 1972: الفصل 17). 
وهكذاء تتفوق القوة على العدالة والأخلاق. 

كما يدعي الواقعيون أيضأً ملكية واحدة من أكثر الصور السياسية لفتأ 
للانتباه .4 العالم الحديث. لقد كان توماس هويز منظراً سياسياً إنجليزياً 
يكتب أيام الحرب الأهلية الإنجليزية. عمله الأكبر ("الوحش" الذي كتبه أثناء 
الحرب الأهلية الإنجليزية ونُشر ل عام 1651) مشهور لتفسيره للكيفية التي 
يتصرف بها البشر ب غياب الحكومة. هذه الحالة الفوضوية يسميها الحالة 
الطبيعية؛ ويظهر أنه #: هذه الحالة الطبيعية يكون البشر متساوين عامة من 
حيث القوة بمعنى أن لكل شخص الفرصة المتساوية للحصول على ما يرغب على 
حساب الآخرين. أما مفهومات الصح والخطأ» والعدالة والظلم فلا مكان لبا ث 
الحالة الطبيعية لأنها أفكار تتطلب سلطة وقّوة ذات سيادة لتطويرها واحترامها. 
4 هذه الحالة» يكون البشر مجبرين بطبيعتهم: بالخوف والعقل» وبمحنة الأمن 
التي يواجهونها» على التصرف بأنانية. والحقيقة؛ أن القوة والخداع هما الصفتان 
الأهم للتصرف. يلخص هوبز 4# واحد من أشهر الاقتباسات # التاريخ السياسي؛ 
نتائج الفوضى والمساواة: 

وهكذا؛ من الواضح أنه أثقاء زمن عيش البشر بدون سلطة عامة تحافظ 
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عليهم جميعاً 4 حالة خوف؛ يكونون 2 تلك الحالة التي تسمى الحرب؛ وهي 
حرب فيها كل إنسان ضد الآخر. لأن الحرب ليست 2# ساحة المعرحة فقط:ء أو 
فعل المحاربة» وإنما تندلع مع مرور الوقت عندما تصبح الإرادة للمنافسة بالحرب 
معروقة ثمافا (هويز) الوحقن) الفشكل :13 218511996 :186 

بالقسية بوي اتعانة الطليدية فى بالسرورة جالة اتعوب راذا نا تكرت ينا 
عدت 2 إفجتترا بقلان الغترب الأفلية ا فتكضت الشرن السادي مشر او 2 
كوسوفو 4 القرن العشرين؛ يمكننا رؤية أن الكارثة الإنسانية تبدو لا مناص 
منها 4 غياب الحكومة. بالنسبة لبويزء يمكن حل هذه الحالة المريعة فقط 
بانكضوع شلطة قوية :ؤاض شنياقة”(الوسشن): إلة ا نهدا الحكار ليس متوفرا (آن 
حت جدانا) على صعيد عاللمي. نتيجة لذلك»؛ تعد الفوضى والمساواة والحرب 
صفات أساسية # السياسة الدولية (التي يشار إليها روتينيا بالحالة الطبيعية): 
والقوة والخداع ا خكثر أشكال الفعل شيوعا: ولا مكان للأخلاق أبدا. إن نظر: 
واقعية للتفاعلات البشرية والدولية ب ظروف على الإنسان وحالة التفاعل تحت 
شروط الفوضى تتطلب أن ندرك ذلك» ولعترة أفثرا تسافا 0 ثم نتقدم من هذا 
الاعتراف نحو تفسيرنا للسياسة الذولية. كَذلك عليتنا التملم من التاريخ؛ ومن 
بعض أعظم المحللين السياسيين # التاريخ أن فهماً واضحاً للقضايا الدولية يتطلب 
أن نقبل حقائق السياسة وحدودها كما هي (الإطار 3.1). 


الإطار ] .3 الوافعية في تاريخ الأفكار 


العمل الأساسي الأفكار الواقعية 
ثيوسيديدس 2 تاريخ الحرب البيلويونية القوة مقارنة بالعدالة 
1 قيل الميلاد 
ميكياذيللى الأمير 1513 الضرورة» الذريمة؛ الأخلاق 
خاضعة للسياسة 
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هوبزر الوحش 1651 الطبيعةالبشرية:؛ الحالة 
الطبيعية بوصفها حرب الجميع 
ضد الجميع, 
القوة والأ خلاق بوص فهما 


الواقعية الكلاسيكية : الطبيعة البشرية والدولة في العلافات الدولية 
الواقعية. هى رسم خط بين الواقعية "الكلاسيكية' أو "التقليدية" والواقمية 
"الجديدة أو "البنيوية". 2 الجوهرء يرى الواقعيون الكلاسيكيون أن الطبيعة 
البشرية تتسبب 4# أن تتصرف الدول بطرق محددة؛ 4 حين يرى الوافهيون 
تفحص الوافهية الكلاسيكية والبنيوية, سنتعرف على حجج مختلفة نماما 
لصالح تبنى منهج وافعى لدراسة العلافات الدولية. 


وافعية مورجينثاو الكلاسيكية 

إن للواقعية الكلاسيكية تاريخ غنياً. كما ذكرنا. لقد طور كتاب 
مورجينثاو بعنوان السياسة بين الأمم 4 عام (1948) هذه الموضوعات الأساسية 
وطبقها على السياسة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية؛ كما كان لبا تأثير 
كبير على أجيال من الممارسين والمفكرين. على أن أفضل عمل للبدء بتوضيح 
أساسي لواقعية مورجينثاو هو تفحص نصه المشهور 'ستة مبادئ للواقعية 
السياسية" (الذي يظهر 2# الطبعة الثانية وما بعدها من طبعات هذا الكتاب). 


مبادىء مورجينثاو الستة 
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2ن الطوافة الإرشادية الأساسية التي تساعد الواقعية السياسية #4 شق 
طريقها عبر مجال السياسة الدولية هي مفهوم المصلحة الذي يحدد بحسب 
القوة. 

3.تفترض الواقعية أن مفهومها الأساسي للمصلحة المحدد بحسب القوة هو 
مفهوم موضوعي وصالح بصورة شاملة. 

4 الواقعية السياسية تمي الأهمية الأخلاقية للفعل السياسي... و4 الوقت 
الذي يتمتع فيه الفرد بالحق الأخلاقي © التضحية بنفسه دفاعاً عن مبداً 
أخلاقي ماء فإنه لا يحق للدولة أن تدع الرادع الأخلاقي يحول دون الفعل 
السياسي الناجح,» ومبعثه المبدأ الأخلاقي لبقاء الأمة. 

5.ترفض الواقعية السياسية أن تحدد الطموحات الأخلاقية لأمة بعينها وفق 
الشروط الأخلاقية التي تحكم العالم... والمعرفة بأن تلك الأمم تخضع 
لقانون أخلاقي شيء؛ والادعاء الجازم بمعرفة ما هو خيروما هو شر 2# 
العلاقات بين الأمم شيء مختلف تماماً... إنه بالضبط مفهوم المصلحة 
المحدد بحسب القوة الذي سينقذنا من الإفراط الأخلاقي؛ ومن الحماقة 
السياسية. 

6.يحافظ الواقعي السياسي على استقلالية المحيط السياسيء تماماً مثلما 
يحافظ كل من عالم الاقتصادء والمحامي: وعالم الأخلاق على 
استقلالية مجاله الأساسي. 

(مورجينثاو 1985 [4:]1948- 14). 


إن الرسالة الأساسية التي يمكننا استخلاصها من كامل المنهج هي أن 
الوافعية2» بالضرورة» تبسيط للعالم. القصد منه هو تحديد منطقة مهمة للدراسة 
والتركيز على صفاتها الأساسية بدلاً من أن تكون نظرية شاملة للقضايا 
الدولية. لذلك ينبغي على السياسة أن تختلف عن القانون والأخلاق والاقتصاد؛ 
والمطلوب منا الآن التركيز على المفهوم الأساسي للتفاعل السياسي (القوة) مقابل 
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المفاهيم الأساسية للقانون والأخلاق والاقتصاد (المبدأ 6). كذلك هناك فكرة أن 
السياسة شيء أكثر واقعية من الحقول المعرفية اللأخرى التي ينبفغي أن تذعن 
للسياسة. 


الطبيعة البشرية 

ينبفي تقييم إسهام مورجينثاو ‏ التراث الواقعي طبقاً لثلاث أفحار 
اناسسينةةه»:] لليتفة المشينن والعوة والتسلهةء إاضنافه إل وضوعة عام واد 
ألا وهي توازن القوى. ففكرة أن الطبيعة البشرية ثابتة ولبا تأثير محدد على 
الطريقة التي ندير فيها السياسة الدولية فكرة مثيرة. وإذا كانت السياسة 
الذولينة وشاطة تبيكة عن "الطبيقة البشرية" , إذن عليفا العال على تحدييذ 
الطبيعة قري وحمة النظر الراقفية هى أن اللبيعة اليقبريةاقدور جو اتصلعة 
الذاتية فطرياً؛ وبالتالي تزرع فينا النزعة إلى الصراع. والتاريخ السياسي مليء 
بالكثير من قصص التنافس ومع ذلك المقنعة عن الطبيعة البشرية. إن موقف هوبز 
من الطبيعة البشرية الذي يظهر بكثافة # التراث الواقعي يتحداه برمته أولثئك 
الذين يعتدرون الشفقة والأخلاق والنزعة الاجتماعية» لا الخوف والمصلحة الذاتية 
هي الضفات الأساسية للطبيعة البشرية: هناك: بالطبع: كثير من الأمثلة عن 
تصرف الإنسان المرعب تجاه أخيه الإنسان. ما عليك أخذه ش عين الاعتبار هو إن 
كان زنك كينا ينكل بالسبرورة فة إنسسائية وبالتاتي اهنم ف الحسان أناء 
التبكر بكينية قصدرف ررلنيف المهنايا الدولية :ده بعليب أن ييل أن 
امك انك واف تاهيه الكلبيه التشكرنة كزانها كايقة فقي كي اتطاة يفنا 
انرتفيل أن ظنيدهنا السترية ولبمن سيا فنا الاحتسا ع والسياف هبن الف تقار 
كيفية تصرفنا. 

المصلحة المحددة بحسب القوة 

إن التتحة الأسابدة الي الراقين الكلامتك هس ام الظسة الستكرن 
فردائية أو أثائيةوبالتالي غلينا التركيز على كَيفية تحقيق البشر لمصالحهم. 
بمكدا مان الارتخير على كردي إكهتبان لبقو للفن اتصوو ينها لحو 

71 


أساسيات العلاقات الدولية 


يصيب قلب المسألة. تذكر الآن مبدأ مورجينثاو الثالث؛ الذي يقول إن كلاً من 
مفهومي المصلحة والقوة هما فكرتان مجردتان. فليس هناك فهم دائم أو شامل 
للمصلحة:؛ أو ماهية الرغبة البشرية» ولا فهم دائم أو شامل لوسائل الحصول على 
مفردات المصلحة. إن المصلحة؛ وأدوات القوة تختلف بمرور الزمن وعبر التاريخ. مع 
ذلك؛ يمكننا التأكد أن البشر يحاولون تحقيق مصالحهم ويستخدمون أي 
شكل من أشكال القوة المتاحة لبم لفعل ذلك. ولأن بوسهنا القيام بذلك 
الافتراض؛ يمكننا تحديد المصلحة بحسب القوة؛ إذ إن دولة قوية جداً سيكون 
لديها مصالح تنسجم مع تلك القوة. وإن قدرة دولة قوية للوقوف فوق الحلول 
الوسط # السياسة الدولية أو أن تفرض شروطها باستخدام أسطولها البحري؛ أو 
قدزاتها التوؤية الحقيقية: أو معزد فكاليتيا الاقتصتادية والشئاشية التاتية لأمقو 
تؤكده أحداث كثيرة 4# التاريخ. لبذا السبب» من الأهمية بمكان؛ كما يرى 
مورجينثاو؛ فهم عناصر القوة التي يراها متمثلة بالجغرافياء والموارد الطبيعية, 
والقوة الصناعية؛ والجهوزية العسكرية» وعدد السكان» وشخصية الأمة 
ومعنوياتهاء وماهية الدبلوماسية والحكومة (مورجينشاو 127:1985- 169). 
كما إن التشاؤم الناجم عن الاعتراف بأن الدول تتصر ف وفقاً لمصالحها التي 
تحددها فقط فدراتها التسبية واضح تماماً ؛ لكن ينبفي عدم المبالغة به. إن 

مورجينتاو واضح أي فوله إن فهماً واقعياً لحقائق السياسة الدولية كان؛ ويمكن 
أن يكون له. فوائد حقيقية لاستقرار المجتمع الدولي. والحقيقة2» يرى 4# توازن 
القوى الذي يرتكز على إجماع فكري وأخلاقي لدى مجموعة الأمم (مورجينثاو 
5 237- 240) الآلية التي تحافظ على الاستقرا 


الواقعية البنيوية 

إن القاعدة الأساسية لواقعية مورجينثاو. كما رأيناء هي تفسيره للطبيعة 
اللكترية :ولذلك الات مياسية واضنية مالنصية تعيائم السعاسة الخايحية انا 
الكرائ القن نوين نه كنا تاه الزاشدية مترفكن هكد التفنسي ودر أذ 
التركيز على شحسية اللاغبين ف القلاهات الدولية وركيفية اتخان فرارائهة 
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يعني سوء فهم للعوامل السببية الحقيقية 4 العلاقات الدولية. الانتقاد الأساسي 
ليس (فقط) 4# أن من الصعب تحديد الطبيعة البشرية بأي دقة علمية؛ فالعتوان 
العريض لهذا التراث الوافعي الثاني» وهو تراث يرتبط بشكل وثيق ب كينث 
ووولتزء هو ببساطة أن بنية النظام لا صفة وحداته؛. هي التي تحدد طبيفة 
السياسة الدولية. أي بعبارة أخرىء. حتى لو كانت الطبيعة البشرية كريمة 
ومعطاءة» مازلنا نجبر على التصرف بنوع من الأنانية لأن ذلك من طبيعة السياسة 
الدولية. 


الوكيل أو البنية ‏ مستويات التحليل 

إحدى الطرق 4 التفكيرر بالعلاقات الدولية تتم بحسب فكرة أن كل 
تفسير اجتماعي يمكن اختزاله إلى مستوى اللاعبين الأفراد- بإمكاننا النظر 
إلى دور الأفراد منفردين الأساسين» الخيارات التي قاموا بها ومقاصدهم 
وأهدافهم؛ ومن هنا يمكننا بلورة تصور لتفسير الأحداث الدولية. وبفعلنا ذلك»: 
نرى أن خيارات وقرارات محددة اتخذها أناس مختلفون 4# أوقات مختلفة هى 
الأشياء التي علينا البحث فيها 2 شرح العلاقات الدولية. وهمكذا ؛ برك هد 
المنهج 4# دراسة العلاقات الدولية على وكالة اللاعبين الأفراد ‏ مقدرة الأفراد 
على القيام بالخيارات وتحديد نتائجها. 

غير أن ذلك ليس كافيا بالنسبة للعديد من مفكري العلاقات الدولية؛ لأن 
الناس يودون أن يكونوا فادرين على فهم ليس مجرد حدث واحد محدد- بل 
تحديد النزعات والميول 4 السلوك- كما يودون معرفة إن كان هناك شيء 
يقيدء حقيقة؛ الطريقة التي يتصرف بها الأغراد. وللقيام بذلك, حدد عدد من 
باحثي علم الاجتماع البنى التي تكون قوة اللاعبين المنفردين. ويذهب نقاشهم 
القكون |( الأ مهنال تحمصضوحةواتي (استهان لنا اسه عرز ) سات تس 
لا يمكن فهم تلك الأفعال بالكامل إلا من خلال علاقتها بذلك السياق. 

غالبا ما يشار إلى ذلك السياق بالبنية لأنه يصوغ سلوك الأفراد (أو ‏ حال 
الواقعية الجديدة» الدول). لذلك» فإن بنية البيت؛ على سبيل المثال- هيكله 
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الأسنائنن» الموارطن والأمبافنات الى ققية متماسمكات. مضو الطريق ال 
سيبدو عليها البيت 4 نهاية المطاف. هكذا هو الأمر عندما نتحدث عن البنى 
الاجتماعية- فهذه هي الأطر التي يحدث بها سلوكنا- لكن يكمن الفرق بين 
البنى الاجتماعية وبنية البيت 2 أن البنى الاجتماعية غير مرئية. 

ستكتشف عبر دراساتك هنا أن نظريات محددة تولي هذه العناصر غير 
المرئية أهمية قصوى. إذ يقترح هذا النوع من المنظريين أن التحليل الاجتماعي 
يحتاج إلى النظر إلى ما يقبع وراء العالم المرئي الملحوظ لفهم كيف تتم صناعة 
ند متحود: أوكيت ينه الحفاط عليه وتفعتلها: 


ووولتز وفيود الفوضى 
عندما كتب كتابه ذائع الصيت' نظرية السياسات الدولية'"» كان ووولتز 
مهتماً بتوفيرشرح علمي صارم لل "النظرية": وإصلاح عيوب نظريات العلاقات 
الدولية الموجودة. إن السمة التي تتشاطرها كل النظريات السابقة هي أنهاء بعدد 
مختلف من الطرقء "اختزالية". والنظريات الاختزالية» 4 استخدام ووولتز 
للكلحة» تحتاق رق نكناد تسوس ما نوت للنوتدانت المظامية أو النفيوية للسسياتنة 
الدولية. يعود ذلك نموذجياً, إلى أن منظري العلاقات الدولية يركزون على صفة 
الوحدات المتفاعلة (الدول) بدلا من التركيز على كيفية تحكم بنية النظام الذي 
تتفاعل فيه بأفعالها. 4 النظريات الاختزالية البسيطة (كما عند مورجينثاو) قد 
يركز التحليل على نوعية خدمة البلد الدبلوماسية أو إيديولوجيته (ووولتز 1979: 
8؛ راجع أيضاً ووولتز 1959). وهكذا يصبح سبب ووولتز الأساسي لرفضه مثل 
هذه المتاهج واضحاً جداً عندما يكتب: 
متى وكيف تجد القوى الداخلية تعبيراً خارجياًء إن وجدت, لا 
يمكن تفسيره بحسب الأعضاء المشاركين إن قيدت الحالة التي 
يتصرفون ويتفاعلون بها القيام ببعض الأفعمال» وأجبرتهم نحو 
أخرى» وأثرت بنتائج تفاعلاتهم. 
(وولتز 1979: 65) 
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إذاافنا وجكر فا عيملتل منكوف الوخمة لوك الدولة» وعطلنات اكفاة 
القرار والقوة)» سرعان ما يتضح تماما أنه لا يمكننا شرح كل شيء يحدث اذ 
العلاقات الدولية؛ وخاصةء سنجازف بخطر تجاهل عوامل مستوى النظام 
السببية. هنا يسأل ووولتز كيف يمكننا تفسير النتائج المتشابهة الثابتة هذ الوقت 
الذي يتغير فيه اللاعبون؟ تكمن الإجابة ش إدراك أن “الصفة الفوضوية الدائمة 
للفاذقات الدولية ففسر أوهه اتشيه النكرير كا توعيئة التميناة الدولية عنم الاك 
السنوات" (وولتز 1979: 66). 
كما يبين ووولتز أن البنى السياسية يمكن تحديدها بالنظر إلى عوامل 
جوهرية ثلاثة : 
لأولاً؟. عن طريق المبدأ الذي وفقا لمقتضاه ترتب أو تنظم؛ 
ثانياء بالتمييزبين الوحدات وتحديد وظائفها؛ ثالشاًء بتوزيع 
القدرات عبر الوحدات. 
(ووولتز 1979: 88) 


يمكن تنظيم البنى السياسية بطريقتين. أن تحكون مركزية وهرمية (مثل 
البنى السياسية المحلية) أو لامركزية وفوضوية (وهي حالة السياسة الدولية 
بوضوح). حالة الفوضوية تتضمنء؛ بالضرورة؛ أن الوحدات التي توجد 4# النظام 
(الدول 4 هذه الحالة) ينبغي التعامل معها مبدتيا على أنها متمائلة. والقول إن 
الدول متماثلة هي 'طريقة أخرى للقول إن الدول ذات سيادة" (ووولتز 1979: 95)؛ 
فالدول تتحكم بالنظام أو تعرف طبيعته بطريقة لا يمكن للمنظمات الدولية» 
والحركات عبر الوطنية» والشركات متعددة الجنسيات أن تقوم بها. إنه ادعاء 
يتعلق بوظيفة الوحدات وليس إدعاء بأن الدول متساوية أو متسقة: "الدول متشابهة 
المهام التي تواجههاء مع أنه ليس بمقدورها تنفيذها (وولتز 1979: 96). 
وهكذا ؛ نجد أنفسناء هنا. مركزين على تفسير نوع فقط من بنية النظام 
السياسي الدولي وهو شيء جيد للفاية عندما تحاول أن نشرح كيف تقف 
الوحدات كش علاقتها مع بعضها البعض. على أية حال» العامل الجوهري الثالث # 
منهج ووولتز يبدأ بالتفريق بين الوحدات وهو يفحص الطرق التي يمكن التمييز 
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بين الوحدات من خلالها بقدراتها الأكبر أو الأصغر لتنفيذ مهام متشابهة (وولتز 
79 ),.. يبحث وولتز هنا توزيع القدرات أو القدرة النسبية. والسبب وراء بحث 
وولتز بالاختلافات # القوة (بدلا من الفروقات 2# الشخصية الوطنية أو 
الإيديولوجية أو شكل الحكممة الخ) هو أن توزيع القدرات نفسه مفهوم يفطي 
النظام برمته. إن منهج وولتز باختصار شديد بسيط جدا. 

إننا نتجرد من أي صفات خاصة للدول ومن كل روابطها 
المحسوسة. ما ينبثق عن ذلك هو صورة مكانية؛ وصف عام للترتيب 

الشامل لمجتمع كتب بحمنب وضع الوحدات لا حسب صقاتها. 
(وولتز 1979: 99) 


ما نجده عندما ننظر إلى عالم العلاقات الدولية من خلال هذه العدسات 
النظرية هو أن النظام (وبالتالي» الطريقة التي يصوغ فيها أفعال الدول) يختلف 
بدرجة كبيرة فقط عندما يتغير توزيع القدرات من عالم فيه عدد من الدول لديها 
القوة لتحقيق أهدافها شك العلاقات الدولية إلى عالم لا يوجد فيه سوى دولتين 
قادرتين على مثل ذلك الفعل. تهتم الوافعية البنيوية بدقة بالبنية الشاملة للنظام. 
ففي عالم متعدد الأقطاب (حيث هناك عدة دول قوية) من المحتمل أن تكون 
المنافسة الأمنية مختلفة عن عالم فيه قطبان (حيث لا يوجد سوى قطبين 
كبيرين). هذا التبصر كان ذا أهمية خاصة عندما حاول وولتز تقييم آفاق 
السلام والاستقرا رت عالم جرب بازدة ذي فودين دوويدين عظيمدين متا مسدين: 
ومازال ذلك الشيهيور موقا دا عندما نحاول فهم التنافس الأمني 2# حقبة مايعد 
الحرب الباردة. 


الواقعية الدفاعية والواقعية الهجومية 

يرى وولتز (1979) أن الدول مجبرة على التنافس مع بعضها بيعضا على القوة 
بسبب رغبتها بالأمن. وقد سميت نظريته ب "الواقعية الدفاعية' لأنه يرى أن الدول 
تبحث عن الموة فقط لتحقيق الأمن؛ وسوف تتوقف عن تحقيق ميزة نسبية على 
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الدول الأخرى لأن ذلك سيحفز تلك الدول على تشكيل تحالفات ضدها. تقارن 
الواقعية الدفاعية بالواقعية البنيوية الأحدث عند ميرشماير (2001)؛ الذي ترى 
نظريته "النظرية الواقعية البجومية" أن بنية النظام الدولي توفر "حوافز فوية للدول 
للبحث عن فرص لكسب القوة على حساب المنافسين". بالمقارنة مع وجهة نظر 
وولتز بأن هدف الدولة هو البقاء؛ يرى ميرشماير أن "هدف الدولة النهائي هو أن 
تكون ميته تمن النظناء" '(سرشيا ير 21:42001)كه يجوز غرَينَا أن يكون 
بوسع الواقعية البنيوية أن تنتج مثل هذه النظريات المختلفة؛ لكنهما ما تزالان 
نظريتين عن كيفية إجبار النظام الفوضوي الدول على البحث عن القوة ضماناً 
لبقائها. يقترح كل من وولتز وميرشماير أن الاستراتيجيات المختلفة تعمل على نحو 
أفضل. فالنظرية هي بالضبط ذلكء أي نظرية؛ ومشروع الواقعيين ثب العلاقات 
الدولية هو أن تختبر تلك النظرية إزاء العالم وبتجميع أدلة تدعم أو تدحضص 
الادعاءات النظرية. وبقدر ما تكون الأدلة التي نراكمها كبيرة» تصبح ثقتنا 
أكبر بالتوكيدات المتعلقة بكيفية تصرف الدول 2 ظروف محددة. هنا نود أن 
نعرفء. بشكل خاصء؛ كم هو النظام مستقرء ومتى يمكن لتنافس أمني أن 
ينفجر ويبدأ حربا. يدعي كل من وولتز وميرشيماير أنه 4 عالم متعدد الأقطاب», 
وبغض النظر عن الدول التي لديها القدرة على ضبط النظام أو كم هو عددها؛ 
تُشجع الدول على التصرف بطريقة واحدة محددة المعالم؛ وأنه 2 عالم ثنائي 
القطبية» تتصرف الدول بطريقة مختلفة. على أية حال؛ يرى وولتزء مع تقريع 
لطيف لأتباعه: 

سواء أكانت الطريقة الأفضل لتحقيق أمن الدولة هي تبني 
استراتيجيات هجومية أو دفاعية؛ فإن ذلك يتنوع بتفير المواقف؛ إذ 
إنه يمكن لدولة تمتلك كثيراً من مصادر القوة أن ترعب الدول 
الأخرى وتدفعها للتحالف ضدها؛ وبالتالي» تصبح أقل أمنا. © حين 
يمكن لدولة ضعيفة أن تغري الدول الأخرى للاستفادة من ضعفها. 

والأفضل للواقعية أن تترك من دون صفة تزينها. 
(وولتز 2004 : 6) 
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الوافعية وتوازن القوى 

يمثل التحول من عالم متعدد الأقطاب إلى عالم ثنائي القطبية بعد الحرب 
العالمية الثانية مباشرة إحدى السمات المهمة للفترة التى كان يكتب فيها كل من 
وولتز ومورجينثاو؛ ويشكل الخلفية لمنظري العلاقات الدولية المعاصرين الذي 
يحاولون فهم الأنماط المتغيرة للقوة 4 عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. لقد 
كانت الفكرة هي أنه بالإمكان أن يكون لدينا نظرية علمية يمكنها توقع 
الطرق التي ستتصرف بها القوتان النوويتان الأعظم. هل ستتحول الحرب الباردة 
إلى ساخنة؟ وهل سيستمر الاستقرار المؤسس حديثا 4 أوروبا الغربية؟ إن هذه 
الأسئلة الأساسية هي التى تعهدت الواقعية بالإجابة عنها. 

بالنسبة للواقعيين» المنافسة الدائمة بين الدول التي تقرر مصالحها القومية 
سياستها الخارجية هي سمة دائمة من سمات النظام الدولي؛ وإعادة ترتيب ثابت 
بالقدر نفسه لتوازن القوى هي الشكل الوحيد للاستقرار المتوفر ب نظام يحظى 
فيه الاستقلال السيادي بالقيمة نفسها كاستقرار (إن لم يكن أكثر). ويرى 
مورجينثاو؛ بمنهجه التاريخي:؛ أن "توازن القوى والسياسات البادفة للحفاظ عليه 
ليست حتمية فحسبء؛ بل هي عامل استقرار أساسي 4# مجتمع الأمم ذات 
السيادة' (مورجينثاو 187:1985). كما يرى وولتزء حسب رؤيته النظرية» أن 
نظام توازن القوى # السياسات الدولية هو نتيجة حتمية لبنيته الفوضوية. كذلك 
يرى أن توازن العوى هو اليل لتشكيل تحالمات مح الأضعف وليس الأقوى لضمان 
أنه لن تظهر قوة مهيمنة شاملة أولا؛ وبالتالى؛ الوصول بالأمن إلى حده الأعظمي. 
إن الدرس الذي نتعلمه من التاريخ هو أن "التوازن» وليس الانحياز إلى الأقوى2؛ هو 
السلوك الذي يستحثه النظام؛ إذ إن هم الدول الأول ليس الحصول على أقوى 
درجات القوة بل الحفاظ على مواقعها 2 النظام" (وولتز 1979: 129). وعلى الرغم 
من وجهات النظر المشتركة هذهء فإن الفرق بين تفسير على مستوى الوحدة وآخر 
على مستوى النظام يصبح واضحاً بذ تحليلهما لتوازن القوى 4 نظام ثنائي. يعتقد 
مورجينثاو أن توازن القوى» وبالتالي استقرار النظام العالمي ينهار لش نظام ثنائي. 
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بينما كان وولتز مهتما بتبيان أنه عندما ينظر إليه من وجهة نظر الأنظمة» فهناك 
نوكيه للستقاد اكوا اخخر اتغرار هو النتبحة (الشكن 1:1 


ا تشكل الدول الأضعف تحالفات 


تحقيقأ لتوازن القوة مع دولة قوية 
في نظام ثنائي 


الشكل 3.1 توازن القوى 


تشكل الدول الأضعف تخالقات تحقيقاً لتوازن القوة مع دولة قوية #4 نظام 
ثنائي. 

مورجينثاو وتوازن القوى 

يرى مورجينثاو أنه على الرغم من 300 سنة من الخبرة؛ فإن توازن القوى 
عزظنة لخطر إفتشالنا نه القنرن المكرين: هناف عندة ابياب لفغل نظام موازن 
القوى 4 الحقبة المعاصرة؛ لكن يمكن وضهها ث مجموعتين أساسيتين؛ 
التغيرات البنيوية :4 النظام الدولي» والتغيرات السياسية: 4 الطريقة الثى تحناول 
الدول من خلالبا تنظيم تفاعلاتها. تتصادف التغيرات البنيوية مع انحدار أوروبا 
بوضفها مولد السياسات العالمية. وقد رسم مورجينثاو الاختزال التدريجي لعدد 
الدول التي بوسعها لعب دور مهم كك نظام توازن القوى ف السياسات الدولية من 
مئات الدول ذات السيادة الموجودة # نهاية حرب الثلاثين عاماً؛ إلى القوى الثماني 
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الأكبر مع اندلاع الحرب العالمية الأولى»؛ وإلى النظام الثنائي الذي ظهر بعد 
الحرب العالمية الثانية. المشكلة هي أن 'مرونة توازن القوىء وبتأثيرها الكابح 
على طموحات القوة عند الزعماء الأساسيين © المشهد الدولي قد اختفت" 
(مورجينثاو 1985: 363). وبعبارة أخرىء إن المفتاح لفهم عدم استقرار العالم ثنائي 
القطبية يقبع # فهم الطريقة التي تبدل فيها التغيرات البنيوية المناورات السياسية 
عند الوحدات. فالقوتان الكبيرتان (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة 
الأمريكية) لم تعودا بحاجة لمراقبة مناورات حلفائمها بجد؛ إذ لم يعد هناك 
"عامل توازن"؛ أي: قوة يمكنها أن تميل الأشياء لصالح أي منهما- وذلك دور 
لعبته بريطانيا لوقت طويل. نتيجة لذلك؛ حبست القوتان الأعظم # "توازن رعب”" 
اعتماداً على تهديد يؤدي إلى دمار متبادل أكيد #عنل من توازن فقوى يعتمد على 
موافقة أخلاقية. 4# الوقت ذاته»: جلبت نهاية الحقبة الاستعمارية معها تغيرات 
أخرى حتى أقل مرونة. فبدون "الفضاءات السياسية الفارغة" للحدود الاستعمارية» 
تمركحزت أشكال الصراع ثانية على أمم أورويا وسكانها؛ ولم يكن بوسع 
القوى المتصارعة اللجوء إلى التعويضات الجفرافية (تقسيم أراضي المستعمرات) 
بوصفها منهجأً لحل الصراع. إن هذه العوامل البنيوية» مع التصنيع الذي حدث ف 
كل من المجتمع السياسي والعتاد الحربي أدت إلى حقبة الحرب الشاملة؛ كما 
يؤكد مورجينئاو, 


إن الحرب الشاملة التي تشنها الب ييا ديد لركانات 
شاملة تحت وطأة شروط توازن القوى المعاصر فد تنتهي إلى هيمنة 

على العالم أو دمار العالم أو كليهما. 
( مورجينثاو 412:1985). 


أما التطورات السياسية التي هددت استقرار السياسات العالمية فقد لخصها 
ادعاء مورجينثاو بأن السياسيين المعاصرين فشلوا 2 إدراك أن "السلام الدولي لا 
يمكن الحفاظ عليه عبر تقييد السيادة الوطنية' (مورجينثاو 1985: 563). 
ومورجينثاو على استعداد تام ليقرٌ بأن العمل السياسي ليس "مبهراء ورائعاًء 
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000 كما هو حال الخطط الكبيرة للأمن الجماعي؛ أوالحكومة الدولية, 
أو حتى الاشتراكية الدولية التي أقترحت بوصفها حلولاً لأشكال التوترات # 
السياسات العالمية المعاصرة. على أية حال؛: الحقيقة البسيطة هي أن كل هذه 
المقترحات تعتمد على نموذج مثالي من المجتمع الدولي المتكامل غير الموجود؛ وإذا 
كان علينا أخذ وجهة نظر مورحينثاو حول الطبيعة البشرية جدياًء فمن غير 
المحتمل وجود مثل ذلك المجتمع على الإطلاق. تضع كلمة مورجينثاو النهائية تسع 
قواعد للدبلوماسية. هذه القواعد تقر بأن أشكال التهديد للسلم التي تنبع من 
التفيرات البنيوية للحلبة الدولية لا يمكن عكسها؛ وأن المتغير المستقل الوحيد هو 
الميل إلى العالمية الوطنية- وذلك هو مصطلح مورجينثاو للدافع على فرض رؤية 
وأخدة علج الحياة السياسية» سوا أكانت لتبرالنة أوشيوعية: عق العالم يرمكة. 
وأن التخلي عن هذا الطموح السياسي هو الطريقة الوحيدة لإعادة الإنخراط يخ 
"عمليات بناء المجتمع' الدبلوماسية. 


وولتز وتوازن القوى 

اعتقد مورجينثاو أن توازن القوى الجديد يفتقر لتلك السمات الموجودة 2 
فواوق الفوق الخشتييضي :التي متجها الاسيهران. حيمنا برى وولكن من ناي 
أخرى؛ أن الأكثر احتمالاً أن يكون العالم ثنائي القطبية أكثر استقراراً. ولقد 
وافق وولتز مورجينثاو على طبيعة التفيرات البنيوية المؤدية للنظام ثنائي القطبية؛ 
لكن لأنه أراد منا التركيز على أشكال الضغط المنتظمة التي تؤثر ب تصرف 
الدولة بذلا من التقترانى السراسة على سفوى :قفا القراوتعلن سسعون الوحةة 
وك إل يج مختلسة ثناناً. بالنتسية نت وولكو» :هن ديتاضينات نطاء فودين 
كبيرتين تعني أنه بوسع إحداهما التعامل مع الأخرى بفعالية أكبر. ويرى أن تلك 
سئة مخ هئات النظام د العو القليل. [ذيقزوما يكون عدد :ا للاعيين ليلا 32 
نظام السوق أو العلاقات الدولية) يكون من الأسهل الوصول إليهم» ومراقبتهم 
عن ملرق الشبورطة: "كوكاك الحماطظ هن الأنفاف شوكيا بكرت جاه الحافظ: 
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على النظام أكبر (وولتز 1979: 135- 136). بسبب ذلك؛ وجدنا أن الاهتمامات 
الأيديولوجية فسحت الطريق أمام سياسة خارجية محافظة؛ إذ تم التخلي عن 
رهان عولمة الليبرالية أو الشيوعية لصالح سياسة الاحتواء والحلول الوسط. هناك 
أيضاً فائدة غريبة يمكن الحصول عليها من عدم القدرة على الحسم العسكري 
من قبل أي من الطرفين سببها التهديد بالدمار المتبادل الأكيد. حيث أن نظاماً 
متعدد الأقطاب هو مشهد ثابت للتعديلات وإعادة تعديلات علاقات القوة. هنا 
ينبغفي؛ بالتأكيد ؛ مقارنة تاريخ الحرب بين القوى الأوروبية الكبرى بتاريخ 
التتسويات؛: وعدم المواجهة:» والتعاون بين القوتين الأعظم. إذ أن هناك مزايا 
واضحة لوجود 'قوتين كبيرتين» فقط فوتين» 2# النظام' (وولتز 1979: 161). وقد 
عبر وولتز بصورة معروفة عن رأيه 2 أن النظام ثنائي القطبية سيبقى لفترة طويلة 
نادي العالم الأكثر حصرية. تعليله هو أن المصادر التي تسيطر عليها القوتان 
الأعظم» وبساطة العلاقات بين اثنين مقارنة بثلاثة فرقاء أو أكثر»؛ وأشكال 
الضغط القوية التي تولدها مثل هذه البنية استجابة لأشكال خطر متصورة 
لتوازن القوى كل ذلك سيؤدي إلى استقرار دينامي. 2 الوقت ذاته» العوائق أمام 
الدول الأخرى للوصول إلى مستويات فقوة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة 
الأمريكية كانت ضخمة لدرجة أن مستقبل العودة إلى نظام متعدد الأقطاب 
ككاق سساذ ذا . والخلاصة الجوهرية هي أن الحرب الباردة وجدت لتبقى. 


ما بعد الحرب الباردة 

لم تستمر الحرب الباردة (على الأقل عندما تقارن فترة الأربعين سنة من 
ثنائية القطبية بفترة الثلاثمئة سنة من تعددية القطبية التي تلت اتفاقية وستفاليا)؛ 
كما أنها لم تنته بمعركة نووية مدمرة. إن إخفاق الواقعية كذ التنبؤ بنهاية 
الحرب الباردة رأى فيه الكثيرون إشارة أكيدة إلى أن تشاؤم الواقعية 
الكلاسيكية والادعاءات المنتظمة للواقعية الجديدة كانت على خطأ. مع ذلك؛ 
ادعى وولتز متحدياً 4 عام 2004: 
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أن انهيار الاتحاد السوفييتي لم يكن سببه انتصار القوى 
الليبرالية العاملة دولياً؛ بل إخفاق النظام الشيوعي السوفييتي. لقد 
انتهت الحرب الباردة تماما كما توقع الواقعيون. إن الحرب الباردة 
تجذرت © نظام ثنائي القطبية وستنتهي بمجرد انهيار ذلك النظام. 
ترى أما تزال الواقعية تحكم بعد الحرب الباردة؟ هذا يحدده 
عنوان مقالة كتبها روبرت غيلبن "لا أحد يحب الواقعي". لكن مرة 
بعد أخرىء ومنذ القدم حتى الحاضرء خرجت الواقعية من منافسة 
التفسيرات على أنها النظرية الأشمل والأكثر فائكدة لشرح النتائج 
الناجمة عن وحدات موجودة شُ حالة من الفوضى. وطالما استمرت 
تلك الظروف» ستبقى النظرية الواقعية الأداة الأكثر فائدة لشرح 
الأحداث السياسية الدولية. 
(وولتز 2004: 6) 


لقن قرفم سرك ساون (0001) كفا مووذووس بتفوطل الاتساد السوفيتق 

وجهة نظر وولتز عن استقرار سياسة الموة العظمى 2 عالم قائي القطبية 
(ميرشيماير 2001: 356). بل يتجاوز ذلك لتطبيق منطق الواقعية البنيوية على تحليل 
للبنية والسلام ‏ تسعينيات القرن العشرين #ش "أوروبا الغد". وبعد أن استهان بآراء 
المتفائلين الذين تصوروا أن نهاية الحرب الباردة تبشر بعالم جديد مختلف» يرسم 
ميريشماير دور القوة العسكرية الأمريكية 2 احتواء حرب مستقيلية تشنها فوة 
كبيرة ش أوروبا. ويشير إلى مستقبل يمكن فيه أن تسعى ألمانيا للهيمنة على أوروبا؛ 
وإلى صعود الصبن بوصفها فوة عظمى 2 الشرق؛ ثم ينتهي بإسداء تصيحة للولايات 
المتحدة 000 د ألا تدير 0 د الا التى حو منن ا 
لك جعبة بة الواقعية ين يتعلق بالمحن الدولية ونوا أكان الأمر ينا عرق 
ل البلقان» أم توازنا نووياً ف إقليع كشيير؛ أم فائدة العقوبات الاقتصادية بوصفها 
أداة من أدوات السياسة الأجنبية» تبقى الواقعية قَوة تفسيرية هامة 2 العلاقات 
الدولية المعاصرة (ديتس 2003). 
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بعض الانتقادات الأساسية للواقعية 
يوفر مورجينثاو ووولتز الأسس للتراثين الأساسيين لنظرية الواقعية المعاصرة 
العلاقات الدولية. ثم أنجز الكثير من العمل 4 كلا التراثين؛ وهو عمل 
فلوو ريتراك وجني د اامتعيوى هنا كجرة التظرحات اشامية دن الو لفن 
وتتقدمك سن الأشايسات إن بعت اككر كوول لتظلوية الواقينة عق الملذقات 
الدولية سيكون بمقدورك تحديد أولئك الممفكرين الذين يعتمدون على منهج 
واقعي كلاسيكي أو واقعي بنيوي. هناء علينا أن نركز انتباهنا على الأفكار 
الأساسية 4 نظرية الواقعية التي غالبا ما تتكون عرضة للنقد. 
أولاء هناك موضوع عام يتعلق باستخدام مصطلحات مثل الموة أو المصلحة 
الوطفية لوضةة افعال أو اشتدافب الدول يحاول شتحضلا الوافيية تتحفيق اليساطة 
النظرية (أو الاقتصاد 4 المصطلحات) كي يساعدانا على فهم التفاصيل المعقدة 
للسياسة الدولية والوصول إلى سلسلة من أشكال التفسير. مع ذلك: هناك 
إحساس مفاده إن كان كل شيء 4 التاريخ يمكن وصفه بحسب هذه 
المصطلحات فإنها لا تشرح شيئاً. و تطويره للمبد! العام الثالث للواقعية؛ يوضح 
مورجينثاو؛ 
بالحقيقة؛ إن فكرة المصلحة هي جوهر السياسة ولا تتأثر 
بظروف الزمان والمكان ... مع ذلك؛ فإن نوع المصلحة المقرر للفهل 
السياسي # فترة محددة من التاريخ يتوقف على السياق السياسي 
والثقالي الذي تصاغ فيه السياسة الخارجية. والملاحظات نفسها 
تنطبق على مفهوم القوة ... تفطي القوة هيمنة الإنسان على الإنسان. 
عندما تنظمها غايات أخلاقية وتسيطر عليها مؤسسات دستورية 
حامية ... وعندما تكون تلك القوة بربرية غاشمة لا تجد فوانينها 2 
أي شيء سوى قوتها. 
(مورجينثاو 10:1985- 11) 
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وبشكل مشابه؛ شك اقتراحه أن عملية التوازن متعدد الأقطاب لنظام القوة ما 
تزال هي نفسها منذ الإغريق القدماء إلى 1945؛ يخاطر وولتز بشرح النذر القليل 
عن سياسة تلك الفترة الطويلة من الزمن. بالطبع» تقوم كل النظريات بت 
العالم؛ لكن السؤال هو ما إذا كانت الواقعية تشطح كثيرا وتؤدي إلى الإخراط 
َك القيسيفل ل 

ثمة موضوع ثان يتعلق تحديداً بالواقعية الكلاسيكية وبمقولتها ذائعة 
الصيت بأن الطبيعة البشرية هي التي تسبب الصراع. وإنه لواضح من التاريخ أن 
البشر قادرون على القيام بأعمال لا تصدق من البربرية والأنانية. على أية حال» لم 
يتم التأحد بعد (والفلاسفة يحاولون ذلك لآلاف السنين) أن السبب ذلك هو 
طبيعتنا غير المتبدلة وغير القابلة للتبدل. وإذا لم تدفعنا طبيعتنا للقيام بالصراع 
بدلاً من التعاون» والشر بدلا من العطف؛ عندئدنر سيكون بوسكنا الاختيار فيما 
يلق يكيمية تصيد فنا كاري الركد أن ذلك حبار صعب ومو يخيار كه ييه 
شياسيا ؛ لكن إذا كان < خبارا تمحيها + عشر كز مخيو ل تتعووراعاثناما هق 
حيفية فهم العلافات الدولية. 

هناك موضوع ثالث يتعلق خاصة بالواقعية البنيوية: لاسيما أشكال الضغط 
الآلية التي يرى وولتز (2004) أنه يمكن ملاحظة قيادتها للنظام السياسي الدولي. 
لقد كان وولتز واعياً تماما أنه يممكن تسوية تهمة الحتمية البنيوية 4 نظريته؛ 
مع ذلك هناك معنى واضح يريدنا من خلاله التفكيرء: بغض النظر عن أماني 
الدول؛ بأن آليات النظام ستضمن وصولنا إلى توازن القوى. وعلى الرغم من 
أقغعار انع بو تون أنه نان قسن ا وموم نرتك وك لحمو الأنسيات الو 3 
العلاقات الدولية (وبدقة لأن الآخرين قد طمسوا معالمها) إلا أن نظرية الععلاقات 
الدولية تُركت لمجموعة من المجادلات المستقطبة تقف فيها تحليلات مستوى 
الوحدات وجهاً لوجه ضد تحليلات مستوى النظام. فالواقعيون البنيويون يرون أن 
البنى هي موضوع الدراسة الأساسي؛ وبالتالي» يمكننا فهم التاريخ برمته حتى 
الحرب الباردة بوصفه توازن قوى متعدد الأقطاب (على الرغم من تفيرات جذرية 
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4 توزيع القدرات بين الوحدات التي تمثل اللاعبين الأساسيين). كما قيل إن كل 
شيء آخر حدث © هذه الفترة يتعلق بتفغيرات © النظام الفرعي على مستوى 
الوحدة؛ وبالتالي لا أهمية حقيقية له. ليس ذلك فقطء بل إن الرسالة الضمنية هي 
أن توازن القوى شىء لا مفر منه» بغض النظر عما نفعله أو تطمح إليه. 

هناك قضية رابعة ألا وهي الطبيعة المركزية للدولة يك النظرية الواقعية؛ 
فحقيمة وجود الدول والحاجة لضمان بقائها تشكل فلب النظرية الواقعية. لقد 
قفيت شرت مضيو :| أن وات ظلها للؤمنة ولالميات اقكصتاونة عن | لانن 
السنين؛ وهذا ليس موضع خلاف. مع ذلك: فالدولة- الأمة ذات السيادة هي صفة 
من صفات الحداتة» وقد نشأت استجابة لمجموعة تاريخية محددة من المشاكل. 
كما يبدو أن الأسئلة حول الفائدة المستمرة والحق الأخلاقي للدولة- الأمة ذات 
السيادة تمثل صفة واضحة 2# العالم المعاصر. إننا نواجه قضايا الانفصال (تمزق 
الدول كما حدث للاتحاد السوفييتي السابق» ويوغسلافيا السابقة» ودول ما بعد 
الحقبة الاستعمارية)؛ وقضايا أخرى تتهلق بحقوق ثقافات الأقليات والشعوب 
الأصلية؛ وكذلك فضايا؛ تتعلق بالحاجة السياسية للاستجابة لانتهاكات حقوق 
الإنسان»؛ ومحن اللاجئين؛ والفقر العالمي. هل فقدت الدولة ذات السيادة فائدتها ‏ 
وعلينا الآن التطلع لإنجاز توكيد سياسي أكبر على أشكال الحكم الإقليمية 
والدولية؟ هذه الآسئلة لا يمحكن حتى طرحها من منظور وافقعي. 

هناك قضية خامسة تتعلق بتبعية المتطلبات الأخلاقية للمتطلبات السياسية 3 
النظرية الواقعية. وكمطلب حول الحاجة لتبسيط نظرية العلاقات الدولية أو 
لانتاج علم للعلاقات الدولية فإن الزعم بأنه يمكننا التخلص من الأخلاق مثار 
جدل ومشاكن لكن ليس كذلك القول بأن القادة السياسيين يتصرفون لخير 
الدولة بدلا من الدفاع عن القيم الأخلاقية (بغض النظر عن ماهيتها) أو أن تقدم 
السياسات الدولية يدور حول القوة النسية يزلا من العدالة التي هي المشكلة. 
فالحقيفة أن كيم واشفيا' أوحاداً للعلاقات الدولية ينبغي ألا يشغل نفسه بصياغة 
حكم أخلاقي عن هذه الحقائق. إن كهما راكفا لسياسة القوة قد يفسر لماذا لم 
جر اتقانها حقيقيا نحو نظام عالمي قادر على تحقيق حقوق الإنسان التي أرسيت 
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2 الإعلذق العا تحقوق الأقسنان ماع 1948 كن لا كله إحباوتا إن 
كان أو لد يكن هلين الكحرة كدما لفحفيى هذ اردق عقيف الام اندذ 
يوجد لدى الواقعية المفردات النظرية للتعامل مع السؤال؛ وهو سؤال تتم متابعته 
على المستوى القومي؛ والإفليمي» والدولي. 

الانتقاد السادسء وهو الانتقاد الذي يتكلم عن المؤسساتية الليبرالية 
الجديدة التي سنناقشها ‏ الفصل الرابع» يدور حول أن الواقعية تركز فقط 
على جانب واحد #ش السياسة الدولية وتقصى ما سواه. قالواقعيون يعتبرون أن 
جوهر العلاقات الدولية هو سياسات القوى الكبرىء و"السياسات العليا' لتنافس 
الدول؛: والحرب والعدوان. صحيح أن هذا يمثل الجزء الأساسي من العلاقات 
الذولية؛ تضده نيين اتجاتب الؤحيد اللاي تجفاء للنظر إلية:كه] أن المتطوز 
الواقعمي يشجع المغالطة بأن دراسة العلاقات الدولية هي دراسة الأمن. فحسب 
المنظور هذاء نجد أن العلامات الفارقة للحياة الدولية هي بالحقيقة التنافس 
والخرب نكن إذا ها وشعنا محال دراسقنا ليضهم العلاقات الاقتضنادية: والنميو 
الدولي أو القانون الدولي» عندئن ستكون اكتشافاتنا مختلفة. 

عن نط القيرة واككر ‏ قسوفية مشهل سكن النعى فده ون كننها إن 
مستوى نقدي أكثر تجريدا. ففي الأدب الأكاديمي المعاصر يأخذ المنظرون 
النقديون البنية النظرية الأساسية للواقعية؛ ويبينون كيف أن الواقعية تقوم على 
مجموعة من الأسس التي لا يمكن الدفاع عنها والتي تمنح بعض الأفكار التي 
هي موضع جدل حاد امتيازا وعلى نحو يحميها من التمحيص النقدي. معظم 
النظريات لبا أسس؛ وهذا مصطلح نقدي يشير إلى الافتراضات الأساسية حول 
طبيعة العالم وكيف يمكننا معرفته (يستخدم الفلاسفة كلمتي علم الوجود 
وعلم المعرفة لي هذا المقام). والادعاء الذي أدى إلى ثورة نظرية باتجاه نظرية 
نقدية» وبنائية» وما بعد الحداثة هو أن طبيعة العالم أو السياسات الدولية ليست 
هي التي قادتنا إلى الاعتقاد بأن العلاقات الدولية هي واقعية التكرارء والأنانية: 
والفوضىء؛ والصراع بين الدول؛ بل هي الطريقة التي أكد من خلالبها الواقعيون 
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على "حقائق" العلاقات الدولية التي تتجاوز التمحيص النقدي. ولسوف نخضع هذا 
الأدعاة لزيد من التيسيصن والتمضبرلنة القصل 5 

هل تمثل هذه أسباباً وجيهة لعدم اعتماد منهج واقعي # العلاقات الدولية؟ إن 
تافل الؤاقدية يفن تجافل يعض البضافر اليامة ب إذارة القتطايا الذولية. 
والشكلة تكمن # أن بعض النظريات (والمنظرين) تصيبهم الحماسة ويدلون 
بادعاءات أكبر مما يحق لبم قولها. قفي عالم من العلاقات الدولية المستقطبة 
بشكل حاد الواقعيون فيه مقابل المثاليين؛ هناك نزعة للتعامل مع النظرية 
الواقعية على أنها تظرهة عاكنة ساكل مدلا عن ككوني] تنسفظا ذا انمض أ 
نموذجاً. يمكن للواقعية أن تخبرنا الكثير عن سياسات القوة؛ لكنها (أو ينبني 
أن) تصمت 2# العديد من جوانب العلاقات الدولية الأخرى. والادعاء بأن العلاقات 
الدولية هي دراسة علاقات القوة بين الدول: فقط لا غير إنما يقصي كثيرا ما 
هو موضع اهتمام دارس العلاقات الدولية. مع ذلك؛ فإن دارس العلاقات الدولية 
الذي يتجاهل هذه العلاقات سيفقد بكل وضوح شيئاً ما بالغ الحيوية. 


موضوعات للنقاش للنقام 

1.ما هي المبادئ الجوهرية للواقعية؟ 

2 صف الفروقات الأساسية بين الواقعية الكلاسيكية والوافقعية البنيوية. 

3 مانا يختلف مورجنثاو ووولتز حول استقرار توازن القوى ش نظام ثنائي 
القنظبية؟ 

4.أي الانتقادات الرئيسة للواقعية تجده مقنعاً ولماذا؟ 


قراءات إضافية 
تضم معظم المقررات الدراسية فصلا عن الواقعية. نقترح عليك التركيز على 
التفيوهن الأساسن هنا 


لاععا عط عطترعوع10 2 7 لرؤ1ادء: 01 5عأماأعملهم عرمه عط ععهة أغأقطاا 1 
حطس الدع [هتكتاعتصطاد لمة لمع تذمه1ء داعء بجاع6 وععمعء ه0111 


58 


اساسيات العلاقات الدولية 


681326 عط 1ه 117زطةا5 عطا زه 0112 جالة1717 320 لاقطامعع :540 0ل :زا 3 
0 طاذتلدع؟ 01 2161152035 212112 عط 01 طعنط/1؟ 4 78:0:107 عد[مماط 2 دأ عع نومم 01 
#توطمت لصة عض 1 لااءمصطمه 210 تاملا 

]1 .كممنا) ,عة/لا مقة(دعصصمممماء2 عطا 01 لإاماواط (1972) 5ع101للإعسط1” 
.ل ,ععسصاءظ عط] (1988) .ل راأاء كللطعة4ة .متناودعء :205505 متصتتة1] ,تعصوا 
ر5ع 2056 .ووعع2 تإاأوقء011ل] عع710طصدن) :عع #1طصدن) ب,ععاءط .خآ لتنة تعمساعلك ١‏ 
كودع 1517 117ط نا عع0طتصدن) :عع70طصةن) ,عاعنآ' .1 .لع ,ممطتمزعع.] (1996) 1 
01 7165معط1 أمدعتلاناهه (1998) .لآ ,تعطعنا80 35 طاعناد ربعلأموطان<ةء) أ15لوأععم5 م 
1210 ناملا ماعط 11الا ركوع؟2 لماأوطء 17 لآ 21010 ,01010 ,كمم لهاع 1 [2ه0 همعان[ 
عتلطهقع]1! طعا لهة دعأ مدم» علطا 

مث :1919-1939 21515 'هجندعلا لطمعوآ عط[ (1939) .8.11 ,صسيون 
111 :020012آ رقظ1210ع1 22110221مع1ه1 01 500103 عغطا 0غ مه 1110001 
111 هدناء11 تارملا بلعل[ روء 011 721002[1تعام1 01 بضمعط] (1979) .غ1 ,جالح/1آ1 
لمة 0173 01 االاكتباط عط !1" :1]121055 2100118 2011125 (1948) .[.ل1 ,بمطتمععءملة 
(2001) .ل معت« اعطوعوعء84 .ووع:2 معدعتلط0 01 تاطااونء017لا :[آ[آ ,معدعلط) ,ععووءط 
ل . /لا. لا عرولا ج11 رو20[11 ع بحو أوعر0) 01 /(لع1138 1116 


59 


أساسيات العلاقات الدولية 


الفصل الرابع 
الليبرالية 
الأساسيات 


كان للواقفية قافر هائل على دراسة الملؤقات الؤوقنة “لمكن هناك ايكا 
خصومها ونقادها السياسيون والتطويون: العضهة ايقنول إنها متشاكبة سياسيا : 
ومكيرة للجدل اكلاخيا واكتزالية متيجياًوظانا هناك وافميون» هناك اشتكان 
نقد با وبدائل للك الترادية الفضول الباقية مو هد] اتكتان كير من اليسل 
الذي سنستكشفه ينبع من ردة ففل مضادة للنظرة الواقفية خول حدود 

وإمكافنات: ا متنا يناث الدولب:ة نه الفتسيرن قزو6 و تبس تعتيات للفلفاك 

الدولية تؤكد على الاعتماد المتبادل والعولمة وتلك النظريات النقدية التي لا تقبل 
العالم كما هو؛ إنما تحاول التفكير بطرق لتفييره. وكما رأينا مما سبق فإن 
هيمنة الواقعية أتت على حساب الطوباوية؛ فالطوباوية والمثالية مصطلحان 
استخدما بمعنى ازدرائي لوصف المناهج الليبرالية 4 دراسة العلاقات الدولية. 
ورغم أنها حذفت من قائمة الطوباوية؛ تمثل الليبرالية البديل التاريخي للواقعية؛ لا 
يزال يُعتقد أنها تقدم بصائر هامة حول ممارسات السياسات الدولية. 

تُعد الليبرالية» شأنها شأن الواقعية» تراثاً واسعاً يتكون من وجهات نظر 
متلق وقالنا ما مكو ورا ممع تت مل اليبرالية ب مشرزات العلاقات الدولية 
الدراسية اساسا بانصقة الدولية لسر التي نه هكره ما بيت" لحرن مكل لشي 
وكذلك يشل الرسسية اللبيزاانين اعرد موحرا مكل كومين ونانف (زاه 
الفتضق:1):تذلف توضتقن اللئيوالية بسينازاث همهاف عدن انها ميد عدن 
ادعاءات حول تأثير الاعتماد المتبادل» وفوائد التجارة الحرة» والأمن الجماعي» 
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ووجود انسجام حقيقى 2 المصالح بين الدول. # النظرية السياسية أو الفلسفة 
السياسية» تُدرس الليبرالية وفق شروط مختلفة إلى حد كبير. هناك:؛ تُقدم 
الليبرالية بوصفها مجموعة من المقولات المعيارية أو الأخلاقية حول أهمية الحريات 
والحقوق الفردية. ول الأعمال الحديثة حول الفقر العالمي» والعدالة الاقتصادية؛ 
والتدخل الإنساني» والقانون اتدولي وحفوق الإنسان» يظهر العنصر المعياري 
لليبرالية مرة أخرى بوصفه جزءاً هاماً من الحجة الليبرالية (راجع المصل 8). 
بالتالى» فإن فهم أساسيات الليبرالية يتطلب فهما لتاريخ المؤسساتية الليبرالية 
وفييها اذ فاك اللتنوانقة قلي بحن نوا 


تاريخ الليبرالية الفكري 

قادرا ما كنم للدارسعن مقدمنة كافية ضر مازيه السيزالية المكرق لأن 
الليبزالية المعيازية وضعت جانبا لفترة طويلة 4 العلاقات الدولية. إذ غالبا مايتم 
تجاهل دراسة مجموعة القيم والأخلاق أو يعتقد أنه من الأنسب دراستها 2 
مقررات مختلفة مثل النظرية السياسية التي نادراً ما تكون إلزامية لدارسي 
العلافات الدولية يموق الثسي نه ذلك جزنيا لأن:الواقفية رضت الأحلاق على 
أساس أن لا علاقة لبا بالدراسة الصحيحة للعلاقات الدولية- القوة. مع ذلك فإن 
الادعاء بآن العلاقات الدولية هي مجردء أو حتى بشكل أساسيء دراسة القوة 
323 مح ذاتة انسل ل سفت اراس الليدرالية ارات مسفاقنة جد : هي 
سلسلة من الحجع توشيغع كاذااغليتا دراسة جواتي اخرى 4 السياسات الدولية 
مثل القانون الدولي» وحقوق الإنسان: والتماون الاقتصادي أو العدالة. تصف 
الليبرالية أشكال التراث الفكرية الغنية والمتنوعة جداً التي تعزو القيمة الحقيقية 
للتزعة الدولية بف الفكر السياسي والدولي: وطعب الأخلاق بالنسبة للمفكرين 
الأساسين # هذا التراث دوراً أساسياً 4 تفكيرنا السياسي ذلك أنه 4 نهاية 
المطاف الأفرادء وليس الدولء هم الأهم 2# العلاقات الدولية (كما 4 كل 
شكال الحياة): للنظريات الت تقع ضمن هذ!] الترات الواسع أسباب مخلفة جدا 
لنزعتها الدولية؛ كما أن نتائج مختلفة جداً تنتج عن مواقفها. ينادي بعض 
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الليبراليين بالتطور التقدمي للقانون الدولي؛ ْ حين ينادي بعضهم الأآخر بإعادة 
ترتيب مؤسسات العالم السياسية وفق خطوط ديمقراطية وعالمية؛ © حين يدفع 
هررق كانك والتقراء اكير باتجاء حقوق الأنسات والعتدالة الاقتفبادية العالنة ونا 
ترا هيات هري القبو رحادى بانسوق لسر انالك و وترهدن كن العجم 
الليبرالية بوصفها طوباوية يعني رفض نطاق معقد من الحجج التي تظهر 4 تاريخ 
الأفكار المتعلقة بالفكر الدولي والسياسي. 


لوك والقانون الأخلاقي في الحالة الطبيعية 

يمكن للحجج الكلاسيكية التي تشكل الأساس للعديد من المواقف 
فجن هذا الكرات أن تحكوة وكدافة هذا والتعفيقة إشاء الصف عاشي جد 
أن العديد من المقدمات عن الليبرالية يضم نظرية القانون الطبيعي عند لوك؛ 
والنظرية السياسية عند عمانئويل كانت»؛ والنفعية عند جيرمي بينتام. يرى لوك 
أن قانون الطبيعة (القانون الأخلاقي) موجود قبل السياسة لأنه هبة اللّه (لوك 2 ؟ 
6). وحقيقة أن الله جعلنا متساويين تعني أن بإمكاننا معرفة المبادئ الأساسية 
للسياسة مثل الحقوق الطبيعية ‏ أن نكون أحراراً من أي سلطة لم نُستشرٌ ذخ 
اختيارها أو أن تكون لنا ملكية خاصة بنا. هذا القانون مطلق ويتفوق على 
الضرورة السياسية. إن مقولة لوك تردد صدى عبارة كانت سائدة جد القرن 
السابع عشر؛ أي أن القانون الأخلاقي يسبق السياسة ويتفوق عليها. حسب لوك؛ 
للطبيعة قانونها الذي يحكمها. إن وصف لوك لقانون الطبيعة مدهش؛ إنه ما 
يزال فوضوياً لكن الأمر بعدم قتل الآخرين ما يزال معمولاً به. لم لا؟ هذه هي 
الطريقة التي غالباً ما نفكر بها بالقوانين الأخلاقية. فهي تظل فاعلة حتى عندما 
لا يكون هناك من يطبقها. لذلك: يرى لوك أن فوضوية قانون الطبيعة يلازمها ما 
نوعو سلورةة فدوؤينة أتوه] عان[شخعان الشناقة “شكال المضذاهة ذه مكل 
الافتقار لتفسير ملزم لقانون الطبيعة أو الافتقار لقوة تنفذه) يمكن التغلب عليها 
سياسياً لكن فقط وفق شروط يفرضها القانون الأخلاقي. ليبرالية لوك هذه 
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استخدمت للدفاع عن حقوق الإنسان» وكذلك إعادة التوزيع العالمى للثروة من 
القن الأكسياع إن المقاء عنض) فلتى اناي ذه شق تسا ظلة لقره 
الاتسكو اذ على القروة 


بينتام والقانون الدولي 

لقد كان منهج جيرمي بينتام مختلفا تماما؛ وبينتام شخصية رائدة 24 
المدرسة الفلسفية المعروضة بالمدرسة النفعية. يرى النفعيون أنه ينبغي أن نطلق 
بأحكامنا السياسية اعتماداً على شيء يمكننا فياسه. إذ يمكننا تصنيف 
الأشياء تسا ما إذاً كانت تيدف لأتماء الفاكدة: أو المزاياء أ اللتعة أوالخيراو 
السعادة ...أو ... لتمنع حدوث الشرء أو الألم» أو التعاسة (بينتام 1789: المقدمة)؛ 
بالتالي» علينا تنظيم حياتنا السياسية لإنجاز "السعادة الأكبر عند العدد الأكبر 
أو الوصول بالفائدة إلى حدها الأعظمي. بالنسبة ليبنثام» يوفر مفهوم النفعية 
مضمونا لأصناف مثل الخير والشر أو الصواب والخطأ. ويرى بينتام أنه 4 الوقت 
الذي تكون فيه الأمم حيوية جدا (على الدول الحفاظ على فائدة الأفراد والدفع 
بها قدماً)؛ فإن مشروع بناء قانون دولي ينبغي أن يضحي بقيم الفائدة الوطنية 
الذاتية لصالح قيم "السعادة الأكبر لكل الأمم مجتمعة' (المقالة الأولى: أهداف 
القانون الدولي 


7[ [صطغط. 01ع.11م لمتهطخطعط /جتمع )01م لطع تدع5ع /نالع. 13.11]:35. 77777 // :خط 
.لمصغط. 1 1.0 أملسمتقطتصء5/تصمعط 1ه ملطععوعوع ع /نتلع.13.116<25. /1379// 


راجع أيضا جانيس 1984: 415). وي المقالة الرابعة من "مبادئ القانون 
الدولي" وعنوائها “خطة لسلام عالمي ابدي" » يطالب بينتام: من بين أشياء الخرى: 
بمحكمة دولية وبصلاحيات تماثل صلاحيات محكمة العدل الدولية الدائمة 
التي أسست تحت رعاية عصبة الأمم ومحكمة العدل الدولية التابعة للأمم 
المتحدة. وهو يرى أن المحكمة هي حل واضح للتكاليف المثيرة للضحك 4 حال 
اللجوء إلى الحرب لحل النزاعات؛ كما يرى أن ذلك لا يفير شيئاً 4 النظام العالمي 
أوسيادة الدول. ليس هناك أي افتراح بأن تصبح المحكمة سلطة ذات سيادة 
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وسيطرة بحد ذاتها؛ لكن بمجرد القيام بأحكامها ونشرها من المحتمل جداً أن 
يؤدي ذلك إلى فرق جوهري # الحاجة إلى اللجوء للقوة. والحقيقة» يرى بينتام أنه 
لوقارنت بين تكاليف الحرب بوصفها حلا للنزاع وبين الأحكام القضائية 
للغرض دفسه: ستحد أنه ليس من الصعب إجراء الحسابات وإيجاد الفارق (المهالة 
الرابعة: خطة لسلام عالمي أبديء الاقتراح الثالث عشر) 


خط . 11.604 م/1 ام نحص طغمء 0 / معط [وم /طء جدعوع؟/نالع. 25عتع .13 7777//:مخخط) 


كانت والاتحاد الدولي 

من بين كل نظريات عصر النهضة» مشكل ررد كاحت الك العام 
بالنطاق الأوسع للمفولات الليبرالية المعاضرة. إذ يرق كانت أن .علينا واجباً مطلقا 
للتعامل مع البشر بوصفهم مخلوقات أخلاقية مستقلة. كما أن الوصايا الأخلاقية 
قطعية وليست نفعية- إننا نتصرف بأخلاقية لأن ذلك واجب علينا وليس لأن ذلك 
يجلب لنا الفوائد. ويرى كانت أن علينا واجباً أخلاقياً لبناء حياتنا السياسية 
والاجتماعية (بما ش ذلك السياسة الدولية) بطريقة توفر الشروط الأساسية التي 
تجعل هذا اليدفت الأخلاقي ممكناً . حما بطالت عه 0 أخلافية نقدية؛ 
ويققرج جلا ننياسها للحالة الفوضوية + الفهنان الدوكة وق ملورت تار بق 
السنوات الأخيرة لتوفر مبرراً للحقوق الفردية » وحجة أخرى لأهمية المؤسسات 
الديمقراطية بالنسبة للسلام؛ وكحذلك حججأً أ صالح التوزيع العالمي 
(الاقتصادي) للعدالة. 

يعد كانت هو الأشهر من بين كل الفلاسفة المنادين بالعالمية 2ة]011م051510© 
: وهذه الكلمة مشتقة من كلمتين يونانيتين بمعنى عالم (0051205) ومدينة 
(0115م)؛ وتشير إلى الفكرة القائلة بأن هناك أو ينبغي أن يكون هناك مجتمع 
بشري عالمي (أخلاقي أو سياسي). الحجة التي قدر أن يكون لبا تأثير كبير على 
العلاقات الدولية هي أنه ينبغفي أن يكون هناك حل سياسي أو مؤسساتي 
القك الدودي الدالنة :كفا شنكن الاكترامن المسى جاق البحري الفوكية 
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(الاستقلالية) أساسية بالنسبة لكل أشكال التمكير الفط والأخلاقية اللب 
من فلسفة كانت الأخلاقية. وإذ ترق حفاكت إن علسانوانهها أخلاقا مطلقا 3 
لبس فيه يتمثل 2 احترام الآخرين؛ وأن الفشل 4 ذلك هو مصدر الصراع. 

بالنسبة لكانت؛: أسباب الصراع الأساسية هي عدم الاستقرار والجور 
(الظلم) المتأصل # الحالة الطبيعة؛ وبالتالي» فإن إرساء السلام يعني التغلب على 
قانون الطبيعة. هناء بالطبع»؛ قام كانت بالتشخيص نفسه بالنسبة للداء الأساسي 
الذي تعاني منه العلاقات الدولية تماما كما فعل الواقعيون. فالفوضوية هي التي 
تسبب الحروب؛ ويذهب الوافعيون للقول إنه لا يوجد أي شىء يمكن أو يجب فعله 
للشعيم ين ادر هوم الفوضئ: :اذا اداكان! تفن كقم فك نماو كك كنا ون تحني طلا 
التغلب على هذه الفوضى # الوقت الذي لا يرى الواقعيون ذلك؟ يعود ذلك جزئياً: 
لأن كانت والليبرالين الآخرين يعتقدون أن العقل سيسود # نهاية المطاف. 
بمكننا مقارنة هذا بشكل مفيد بالنظرة الواقعية- البوبزية من أن الخوف, 
وليس العقل» هو الذي سيسود. هذا يعني المقارنة بين تفاؤلية الليبرالية وتشاؤمية 
الواقعية؛ إذا كان؛ ينظر إلى السياسة الدولية ولوقت طويل على أنها واقعة ب 
مصيدة دورة من الخوفء؛ وعدم الثقة؛ والحروب المتكررة. لكن التركيز على 
ذلك يعني خلط السبب بالنتيجة. فالفوضى تتسبب بالخوف وعدم الثقة. لكن 
يمكن لنظام سياسي عادل وقانوني أن يكسر تلك الدورة مما يحشف عن 
مجموعة متجانسة من المصالح. يعد برنامج كانت لتحقيق سلام أبدي مخططأ 
ونوا ليذ التظاح فملتى اتسكرى لانن تعلاتي تمؤستنات سياه 
جمهورية حيث يمنح المواطنون كأفراد مكانة متساوية فيها. أما على الصعيد 
الدولي» فيمكننا إنهاء قانون الغاب/ الطبيعة بالدخول 4 كونفيدرالية من 
الدول الجمهورية وفق فانون الأمم. كما يمكننا عاليا تأسيس قانون عالمي للأمم 
تحصل من خلاله هذه الأمم على حقوق محددة عالنا. تفانيانة المطاف. كما يرى 
كانت ك2 عام 1795: ستدرك ذلك شعوب أوروبا المتعبة من الحروب؛ وتبدأ ببناء 
كونفدرالية من الدول الجمهورية مع نظام عالمي أوسع ينهي الحرب فيما بينها. 
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وهكذاء كما يمكن للمرء القول فعلت ذلك 2# بناء الاتحاد الأوروبي وإقامة 
أفضل نظام للحكم يحفظ حقوق الإنسان 2 الوجود. السبب الأخر وراء رؤية 
كانت للسلام عبر السياسة هو أن الأمر بالتخلي عن قانون الطبيعة لم يكن 
هنا فقتحل !يل تكان واحبا الخلافيا صريحاً . فإنهاء قانون الطبيعة يعني تأسيس 
الظروف السياشية التى بوسع البشر وفقاً لها العيش طبيعياًء واحترام حقوق 
الآخرين جميعا؛ وبذلك يتم التخلص من أسباب الصراع الأساسية. 

الفكرة بأن الأفراد مهمون أخلاقياً هي فكرة نعرفها جميعاً. فقبل أي 
شيء » ف اديت بالنسبة لفكرة حقوق الإنسان التي تشكل جوهر السياسات 
الدولية ‏ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وي حال كانت الحقوق الفردية 
عالكة هق ل عندئن لا شيء يبرر الأفعال والمؤسسات التي تهدد هذه 
الحقوق. بالطبع» هناك أوقات أو ظروف لا يمكننا فيها احترام هذه المعايير 
الأخلاقية؛ لكن الأخلاق تظل المرشدة لنا © التصرف. وليس هناك أي مشكلة 
حقيقية لي القول إن الأبادة الجماعية أو انتهاكحات حقوق الإنسان الكبرى 
الأخرى هي خطأ مهما تكن الظروف؛ لكن ينطوي ذلك على أن لدينا اتعانا 
لتقييم البشر» والاعتقاد بأنهم ينبغي ان يكونوا أحراراً من دكتاتورية بة اللاضطهاد 
السياسي؛ وظيقنا للحجج الكانتية التحودية لكك عاخن ابجدرا را سح من 
استعباد الفقر والمرض (راجع الفصل 8). وإذا اعتمدنا ذلك بجدء نجد أن علينا 
وأنحيا لبئاة المؤسسات التي تضمن هذه الحرية. لك يكل اتسيف موقفنا 
أخلاقا وقانوتنا زافيعا ك سنارساها اتسياسة المعاضدوف اذوه ناذا هلها أن 
نقبل أن تكون القوة وليس الأخلاق مرشدنا 2# السياسة الدوليةة 


الليبرالية اليوم 

هناك الكنير مما يمكن حسبه من الاستغراق بالعمل الجاد شك أعمال 
حل من لوك وبينتام وكانت (الاطار 4.1). وما يزال هناك الكثر مما يمكن 
كسبه من دراسة ثابتة للأفكار الليبرالية الموسعة 2# العلاقات الدولية (راجع 
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بوشر 1998؛ براون 2002: وكيين 2005). على أية حال؛ لا يمكن لمرشد أساسي 
لليبرالية أن يقوم بأكثر من مجرد تبيان كيف أن ترات الليبرالية الكلاسيكي 
يغفذي أشكال الجدل المعاصرة. كنا تقسيم الليبرالية المعاصرة إلى 
معسكرين. الشكل الأول يرتكز على الادعاءات البنيوية 4 أن المؤسسات 
اللبيزاف: فوقز :ف الكلاقات الدولمة نظترق مسيزنة هنا فجت سحن ل الطرن: 
الليبرالية الخاصة بالعلاقات الدولية بما ‏ ذلك 'فرضية السلام الديمقراطية' 
الشووزفوالشكل الاككخزيرون: ١‏ من اللسزالية قينا يخصن التلافات الدولين 
وكذلك المؤسساتية الليبرالية الجديدة. أما الشكل الثاني فهو الليبرالية المعيارية 

أو الكونية؛ ويشمل أدباً متنامياً حول الحرب العادلة والتدخل الإنساني وتوزيع 
العدالة. 


الإطار [.4 الليبرالية في تاريخ الأفكار 


جون لوك رسالتان حول فانون الطبيعة الحقوق 
الحكمة65 1 الاققتصاددية 
والحقوق الإنسانية 
التشريع. 1789 
ميادئ المانون 
الدولى,. 1789 
عمانوئيل كانت السلام الدائمء المثاليةالعابرة العالمية 
4- 1804 ]| المتبمدؤة - بكو فد انيه اننوك 
أبتنا ميتافيز نقيا ا 
أساس مينافيز يفي الجغرافية. الجمهورية 
الأخلاق: 1785 : 
اد الأمرالملزم 
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فرضية السلام الد يمقراطية 
يعلق ميشيل دويل تعليقاً مشهوراً على أحد بصائر كانت ليدافع عما أصبح 
يعرف تفرضية الشتلاه الديمعراطية: يرى دويل زهو يكعوانة عاذ 1083 
أن تقاليد الاحترام المتبادل قد شكلت أساساً تعاونياً للعلاقات 
بين الديمقراطيات الليبرالية بصورة مؤثرة وملحوظة. وم عأن الدول 
الليبرالية قد خاضت حروباً عنيفة عدة مع دول غي رليبرالية» إلا إن 
الدول الليبرالية ا مدنية دستورياً لم تدخل يه حروب مع بعضها 
البعض بعد . 
(دويل 11983: 214. التوكيد © الأصل ممثلاً بالخط المائل) 
إن تعليق دويل ادعاء تجريبي يعتمد على اثنتين من أفكار كانت الجوهرية. 
الأولى» أن المؤسسات الجمهورية تحد من الطموحات شبه الحربية عند الدول إلى 
حد لا تذهب عنده الدول الليبرالية إلى الحرب إلا لأسباب ليبرالية وجيهة دول 
3 230). فالصفة الليبرالية الداخلية للدولة تعني أن هناك احتراماً متأصلاً 
داغليا يكفقل الحفوق والحرناك لفودية عتلذوه فلي لق فا فوافقة المواطيين 
مطلوبة لإعلان الحرب؛ وبما أن المواطنين هم الذين سيدفعون تكاليف الحرب 
دما ومالا عم المحتمل دا أن يكونوا مترددين. إن هذين العاملين يساعدان على 
شرح لماذا الدول الليبرالية أقل ميولاً نلحرب من إمارات أوروبا الحديثة. ثانياً. ب 
مجتمع الدول الليبرالية» لا يوجد هناك سبب مقنع لشن الحرب على دولة ليبرالية 
اتشرى؛ لأن النذولالليبرالينة تتقاشم مباذىءسياسية واخلاقية محددة#وإذا هنا 
اعتبيرت دولة الأخرى دولة عادلة أو جيدة»: عندئن لا يوجد سبب للتصرف بعدائية 
تجاهها. الفكرة هي أن الرسالة الأخلاقية والسياسية عند كانت ث السلام 
الدائم (1795) هي أكثر من مجرد نظرية جميلة. إن البنية المؤسساتية للدولة 
اللتدزالية يجفليا 'مختلفة واخفيا" (ذزيل 0235211983 
لقن ]تحت هدم الحجةاغيوا مكبيرا مين الدواسات التجزينية عر التلدقات 
بين الدول الديمقراطية. والتوكيد على أن نمط العلاقات بين الدول الديمقراطية 
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يبين أنها لا تث تشن الحرب بعضها على البعض الآخر قد وصّف بأنه فريس جنا ا 
نشنية قانوتاً تجريبا نك العلاقات الدولية" (ليقى :4270-1989 مسفسيد به ف شان 
7: 606). وبدخول المزيد والمزيد من الدول 4# نطاق الديمقراطية؛ تصبح هذه 
الملاحظة أكثر أهمية حتى. ولقد شقت فرضية السلام الديمقراطية طريقها إلى 
خطابات صناع السياسة الأقوياء أمثال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيل 
كلينتون (أوين 1994: 87)؛ كما قر بأنها تحد حقيمي للوافعية (ميرشيماير 
01 : 367). ويأبسط العبارات»؛ إذا ما أمكحن تأسيس فرضية السلام 
الديمقراطية على أنها حقيقة؛ عندتنٍ يصبح الإدعاء الوافعي بأن الفوضى الدولية 
هي السبب البنيوي الأساسي للصراع زائفا. بالطبع» قد يكون الحال أن الدول 
البكمعراطيه لم تذهب للحرب مع بعضها البعض بعد . ويجب أن نكون يقظين 
أيضاً من الحث على استخدام هذه المعلومات التجريبية لفرض الديموفقراطية عير 
العالم أو للفزو من أجل الليبرالية ( دويل 1983ب: 324). ومع ذلك؛ إن هذا 
الشكل من الليبرالية أساسيى # العلافات الدولية المعاصرة. 


المؤسساتية الليبرالية الجديدة 

على أيلة تاق ان السيضص الساكه من اللشزالس د حل السلافات الدولية 
يقوم بادعاءات بنيوية تتجاوز حتى فرضية السلام الديمقراطية؛ إذ تعرض 
الؤسهاقية اليب الجة العدييدة قله امنيا للاعتماد المتبادل الدولي؛ ووَهدقا 
للقلاقات مين اللأعسين من الدول وغتير الدول ق البزكة الفوضوية للسياسات 
الدولية. والسبب الرئيسي وراء تأهل هذه المدرسة الفكرية للقب ليبرالي هو أن 
أعضاءها يرون أن لدى السياسات الدوئية فرصاً أكبر تلتعاون الدائم. وغ الدفاع 
عن رأيهم ؛ يتحدى المؤسساتيون الليبراليون الجدد بعض التصورات الأساسية عند 
الوافعية؛ إلا أنه وكما سنرىء لدى المؤسساتية الليبرالية الجديدة الكثير مما 
تتشاطره مع الواقعية الجديدة. 

الفكرة الجوهرية التي تمثل دافع الليبرالية الجديدة هي الاعتماد المتبادل 
المركب. والاعتماد المتبادل المرحب مصطلح يصف: 


100 


أساسيات العلاقات الدولية 


عالماً يساهم فيه اللاعبون من غير الدول مباشرة # السياسات 
الدولية؛ كما لا توجد فيه هرمية واضحة للقضايا؛ ولا تمثل فيه 
القوة وسيلة فعالة 2 السياسة. 
( كيوهين وناي 1977: 24). 
كل من هذه الادعاءات مهم؛ إذ أن الادعاء الأول يتحدى التحليل الذي يعتبر 
الدولة هي الأساس عند الواقعية؛ ويجادل أن هناك 2# الوافع "قنوات متعددة" 
للتفاعل السياسي. هذا يعني أنه ينبغي على علم مناسب للعلاقات الدولية أن 
يبحث 4# دور المنظمات الدولية مثل الشركات متعددة الجنسيات» والمنظمات 
الدولية الحكومية؛ والمنظمات غير الحكومية: إضافة إلى الشبكات والمعايير 
المؤسسة سابقا عند محاولة تحديد النتائج يك القضايا العالمية. لنأخنء على سبيل 
المثال» القدرة على التأثير بالنتائج: إن واقعياً جديداً مثل وولتز سيسألك أن تقيّم 
القوة النسبية للدول أو توزيع القدرات فيما بينها- والفكرة هي أن مصالح القوة 
الأعظم هي التي ستسود. من الناحية الأخرى, سيسألك المؤسساتيون الليبراليون 
الجدد أمثال كوهين وناي (1977) أن تنظر إلى 
القدرات التابعة تنطيسي] .مغل قوة الحصضويت:» والقدرة على 
تشكيل الائتلافات؛ والتحكم بشبكات النخبة: أي: القدرات 
التي تتأثر بالمعايير» والشبكات؛ والمؤسسات المرتبطة بالمنظمة 
الدولية. 
(كوهين وناي 1977: 55: التوكيد 2# الأصلء؛ ويمثله الخط المائل). 
مكل المنظمة الدولية" هنا تفسيرا هناقها تبني السياسات العاللية » ا نمظا 
نموذجياً يمكن مقارنته بشكل مفيد أكثر بالنموذج الذي يقترحه وولتز. الادعاء 
الثاني المتعلق بغياب هرمية القضايا هو على القدر نفسه من الأهمية. تهتم 
المؤسساتية الليبرالية الجديدة ب السياسات الدنيا" (القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية) إضافة لما يسمى ب"السياسات العليا" (القضايا الأمنية). كما تمثل 
العلاقات الدولية التي تتعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية جزءاً كبيراً من 
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العلاقات الدولية؛ هذا النوع من العلاقات السياسية على قدر كبير من الأهمية 
بالنسبة للدول. فالدولة التي تقدم الأمن على حساب التعاون الاقتصادي (أي الدولة 
التي تتصر فتطردةه تتماشى مع توقعات الواقعي) ليست نادرة جداً وحسبء؛ بل 
كن تخسر جدرا الس على انتدوع القردى النعاونية:الززائطة ادها سا هن أن 
نظرية الواقعيين الجدد على خطأ بما يتعلق بما يحفز الدولة على التصرف (لأنها 
تؤسس هرمية من القضايا الأولوية فيها للسياسات العليا مقارنة بالسياسات 
الدنيا)؛ وأن هيمنة الواقعية تمنع التعاون حيال القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
(لأن الدول تصبح شريكة 4# التفكير بحسب الوافعية). الادعاء الأخير ينبيثق عن 
هذه الأفحار الأساسية. وإذا ما أخذنا الاعتماد المتبادل المرحب 4# الاعتبار: 
فمن الواضح أن القوة العسكرية ليست على علاقة حاسمة بكل جوانب 
العلاقات الدولية. والادعاء بأن الواقعية تستثني هذه الصفات الهامة من القضايا 
الدولية؛ وأنها بفعلها ذلك تزيد من حدة طبيعة الصراع للعلاقات الدولية بشكل 
غير مفيد على الإطلاق. ولسوف نقوم بتفحص دور اللاعبين من غير الدول 2 
الفصل 5. 

بالتالي» فإن ما يميز المؤسساتيين الليبراليين الجدد عن الواقعين الجدد هو 
الادعاء بن الاعتماد المتبادل الدولي»؛ المدعوم بالمؤسسات الدولية القائمة» يعني 
أن هناك حيزا كبيرا للتعاون 2 القضايا الدولية. بالطبع»: يبدو ذلك 4# حالة 
تباين صارخ مع النظرة القائلة بمركزية الدولة التي ترى حتمية الصراع كما 
شاهدنا عند الواقعية الجديدة. على أنه من الصعب البحث شُ السياسات بين أمم 
الاتحاد الأوروبى والمنظمات الإقليمية الأخرى من دون الاعتراف بأهمية اللاعبين 
من غير الدول. السؤال المحوري هو ”إلى أي مدى تدعم المؤوسسات الدولية التماون 
بدلا مين التصيراء؟" هل يمكننا القول إن الدولة التي تحاول تحقيق مصالحها 
المطلقة عبر التعاون مع الآخرين هي أكثر عقلانية؟ وإن الجدل الكبير بين 
الواقعين الجدد أمثال ميرشيماير والمؤوسساتيين الليبراليين الجدد أمثال كوهين 
يطور بالحقيقة هذه النقطة. كل منهما يدعي أن بحوزته دليلاً عمليا يدعم أفواله. 
وعلى الرغم من هذا الفرق الواضح بين مقاربات الوافعيين الجدد والمؤسساتيين 
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الليبراليين الجددء فإن هذا الشكل من النظرية يشترك مع الواقعية الجديدة 3 
أفكار عديدة أكثر مما يشترك مع الليبرالية التقليدية. (كوهين 1988؛ جيرضس 
9. يقبل المؤسساتيون الليبراليون الجدد الأفكار الرئيسية العديدة التي توفر 
أساس الواقعية الجديدة؛ إنهم يقبلون بالنظرة بأن العلاقات الدولية فوضوي 
ويقبلون أيضاً أن الدولة ذات السيادة هي اللاعب الأهم على الإطلاق. كما يقيلون 
يكنا الادعاءات المعرفية للواقعية الجديدة؛ وبالتالي يقبلون منهجيتها؛ ما يعني أنهم 
يقتلن كيرا كتكويناً لما هو موجود. وكيفية الشروع 2 اكتشافه. هذا يعني أن 
ما يعد دراسة فكرية مناسبة 4# العلاقات الدولية ينبغي أن ينسجم مع النموذج 
العلمي للملاحظة والتجربة. وكما كان الحال مع الواقعية الجديدة» كان لذلك 
تأثير مباشر 4 استبعاد الأسئلة الأخلاقية عن مجال البحث. وذلك بهدف واحد 
هووصف العالم بدقة علمية- توليد نظريات فابلة للاختبار يممكن مقارنتها 
بالعالم. وإذا ما أخن ذلك بعين الاعتبار»ء كيف يمكن للمؤسساتيين الليبراليين 
الجدد أن يروا مثل ذلك العالم المختلف لدى الواقعيين الجدد؟ فكما يلاحظ 
جيرقس (1999): 
إن بعضاً من هذا الفرق يعكس القضايا التي تحللها المدارس 
الفكرية. فالمؤسساتيون الليبراليون الجدد يركزون على مواضيع 
الاقتتصاد السياسي العالمي» والبيئة؛ 4 حين أن الواقعيين أكثر 
ميلاً لدراسة الأمن الدولي وأسباب الحروب وسلوكها ونتائجها. 
وهكذا ؛ مع أنه يصح القول إن الإنسان يرى مزيداً من الحروب ‏ 
العالم الذي يحلله الواقعيون مقارنة بالعالم الذي يحلله الليبراليون 
الجددء فإن مرد ذلك جزتياء على الأقل؛ لأنهما يدرسان عالمين 


( جيرفس 1999: 45) 
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أحد استنتاجات هذا المنحى الفكري هو أنه لا يممكنك تبني مقاربة ليبرالية 
خخيرا ازتمقازة واشدية حيرا قدزاية العلذفات الزولية دائما ستاك أذفات 
تحتاج فيها للبصائر التي يعرضها الطرفان. ذلك يدفعنا للقول بأن المؤسساتيين 
اللييراليين الجدد والوافعيين الجدد يتشاطرون مقارية واحدة 4# دراسة العلاقات 
الدولية» ولكنهم ينظرون إلى جوانب مختلفة من السياسات الدولية إنها مضامين 
أبعد؛ إذ أصبح من المألوف أن التفكير ب"الجدل الكبير الثالث'؛ بين الواقعيين 
الجدد والليبراليين الجدد على أنه جدل ضمن المنحى الفكري الواحد وليس جدلاً 
بين مدرستين فكريتين مختلفتين. حيث تتقاسم المدرستان الفكريتان منهجاً 
عقلانياً علمياً قدر له أن يهيمن على العلاقات الدولية بوصفها حقلاً علمياً. على 
أية حال؛ وكما ادعى الليبراليون الجدد فإن الواقعيين عرضوا صورة تاقصة لما 
ينبغي أن ندرسه 4# العلاقات العامة. كما ادعت مجموعة أخرى من المفكرين 
أن هذه التوليفة الجديدة (الجمع بين الوافعية والليبرالية الجديدة) تستشثني بشكل 
مصطنع بعض القضايا البامة من دراسة العلاقات الدولية وتطرح افتراضات 
تحرف طريقة فهمنا عن حدود وإمكانات السياسة الدولية. لقد قدم الواقعيون 
بعض الافتراضات المحددة (الدولة بوصفها اللاعب المهم الوحيدء وأولوية 
السياسات العليا على السياسات الدنيا) التي تبدو أنها أعمتهم عن أهمية المنظمة 
الدولية ب كبح سلوك الدولة أو تقييده. وبشكل مشابه؛ ترى مجموعة من 
المفكرين النقديين أن الافتراض بأنه ينبفي دراسة العلاقات الدولية علمياً وجنباً 
إلى جنب مع تفسير عقلاني وضعي لما يمكن أن يعد حقيقة علمية موضوعية يلفي 
تظاقا من النضناكن انانب عق الملافاة«الدولبة حق الفتصسل 6 سن رمن إنسديافات 
النظرية النقدية» ونظرية ما بعد الحداثةء والنظرية الأنثوية 4 دراسة العلاقات 
الدولية؛ كما نبين كيف أن المقاربات المختلفة لموضوعك تقدم بصائر مختلفة 
وهامة ‏ القضايا الدولية؛ بصائر تجاهلتها التوليفة الجديدة (الجمع بين الواقعيين 
والليبراليين الجدد). 
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العالمية 

هناك ث اللب من الحجج العالمية التزام معياري بالعالمية والفردية. والعالميون 
ليسوا ليبراليين بالضرورة؛ قالحميقة هناك عروق عديدة هامة من العالمية تمتد إلى 
الماركسية:؛ والاشتراكية. مع ذلك؛: تتقدم العالمية الليبرالية بشكل متزايد 
للهيمنة على أشكال النقاش حول العولمة» وحقوق الإنسان, والقانون الدولي؛ 
والعدالة العالمية. الشكل الرئيسي الذي تأخذه العالمية الليبرالية هو الكانتية 
الجديدة. وقد أخذت الكانتية الجديدة سمات حجج كانت الأساسية ثم مضت 
لتفحص طبيعة العدالة العالمية. # عمل ل كانت بعنوان السلام الدائم اقتتصرت 
العدالة العالمية على توفير شروط حسن الضيافقة العالمية. هذه الفكرة تطورت 3 
الكانتية الجديدة لتفحص أسئلة حيوية هامة عن العدالة الدولية. إذ يسأل 3 هذا 
المقام مفكرون أمثال جون رولزء وثوماس بوج» وتشارلز بيتزء وأونورا أونيل عن 
ماهية الالتزام الأخلاقي بمعاملة كل البشر الآخرين على أنهم أحرار أو أنهم 
يشككلون غاية بحد ذاتهم؛ بدلاً من أن يكونوا وسائل لتحقيق غاياتنا (وتلك 
إحدى الطرق التي يصف بها كانت رؤيته للقانون الأخلاقي) وهوما يلزمنا 
بالتعامل مع قضايا مثل الفقر العالمي والمجاعة. أو حقوق من لا دولة لبم مثل 
اللاجئين. كذلك طبيعة ونطاق حقوق الإنسان العالمية. إن الأسئلة المدروسة هنا 
مهمة للسياسات الدولية؛ حيث يبني العالميون حججاً أخلاقية ويدافعون عنها 
تركز على حقوق الأفراد (وعلى واجب الأفراد والتجمعات البشرية 2# احترام تلك 
الحقوق) فلن شثيل المشال» بين توماسن موي متنا عن كانيع أنه جديا 
سلسلة من الالتزامات الواضحة لاحترام كرامة الأفراد وقيمتهم. وهذا لا جدل 
حوله نسبيا لأنه متضمن 4# إعلان حقوق الإنسان العالمي. ففي المادة 28 من الوثيقة 
نفسها تم الاتفاق على أن "لكل فرد الحق 2# العيش 2 كنف نظام اجتماعي 
ودولي يضمن الالتزام بالحقوق والحريات التي يتضمها هذا الإعلان". ومع ذلك؛ 
فإن النظام الدولي الذي له القول الفصل فيما يتعلق بحركة اللاجئين: والسياسة 
البيئيةء والعدالة الاقتصادية للدول ذات السيادة يخفق بشكل مريع 4 هذا 
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الجانب. تمثل عالمية بوج التراث بمعنى أنها تعرض نقداً حقيقياً للنظام العالمي 
السائد. ويطالب يبوج بشكل محدد بتوزيع السلطة السيادية على مستويات ما دون 
الدولة والوطنية والإفليمية والدولية لكي تساعدنا على الالتزام بشكل أكثر 
فعالية بواجباتنا الأخلاقية تجاه فقراء العالم (بوح 2002). 

يشحكن مقانة 'لدى الغسةحيت واس :2 الساذلات العدرعة بالعدانة 
الاقتضاوية العالية وبالعولة يعدم عمل ميك رستعر الشهون ييتوان " “المجاعة 
والوفرة والأخلاق" (سنجر 1972)» و"الأخلاق العملية" (سنجر 1979): وعمله 
الأحدث "عالم واحد: أخلاق العولمة' (سنجر 2000) مداخلات قوية 4# المجادلات 
النامة شم إذ فد | اكه (1972) ينا كدو قئاس ا إشكان حولة: فحن منة إلقاء 
الضوء على الطريقة التي يستجيب بها الأغنياء للمجاعة. مع ذلك: وباستمرار 
سنجر ك4 توضيحه؛ نحصل من نقطة البداية الأساسية هذه حول النفعية على 
مضامين عالمية فوية: 

إ نكت اين يناذا يعيرة :متيل وشاهدت طفشلا على 
وشك الغرق فيهاء ينبغي على الخوض فيها وإنقاذ الطفل. وسنيطوي 
ذلك على أن تصبح ملابسي موحلة؛ لكن لا أهمية لذلك؛ ب حين 
أن من المفترض أن يشكل موت الطفل شيئا مريعاً. 

على أن المظهر الذي لا جدال فيه للمبدأ الذي ذكرناه آنفا للتو 
خادع. فلو تم العمل به» حتى ش صيفته المقيدة» فإن حيانقناء 
ومجتمعناء وعالمنا سيتغير جوهرياً. 

(سنجر 230:1972- 231) 

نقطة سنجر هنا هي أن من الواضح تماماً أنه عندما يكون بوسعنا فعل 
الخين يتكلئة ليلة و لا تذاكر بالسبة لناء:فعلينا قله هجر بك سياق بحثه 
يبين أن إعطاء المال للجياع البنفاليين ليس من أفعال الصدفة؛ بل؛» شأنه شأن 
إنغاة الظفل_الفريق بتكلفة أن سيم ملايسنا موخلة + هو واجيبظينا ويشتكل 
مشابه» يبين سنجر © مكان أخر أن من الواضح على ما يبدو أن مع 'مزيد 
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ومزيد من القضايا التي تحتاج لحل عالمي؛ فإن النطاق الذي تصبح فيه أي دولة 
قادرة على تقرير مستقبلها بشكل مستقل يتضاءل أكثر وأكثر' (سنجر 2002: 
2)8). 

تمثل الليبرالية العالمية تحدياً واضحاً للواقعية؛ إذ إنها ترفض الافتراض 
الواقعي بأن بقاء النظام بين الدول هو جوهر العلاقات الدولية؛ كما ترفض أيضأ 
الادعاء الواقعي أن القوة هي الموضوع المناسب الوحيد 2 دراسة العلاقات الدولية. 
ولقد عنى ذلك مدى التحدي الذي وجهته النظرية العالمية للعقيدة الواقعية ف 
العلافات الدولية وهو أن العلاقات الدولية فشلت للعديد من السنوات ك4 أخذ هذه 
الممارسة بعين الاعتبار. ببساطة؛ هي لم تنسجم مع نموذج العلم الاجتماعي؛ 
وبالتالي. كان يعتقد أنها غير قادرة على توفير الدليل الصلب والقوي الذي 
تتطلبه أي نظرية مفيدة # العلاقات الدولية. ولكن لدرجة ماء تفير ذلك منذ 
بداية تسعينيات القرن العشرين. إذ انبعثت النظرية المعيارية من جديد؛ وبات 
للنظرية العالمية صوت مسموع ضمن النقاش. مع ذلك» مازال الوضع يؤكد أن 


الوافعية والنظرية العالمية لا تتقاسمان أرضية شتركة يمكنهما توحيد جهودهما 


هل من حل وسط بين الواقعية والليبرالية؟ 

إن إحدى أكبر المعضلات #ش الجدل بين الواقعيين والليبراليين هي الميل لآن 
يحون هناك إما استقطاب حاد 4# المواقف أو أن يعمل الواقعيون الجدد 
والليبراليون الجدد ضمن منحى فكري مشترك. السبب أ أن ذلك يشكل 
معطيلة هو أنه وناو :و اختحا كطاما أن كينا كتاذ للسياسنات: الذؤقنة تالت بصائن 
من الوافعية والليبرالية. إن الاستقطاب © العلاقات الدولية بين معمسكري 
الواقعيين والليبراليين هو نتاج عاملين مترابطين؛ على الأقل. الأول؛ هناك2» 4 أي 
محاولة لبناء نظرية لها قوة تفسيرية هامة نزعة للمبالغة أو التوكيد الشديد على 
الأفكار التي تدعم نظريتك المفضلة. ومن المؤكد أن الوافعيين والليبراليين الذين 
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درسناهم» على حد سواء؛ يدركون جميعاً أن تنظرية الطرف الأخر مزايا 
إيجابية. مع ذلك؛ ومن أجل تطوير فرضية فابلة للاختبار أو توضح الحجج 
الأخلاقية الأساسية» تضيع هذه المسلمات # السعي لأن يكون الجدل واضحأ 
ودشقاء وا اترهة جه كسية الحدل كانيا + لو اكيم تطوز العلاكات الدولية يوصفه 
سلسلة من المجادلات بين المدارس المختلفة (راجع الفصل 1)؛ لأصبح استقطاب 
الواقف مقرونها علق ف البقئة الفكرية نجه ل انع ف شا لسرم 
بسكن كه يق الاككزاط لبوق باستكال الحدل جين الواقميئة والبرالية: 
على أية حال؛ ينبغي أن تمارس النقد # نظرتك لكل من الحجج الليبرالية 
والواقعية على حد سواء. كما ينبفي التفكيرر بهما على أنهما وجهتا نظر 
مختلفشان تماقا عن العالم:هندء الفكرة الأخيزة غاية :3 الأهمية للمقارينات 
النقدية المعاصرة # العلاقات الدولية؛ # الفصل 6 سننظر إلى محاولات للتخلي 
عن توليفة الواقعية الجديدة الممزوجة بالليبرالية الجديدة العقلانية وبناء نظريات 
تجريبية عن العلاقات الدولية. أما الآن» فسنعرّفك على تراث واحد من المفكحر 
العالمي حاول إيجاد حل وسط بين بصائر الواقعية والليبرالية. 

أما مقاربة "المجتمع الدولي' # نظرية العلاقات الدولية؛ والتي غالباً ما يشار 
إليها ب"المدرسة الإنجليزية' (جونز 1981) أو المدرسة الغرواشية (وايت 1991) فهى 
موجودة خارج جدالات علم الاجتماع الأساسي الذي نيط علب ان نا دونه 
الولايات المتحدة الأمريكية. يتميز تاريخها الغني بمحاولاتها تجنب الاستقطاب 
الموجود ‏ أشكال الجدل بين الواقعيين والليبراليين» وبالتزامها بدراسة ما يدعوه 
هيدلي بول؛ أحد أهم المساهمين 2 تراث المدرسة» بالمجتمع الفوضوي" (بول 
5 - 944). يقر منهج المدرسة الإنجليزية كما يوحي هذا المصطلح بأن 
الفؤكدية ضية تنو نف العلافاته: الدودة لكيه يعر يخا ان الدول كات السيادة 
تشكل مجها متعم طقامية التطاموالبوانة: :ف تنكه وكيتابانة بالسالن 
محة النيوعن تزاز بين القوة والغانون الدولى »ونين مباسات العو الكبرى 
وانتشار القيم العالمية. تكمن قوة المنهج العظيمة 4 رفضه الانشغال بالالتفاتة 
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المنهجية الوضعية إلى العلاقات الدولية؛ بل بدلاً من تبني علم اجتماعي وضعي لذ 
دراسة القضايا الدولية» يقدم مقارية "تعددية منهجية' لدراسة العلاقات الدولية 
اعماد! غلى دزاسة الكاريع والفلسفة والقانون (بوؤان 472:2001):ويرئ ليطن 
أن هذا المنهج المفتوح ل دراسة العلاقات الدولية هو مقتله لأنه لا يوؤسس نموذج 
حك نعي نورك انها ردك إلغالة ريق عليه (فتدمور 21:01 

لا يرفض منظرو المجتمع الدولي بصائر هوبز أو كانت؛ بل يعملون عليها؛ 
محاولين إيجاد طرق للربط فيما بينها (رافضين الادعاءات التي تفضي إلى بصائر 
حصرية كذ عالم العلاقات الدولية الحقيقي)؛: وكذلك دمج عمل المحامين 
الدوليين الكلاسيكيين أمثال هوغو غروتيس وإيمريش فتيل أيضاً. لقد تتبع بول 
ها" الاخخلاف :تجو نتن هوف المكرين اتذدة يسشكرون اشلاف المدرسة 
الإنجليزية. بينما يرتبط غروتيس بالجناح "المتحد" من المدرسة الذي يتفاءل تفاؤلاً 
هاما حول اتحاد الدول كما هو الحال عند كاتبي القانون الدولي. من الكتاب 
المعاصرين ب هذا الجانب من المدرسة نيكولاس ويلر الذي ينادي # عمله بعنوان 
إنقاذ الغرياء بمعيار جديد للتدخل الإنساني © المجتمع الدولي (بول 1969؛ ويلر 


غروتيس © عمله السلام الدائم» وكذلك إلى المشرعين العالميين الآخرين؛ 
بالمؤاسين البائسين' وذلك بسبب الطريقة التي كيفوا بها استخدام الحرب وفق 
شروط محددة. يرتبط اسم قاتيل (وهو بائس آخر من المؤاسين البائسين) بالجائب 
'التعددي' الأكثر محافظة للمنهج. ويرى التعدديون # المدرسة الإنجليزية أنه 
بينما يمكن للدول الاتفاق على جوانب محددة ث المجتمع الدولي؛ فإن صفة 
القانون الدولي نفسه تحد من قدرة الدولة على تطويره إلى أبعد من مجرد تأسيس 
الأساسيات لمجتمع دولي فاعل. تزداد أهمية هذه النقاشات بشكل متزايد 2 
دراسة العلاقات الدولية. وبرد المجموعة الدولية على حرب الإبيادة 4 كوسوفو 
وراوندا: ثم الحرب على الإرهاب؛: فمحاكمة رؤساء الدول السابقين المتهمين 
بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ تصبح الأفكار حول التدخل الإنساني 
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والتطور الإيجابي للقانون الدولي أساسية. غير أننا سنعود إلى هذا الموضوع ف 
الفصل 8. 


الخلاصة: التوصل إلى اتفاق حول نظرية العلاقات الدولية 

قدم الفصلان 3 و4 مجرد الأساسيات فقط لنظرية العلاقات الدولية؛ حيث 
يقدم كل مذهب بصائر جوهرية فيما يتعلق بالسياسة الدولية؛ مع ذلك تقدم هذه 
المذاهب وجهات نظر متضارية حول العالم. كيف يمكننا التعامل مع ذلك 2 
هذه المرحلة المبكرة من الانشغال بالسياسة الدولية؟ الإجابة البسيطة هي تأجيل 
الحكم حتى تكون #4 موقع أقوى يمكنك من اتخاذ قرار حول أي مجموعة من 
الحجج تعتقدها الأهم. أما الآن» فعليك ببساطة التركيز على التوصل إلى فهم 
نقدي لكل تراث أو مدرسة. هذا سيمكنك من تقدير ما تحاول الدراسات التي 
ستصادقها فعله؛ ولسوف يضعك أ موفع قوي لفهم ما يدور تحت السطح 2 
الحجج المتعلقة بالأحداث العالمية والسياسة الأمنية والأجنبية أو السياسة 
الاقتصادية عند اللاعبين الأساسين. الآن نحن نكتبء؛ والقضايا الأساسية هي 
ارتفاع درجة الحرارة العالمية» والحاجة لتفعيل اتفاق كيوتو بالكامل؛ والحرب 
على الإرهابء ومقارية الأمم المتحدة للتعامل مع تجارب الطاقة النووية ‏ الشرق 
الأوسطء وتقديم مرتكبي الجرائم الدولية للمحاكمة؛ وتوسيع الاتحاد 
الأوروبي؛ وزيادة الطلب على الطاقة وزيادة تكاليفهاء والحاجة للتدخل الدولي 
4 أفريقيا. فإذا نظرت إلى هذه القضايا بعين نقدية»؛ لا كمحاولة فقط لجمع 
معلومات حول الحقائق» إنما بنظرة لفهم المواقع المختلفة 4 النقاش؛ ستجد أمثلة 
واضحة عن أفكار الواقعيين والليبراليين أيضا. كما أن البصائر الأعمق التي 
تحصل عليها 4 القضايا التي تواجهها ش السياسات الدولية» قد لا تقدر بثمن 
بخصوص تقدمك #4 العلافات الدولية. 
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مواضيع للنقاش 

1.ما هي الفروقات الأساسية بين الليبرالية البنيوية والليبرالية المعيارية؟ 

2ما هي قيم الليبرالية العالمية الجوهرية؟ 

3.بأي معنى تُعتبر نظرية الاعتماد المتبادل المعقدة نظرية ليبرالية؟ 

4.ما هي فرضية السلام الديمقراطية؟ 

5ق أي هدى تعتقد أن بإفكان المدرسة الإنجليزية أن تشكل طريفا نا بين 
الليبرالية والوافعية؟ 


قراءات إضافية 

هناك 4 معظم المقررات الدراسية فصل عن الليبرالية أو المثالية. أما هنا 
فننصحك بقراءة بعض النصوص الكلاسيكية التي تشكل جوهر أشكال 
النقاشات. وكبداية؛ ينبغي عليك قراءة المقالة القصيرة ل كانت التي تشكل 
المحك لكثير من الليبرالية المعيارية: 


(1998) .لآ ,تعطعتم8 تعامصقت م1 رعععط ماعط 1لانت عأموطاعءع) أواأواععم؟ م 
عط1 م1 5عل01إعتط1 حدهم كصم لماع [همم 0 دميعام]! 01 دعضمعط1 أدعغتامم 


و اودع 17لا 0:10:50 :021050 بأمعوعرط 


بأممكل' (19832) .154 ,عالا100 1188515 لمعم 283140014110 01 
:(3) 12 1115م عاأطبظ لله نإطمه11050ط ,'2115 كم وعاءئه 300 وعاعدعع.آ 221ءط1آ 
5ش معاء:ه1 امه و5عاعمععآ 3[1مءط1آ رامقا (19836) .24 ,ع1لإ120 .205-235 


.3223-3 :(4) 12 1]115ك عناطبظ ل0ة نإطمه50ه011طط ,2 خوط 


.ل بعلالظ لمة .1 ,عمقطمع !1 114115131 17311211014110 مآخطط1182 011 
2510 ,1122516101 م1 5ع161أ20 710210 :ع عمعلمعءمعل2ع م1 له مع توط (1977) 
130 :125116111015 72012[1معاه1' (1988) .1 ,عمقطمع ا .لتتامعر8 ,11116 :ذ كز 


3779-6 :(4) 32 011311117 5ع56101 122610221عاض1] , 'وعطعة0 ممم 


3 ) .1 ص1 611511 0000511020111 001111120161370 012 
خاعكاءع112 :13/1 ,0115م1201328 ,لاعتطمصسط .1 .كصون رععوءط لأوباعمء5 ([1795] 
لتتوعط1 لدع لله رلع) 10ع21 .10 ضز راعع اكنال 226160021كمة 1 ' (1991) .0 ,1ازعلة ”0 
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له /طمعه2 11/010 (2002) .1 رعوع20 .ووععظ بطناوط :عع10:طلهت ,10033" 
210 ركمتتم1ع 1 لطة 5ع11[اطأعمممدع1 32غ0[1م05520) :غطع 11 لمقصنط1 


.65 لإأزامط 


121612110131' (1969) .11 ,أأبظ 50021001 1511 [آتلاع 188 الزن 
(ك0ع) تاهصء1505 .ل.ل 300 تمصا .ع طا رأطعهةمةممكة أدءذأددة0[1 2 10 عكه0 ع1 
ممأءعمرظ :ممأععمامط ,20115 [هممأهميرعامزا مغ 5عطعوم2ممةى عمالمعامه0) 
مث :اأمعمطء5 طنتاعومعط عط1ة* (2001) .8 بمحعناظ .20-38 .مم رووعء 61516 117ملآ 
-471 :27 5ع01ئا5 222610022[1ع126 01 ااعاباع 1 ,110 18 ععكناموع1 101160ورعرع1120 
488 
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الفصل الخامس 
تحدي الفوضوية 
بناء سياسة عالمية 


لقد أطلعناك من الفصول [ حتى 4 على الأصول النظرية للعلاقات الدولية 
بوصفها حقلاً معرفياً؛ وأشرنا إلى أن إحدى النظريات» وهي الواقعية, قد 
أصبحت المدرسة المهيمنة 4 دراسة العلاقات الدولية ضمن الدوائر الأكاديمية 
(الجامعات): كذلك 4 العمل الأكثر توجهاً سياسياً عند محللي الدفاع, 
والتكتيكيين العسكريين؛ وراسمي السياسات الخارجية. وبأشكال مختلفة ‏ 
يبدو أن الوافعية تمثل وجهة نظر مباشرة عن السياسات الدولية؛ إذ إنها تتسق 
بدقة مع المنافسات العالمية الموجودة بين الدول التي تملا صفحات الصحف العالمية 
ومحطات التلفزة. على أية حال» كان من أبرز الانتقادات التي وجهت للواقعية هي 
أنها نظرية تركز على دور الدولة المحوري لدرجة أنها أغفلت دور مجموعة كاملة 
من المنظمات المختلفة ب تحدي وجود الفوضوية. وبالتالي؛ فإن قسماً كبيراً من 
هذا الفصل سيركز على الأهمية المتزايدة لمجموعة مما يسمى ب"اللاعبين من غير 
الدول' أو "لاعبين عبر الدول"»؛ مثل الشركات متهددة الجنسيات أو المنظمات غير 
الحكومية؛ على دراسة الملاقات الدولية. لقد أصبحت هذه المنظمات ذات تأثير 
متزايد 4 السياسات الدولية؛ وغالبا ما يؤدي وجودها إلى طرح فضايا جديدة على 
جدول السياسات الدولية- مثل مواضيع الاقتصاد والتجارة؛ والمواضيع البيئية: 
وحقوق الإنسان والعديد من القضايا الأخرى. علاوة على ذلك» غالبا ما أدى ظهور 
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هذه القضايا على جدول أعمال السياسات الدولية إلى تلاشي الفرق التقليدي بين 
السناسات اللحلية والشيامنات الدولية (أو ها تسم السياشاتة العليا" والمسياسات 
"الدنيا"). 

يساعد فحص دور اللاعبين من غير الدول # العلاقات الدولية على تعزيز 
نقد الواقعية الذي تطور 2 الفصول السائقة وكها انا عايقا هن التصموود نان 
الوق كانت موتعوذةوانقا ؛ وأن هذه الدول ذات سيادة» ولبا حدود جغرافية 
محددة؛ وهي لاعبة عقلانية» نوع من المثالية كاذنا ماوجد بالحقيقة. فالدول لم 
تكن قط الوحدات الأساسية والوحيدة للتنظيم السياسي؛ ونادراً ما كان لبا 
سيطرة تامة على ما تعتبره أراضيها؛ وكما رأينا 4 4. فإن فكرة الفعل 
العقلاني خاضعة لكثير من عوامل التقييد لدرجة أنها تصبح عديمة الفائدة 
كمفهوم له أي قيمة تحليلية. 

لقد استُخدم مصطلح "اللاعب ‏ اللادولة" عامة بوصفه عبارة شاملة للدلالة 
مدع هود وفيوسن اكتظفاتك الخكفة المقطة حاليا حكن اشاس الدولية سم 
ذلك؛ يمكنء أحياناً. لمصطلح اللاعب ‏ اللادولة أن يؤدي إلى الارباك. إذ قد لا 
ككون يعسن النظينات الحددق الحناناسيظلة عن انرو 4ق تين أن التقليات 
الحكومية الدولية- مثل الأمم المتحدة؛ على سبيل المثال» هي منظمات لديها 
عضوية مؤلفة من الدول» وتهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول بطريقة ما. يمترح 
البعضء على سبيل المثال؛ أن المنظمات المؤلفة من عضوية الدول (مثل الأمم 
المتحدة أو الاتحاد الأوروبي) ينبغي أن تسمى منظمات قوق الدولة ' - لأن الدول 
مازالت وحدات البناء التي تبنى منها هذه المنظمات. وهناك أيضاً مشكلة أخرى 
تتعلق بمصطلح اللاعب اللادولة هي أنه ينطوي على مضمون مؤداه أن الدول 
مازالت هي المهيمنة وأن اللاعبين الأخرين هم ثانويون؛ وبالتالي» يُكرر موقف 
الواقعيين ‏ أن الدول هي اللاعب الأساسي 4# السياسة الدولية. لقد اقترح 
ويليتس (2005: 427) أنه قد يكون من الأجدى استخدام مصطلح "اللاعب العابر 
للدولة” توسف اتحموعات والتظنات #المختلفة حن غيز التدول الت ليب دورا 
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سياسياً عالمياً مهما. أما النظر إلى ما بعد الدولةء وإدراك اللاعبين المختلفين 
الكثر ومجموعات المصالح التي تشكل شبكة العلاقات المعقدة على المستوى 
الدولي فإن ذلك يمكننا من إدراك كيف أن الطبيعة العابرة للدولة لدى العديد 
وك مولا التتعبين نظ الكلا كات :الدولية شيك يك انه تجتدن عضر 
التمتاسات ادو "الوقن على فوكرية الذونة؛ 

على أية كان إن امتجعداء مطل اللاعيب الاير للدولة ليع :وا عيحا 
تكن مترى نف هذ التنضدن ).قن سمه التكلياف السوندة اغتيينب (الاكتسان 
الأوروبي, على سبيل المثال أو منظمة دول جنوب شرق أسيا)؛ ومنظمات أخرى؛ 
مل بعض ال منظمات غير الحكومية هي منظمات محلية أساسا مرتبطة بفضاءات 
عابرة للدول عبر شبكات من النشاطات. لذلك: عوضاً من القلق كثيراً حول 
المصطلحات؛ سنقوم بعرض النقاط الرئيسة التي يمكننا الاستفادة منها 2 هذا 
الفصل وهي أولاًء فهم درجة تعقيد التفاعلات بين مجموعة كاملة من اللاعبين 
المختلفين ف السياسة الدولية؛ ثانيًء فهم التفاعلات بين هؤلاء اللاعبين المختلفين 
على أنها تفاعلات سياسية - وهي تساهم 4 بناء أشكال فهم جديدة لأماكن 
وَحَوَدَ القوة والسلظة ف كالم اليوم. 


المنظمات الدولية 

تعنى العلاقات الدولية منذ فدّرة طويلة بدور المنظمات ما بين الحكومية - 
خوك اغتبرت هده النظمات المؤلفة طن الدول هرما من بحلية السياستات الدولية أو 
السياسات العليا". جذور المجادلات حول دور المنظمات ما بين الحكومية 2 
السياسات الدولية ود إلى مطلع الفرق العشرين وذلك نغ تظلرية الملاقات الدولية 
عدن القالتين لين راواندووا مجدها 1 ممقلا ف اتحفا فل على اكات مطلفية بي 
الدول. أحد أشهر المفكرين المثاليين هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ودرو 
انون لذ وكا نه نه اذ شود زر السري المالية الأولن و ه زتها معي 
الأمم' التي كانت ستعمل بوصفها ضابطاً كابحاً لقدرة الدول العدوانية 
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والمسشخكرية: :3 الإطان ]3 سكج افقناهًا شن كخطاب :ويلسن النذى هيه "الأريع 
عشرة نقطة' فقد كان ويلسن يعتقد أن منظمة تمثل مصالح كل الدول ستعمل 
على تشريع الالتزام بالأمن الجماعي (دول تعمل سوية لضمان علاقات سلمية 
دولية). وغالجا م1 طون عضي الأمه عتى آنهنا [حْقَاق كام تظرا لعجزها عن 
الوقوف ضد صعود الفاشية ك ثلاثينيات القرن العشرين. على أية حال» إن 
الالتزام بالمنظمات الدولية متعددة الأطراف تم تعزيزه بتأسيس الأمم المتحدة 3 
عام 1944. لقد تأسست الأمم المتحدة بوصفها منظمة تساعد على حفظ السلام 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؛ كما صيغ ميتافها بحيث تتكون من عضوية 
دول العالم كلها- وبالتالي؛ هناك التزام بفكرة تعددية الأطراف- كل الدول 
تعمل سوية عبر منظمات دولية وتلتزم بقوانين/قواعد السياسات الدولية للتوصل 
إلى حلول مشتركة. لقد كانت تعددية الأطراف فكرة قوية مؤثرة ومحورية 
لتأسيس كل من عصبة الأمم؛ والأمم المتحدة كما يمكن رؤية ذلك بوضوح من 
الاقتباسات المأخوذة من خطاب ويلسن وميثاق الأمم المتحدة 2 الإطار 5.1. 

الإطار 5.1 تعددية الأطراف والمنظمات الدولية 

(أ) نقاط ويلسن الأربع عشرة (من خطابه الذي ضم 14 نقطة والذي ألقاه 2 
8 كانون الثاني 1918. 

ينبغي تشكيل جمعية عامة بموائثيق محددة بغرض توفير ضمانات متبادلة 
بخصوص الاستقلال السياسي ووحدة الأراضي الجفرافية للدول الكبيرة 
والصغيرة على حد سواء. 

المصدر: 72تأ 14 62102/17115013ه/طاع 12715837 /نتلع . 21 /(. بجبتكجن//: اط 

(ب) المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة (الموقع 2# 26 حزيران من عام 1945) 

إن أهداف الأمم المتحدة هي: 

٠1‏ الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين؛ ولضمان ذلك: اتخاذ إجراءات 
جماعية فعالة لمنع واستئصال ما من شأنه أن يهدد السلام؛ ومنع الأعمال العدوانية 
أو الانتهاحات الأخرى للسلام؛ وإحداث ذلك بالطرق السلمية وبما ينسجم 
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وَمَبَادي العدالة والقائوخ الدوليةة: وشتوية أو مؤاكسة التزاعات الدولية أو الحالات 
التي قد تؤدي إلى انتهاك السلام؛ 

2. تطوير علاقات صداقة بين الدول اعتماداً على احترام مبدأ الحقوق 
الكسازية وحق الحتدوب ف عرثر مصيرفاة واتخناد الأحركات المتاميية الأخرئ 
لتعزيز السلام الدولي! 

3 تحقيق تعاون دولي لحل المشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية؛ أو 
الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية؛ وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية للجميع بدون أي اعتبار للعرق: أو الجنسء أو اللفة أو الدين؛ 
و 

4. أن يكون هنالك مركز للتنسيق بين أعمال الأمم كافة لتحقيق هذه 
الغايات المشتركة. 

المصدر: ميثاق الأمم المتحدة» المتوفر على 

م 0 85/2 110.01 17/17/17 // :121 


لكل دولة عضو ع الآمم المتحدة صوت ضمن جمعيتها التمثيلية- الجمعية 
العامة. لكن القوة الحقيقية للمنظمة تكمن 2# مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة. يعحكس مجلس الأمن علاقات القوة غير المتكافتة الموجودة بين الدول- 
حيث تحصل الأمم الأقوى على الإطلاق 2# العالم بعد الحرب العالمية الثانية (أو 
على الأقل الدول التي كانت قوية بعد انتصار الحلفاء شّ الحرب العالمية الثانية) 
على مقاعد دائمة 4 مجلس الأمن. وهذه الدول هي روسياء وفرنساء والولايات 
المتحدة الأمريكية:» والمملكة المتحدة: والصين؛ وبوصفها أعضاء دائمة؛: لديها 
سلطة نقض القرارات. ويعد مجلس الأمن الذراع الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي 
لديه القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة لكل الدول الأعضاء 4# الأمم المتحدة (وفق 
مواد ميثاق الأمم المتحدة). وتعرف القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بقرارات 
مجلس الأمن. وتضم الأمثلة عن قرارات اتخذها مجلس الأمن القرار 1441: الذي 
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طالب العراق ب"تنفين تعهداته بنزع أسلحته" # التحضير للحرب على العراق (التي 
لم يصادق عليها بقرار من مجلس الأمن» من حيث المبدأ). وتضم قرارات أخرى 
القران :798 (عام 1992) الى سم باتكل المسك ريه اتصومال دعما 
لعمليات الإغاثة الإنسانية؛ والقرار 1325 (لعام 2000) الذي طالب الدول بالاعتراف 
بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المرأة ب حفظ السلام 4 المجتمعات الخارجة 
من الصراعات لتوها. 

على أن الأمم المتحدة ليست معنية بمواضيع السلام والأمن فقط؛ لكنها 
تلعب أيضأً دوراً هاما 4 القضايا الاقتصادية والاجتماعية عبر المجلس الاقتصادي 
الاجتماعي المعروف ب (8)005000) (المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم 
المتحدة). وما عليك إلا أن تلق نظرة على صفحات الأنترنت التابعة للأمم المتحدة 
الأمم المتحدة (1819990.00.018) حتى تُذهل بالكم البائل 4 عدد الأجهزة 
والمؤسسات التي تنضوي تحت مظلة (800500). إضافة لذلك: هناك عدد من 
منظمات الأمم المتحدة المختلفة المنخرطة 2# القضايا الاجتماعية- الاقتصادية 
مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية (11125): وبرنامج الفذاء العالمي (*7/1ا), 
ومكتب الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين 112111010)؛: وصندوق الأمم 
المتحدة للطفولة (17/10151]). هذه المنظمات تتلقى تمويلها مباشرة من قبل الأمم 
المتحدة وأيضا من تبرعات خيرية. وهناك أيضا عدة وكالات متخصصة هي جزء 
من نظام 'الأمم المتحدة", لكنها تتمتع بدرجات متفاوتة من الاستقلالية عن 
(©800506). وي الحقيقة: إن العديد من هذه المنظمات يعتبر تابعاً لنظام الأمم 
المقضنة سينا ففكل. فطل :سبيل الشال» سن تفخت الأهم المححدة جعيزانيتيا» 
وترفع من مواردها المالية؛ وتدير برامجها. وتضم هذه البيئات البنتك الدولي» 
وصندوق النقد الدولي (1045) إضافة لمنظمة العمل الدولية (11,0)»؛ ومنظمة 
الصحة العالمية (178/110). 

الدور الهام الذي تلعبه المنظمات الدولية # القضايا الاقتصادية الدولية 
نشهده أيكا لش وجود ثلاث منظمات بالغة التأثير. فبالإضافة لتأسيس الأمم 


المتحدة؛ تم ك أربعينيات القرن العشرين تأسيس مجموعه ة كبيرة من المؤسسات 
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الاقتصادية لتسيطر بشكل كامل على فعالية الاقتصاد العالمي. تضم هذه 
المجموعة: البنك الدولي (17/8): وصندوق النقد الدوليء والغات (04171) التي 
أصبحت 4# عام 1995 منظمة التجارة الدولية (18710). سنناقش هذه المنظمات 
بمزيد من التفصيل 2 الفصلين 7 و8؛ ولكنها تعرف مجتمعة بمؤسسات "بريتون 
وودز'(7/0005 87608) بعد المؤتمر الذي عقد 2# عام 1944 © نيوهامبشاير؛ 
حيث أسست لأول مرة. تذكر وجهة نظر ليبرالية حول مؤسسات بريتون وودز أن 
هذه المنظمات ساعدت على تطوير إطار متعدد الأطراف من القوانين للسيطرة 
على الاقتصاد الدولي. وبهذا المعنى؛ فإن ظهور مؤسسات مالية قوية متعددة 
الأطراف كهذه الموجودة الآن قد تم تصوره وفق شروط إعادة رسم خريطة القوة 
والسلطة 4 السياسة الدولية- كجزء من نظام حكم العالم (وذلك مصطلح 
ميتقوذ لتاقكته الاسم يك هذا القصيل): 

يرى الواقعيون: على أية حال؛ أن وجود المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة 
ومنظمة التجارة الدولية ليس بوسعها فعل سوى القليل لتحدي وجهة نظرهم حول 
السياسة العالمية- إذ ليس من المحتمل أبدا أن تلتزم الدول القوية بقرارات الأمم 
المتحدة أو قوانين منظمة التجارة الدولية إلا عندما تحقق مصالحها. والقرار 
الأشهر هو قرار الولايات المتحدة بغزو العراق 2 عام 2003 الذي اتخذ بما يتناقض 
ناما وإخرادات الآمه الضيدة تكن كه أيضا الأشازة إلى امكل بحري مكل 
الطريقة التي تجنبت بها دول الاتحاد الأوروبي الالتزام بقوانين منظمة التجارة 
الدولية بما يتعلق بتحرير الزراعة. بل وأكثر من ذلكء؛ أن قوة اتخاذ القرار 2 
الأمم الملتحدة تكمن 4 أيدي مجموعة صفغيرة من الدول (الأعضاء الدائمين 2 
مجلس الأآمن)؛ وأن العديد من مؤسسات بريتون وود تهيمن عليها مصالح الدول 
الغنية. فعلى سبيل المثال؛ فوة تصويت الدول # البنك الدولي تتناسب طرداً وحجم 
الأموال التي أودعتها 4 المنظمة. وثمة انتقاد عام يوجه لمؤسسات بريتون وودز وهو 
أنها منظمات تستخدمها الدول الغنية للتحكم بالدول الأفقر 4 نصف الكرة 
الجنوبي»؛ مما يجبرها على تبني سياسات اجتماعية واقتصادية محددة مقابل 
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المساعدة المالية. وبالتالي» يشير الواقعيون إلى أنه على الرغم من الخطاب متعدد 
الأطراف» فإن الصراع القديم بين الدول هو نفسه مستمرٌ خلف واجهة عالمية 
مزيفة. لكن على الرغم من أشكال القلق عند الواقعين؛ من المهم الإشارة إلى أن 
وجود المنظمات الدولية بحد ذاته يتحدى الطريقة التى نفكر بها حيال السياسات 
عقللة66 ا لدولية- إذ إن العديد من الدول ملتزم بتعددية الأطرافء ويبقى ذلك 
مفهوما قويا وهاما لا يمكن تجاهله عند مناقشة العلاقات الدولية اليوم. 


المنظمات الإقليمية 

إؤتيظا محددد ا متن المتعلمات الولتة اعسكى ذا أهميه حاف افكضرى 
العلاقات الدولية # السنوات الأخيرة هو ظهور منظمات ملتزمة بالاندماج 
الإقليمى. وغالبا ما تأخذ هذه المنظمات شكل مناطق حرة للتجارة حيث تتفق 
دول ضمن منطقة محددة على إلفاء بعض المَيود على التجارة والاستثمار فيما 
بينها. وقد تترافق مشاريع الاندماج الإقليمي أيضا بتخفيف القيود على الأفراد 
الراغبين ِ العمل 4 الدول الأخرى ضمن الإقليم؛: وظهور العملة الموحدةء 
والمؤسسات السياسية المشتركة: وحتى السياسات المشتركة بما يخص الأمن 
والسياسة الخارجية .وقد يكون الاتحاد الأوروبي المثال الأفضل المعروف والمنظمة 
الإقليمية الوسيسية ريو [ك. إل قتسف ركان التمساك امكو انشا بتدريعات 
مختلفة. هناك» على أية حال؛ مجموعة كييرة من المنظمات الإقليمية الأخرى 
منها اللآسيان (منظمة دول جنوب شرق آسيا)»؛ وميركوسر (منطقة تجارة حرة 
تضم البرازيل؛ الأرغوايء الأرجنتين؛ فنزويلاء الباراغوي)» ونافتا (منطقة 
التجارة الحرة لشمال أمريكا). 

أحد جوانب الجدل حول الإقليمية يتعلق بالطريقة التي تتحدى بها أشكال 
الحكم والمنظمات الإقليمية أشكال الفهم التقليدية للسلطة والقوة 4 السياسات 
الدولية. فعلى سبيل المثال» استُقدمت فكرة الحكم متعدد المستويات (ماركس 
وهو 1996) لتغلف بهتان السيادة الذي وقع ‏ فضاءات مثل الاتحاد الأوروبي. 
ومفهوم الحكم متعدد المستويات على صلة مباشرة بمنافشة كيف أنه ضمن 
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حكومات محددة كالمملكة المتحدة؛: يحدث هناك تنازل 2 السلطة السياسية 
إلى مستويات دون الدولة أو دون الإقليم ( ويلز واسكتلنده) وذلك جنباً إلى جنب 
مع القوة المتنامية لأشكال الحكم الإقليمية على المستوى الأوروبي. 

كذلك ظهر بشكل متزايد اهتمام بالأبعاد السياسية الخارجية والآمنية 
عند المنظمات الإقليمية, عن يدت كاين هاي ما تناقش المدى الذي 
تستطيع فيه هذه المنظمات الإفليمية اتخاذ قرار جماعى- على سبيل المثال» هل 
بوسع الاتحاد الأوروبي أن تكون لديه سياسة أمنية مشتركة بالطريقة نفسها 
التي لديه سياسة زراعية مشتركة؟ أحد الاقتراحات هو الاعتماد على أشكال 
الفهم البنائية 2 العلاقات الدولية للقول بأنه من المحتمل أن تظهر المخططات 
الأمنية المشتركة ش السياقات الإقليمية بسبب الطريقة التي يمكن بها استخدام 
المعاييروالأفحكار لبناء الكيانات الإقليمية. وهذه فكرة سندرسها مفصلة 2 
حالة دراسة الآسيان الموجودة 4 الإطار 5.2. 


المنظمات غير الحكومية 

على الرغم من الاعتراف بأهمية (أو عدم أهمية) المنظمات الحكومية 
الدولية ومناقفشتها ضمن العلاقات الدولية منذ مطلع القرن العشرين:ء إلا أن 
الأهمية المنوطة بدراسة اللاعبين عابري الدول المستقلين عن الدول ربما كانت 
كناهوة احككن بسراقة يركز إن التخابما كه غنووالحمكويية اخمضازا بن 
وتنشط هذه المنظمات غير الحكومية اليوم بما يتعلق بقضايا متتوعة جداً مثل 
قطع الغابات المطرية» والتلوث؛ والنشاطات الدينية» والتدخل الإنساني أوقات 
الخرب والكوارت الطبيفية» وحقوق الإنسان العالمية؛ والأحداث الرياضية 
والثقافية الدولية. وبما أنها عاملة © كل جزء من أصقاع الأرضء فالمنظمات غير 
الجكوري انقو دن مسو مدموعاه شبك مهال الكافرية السياسات السلي:: 
إن لها دوراً تلعبه # السياسات الدولية- إما لأنها تنخرط كذ قضايا ذات أهمية 
دولية؛ وإما لآنها جزء من منظمات أكبر تعمل عبر مجموعة من الدول المختلفة؛ أو 
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أنها جزء من شبكة عالمية تعتمد على منظمات محلية تتابع قضايا ذات أهمية 
عالمية (سالمون 1994). 


الإطار5.2 آسيان: بناء تعاون وتجمع بشري إقليمي 

فصت متظمة ارات وفى نتطمة ذول نوي شرق امنيا ١‏ اهام 1967 فتن 
الدول الآتية: أندونيسيا» وماليزياء والفلبين» وسنغافورة» وتايلند. وقد تطورت 
لاحقاً إلى واحدة من أقوى المنظمات الإقليمية وأشدها فاعلية ك العالم النامي. إذ 
اننم لاحقاً إلى هذه المنظمة المكونة من خيس دول أساسأً كل من بروناي 
(1984)؛ ثم بعد نهاية الحرب الباردة؛: انضمت إليها فيتتام (1995): ولاوس 
(1997): ومينمار (1997): وكمبوديا (1999). 2# البداية؛ أسست المنظمة 
ليكون لبا دور سياسي محدود؛ أي؛ لتكون منيرا لمناقشة المواضيع والمشاكل 
المشتركة. لكنها حاولت لاحقاً لأن تكون خطة اندماج اقتصادي؛ حيث اتفقت 
دول الآسيان 4 عام 1991 على تأسيس منطقة التجارة الحرة لدولبا المعروفة ب( 
)نو تحر ضة القنظن فريحيا استميق هة | ادف 

تعد آسيان أكثر من مجرد خطة اندماج اقتصادي إقليمي: إذ تطورت لتصبح 
لأغنا فاغلة نش الشتاتبات الزاولية :على عمسيل اللكال» افكت الآسياق أنه شاغلة 
جدا وذلك # منتدى دولي أوسع ألا وهو ال (4580) (منتدى التعاون الاقتصادي 
لدول آسيا والمحيط البادئ). والأبيك منظمة تضم مجموعة كبيرة من الأعضاء 
من مختلف الأنحاء المطلة على المحيط البادئ. لقد حرصت آسيان على عققد 
اجتماعاتها الوزارية الدورية 4 إحدى الدول الأعضاء كل عامين؛ ولأن الدول 
المشيفة قطي وش دول أعسان الجاع الأبيك٠‏ ضإن فاته أسيان درحة 
حبيرة من التأثير ضمن دول الأبيك- لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان. وقد قُدر للمنظمة أن تلعب دوراً هاما ني المسائل الأمنية على مستوى 
إقليمي. خفي عام 1994 : تمت مناقشة إطار الإقليم الأمني لما بعد الحرب الباردة 
4 منتدى الآسيان الإقليمي (818177) الذي جمع بين 18 دولة بما ل ذلك روسياء 
والصينء واليابان» والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وكان ذلك 
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حدثاً مهما إذ كان يعني أن آسيان قادرة على التحكم بجدول الأعمال بفعالية 
بما يتعلق بالقضايا الأمنية الإقليمية بدلاً من أن تهيمن على النقاش الصين 
والولايات المتحناة (مستيس 2004), 

أأحن اتات اهمعة متافه: اتثان كاسنا هلدا القفال هو ان وجودها قن 
لعب دوراً # إعادة صياغة مفاهيم الدول الأعضاء ل "مصالحها القومية" وطرقها 
رسم السياسة الخارجية. وهناك مسألة غالبا ما نوقشت بما يتعلق ب آسيان 
وهي الطريقة التي طورت بها المنظمة ثقافتها الفريدة التي تحكم العلاقات يين 
الدوق الأغتضاء. وغاليا» مانشار إل ذلك ب طريقة اسياة" كاري [000. 
وكما قيل إن آسيان عززت علاقة سلمية ومستقرة وبناءة بين أعضائها بنفضل 
غدة من العوامل الملخطفة: ولأ متاك الحزاح نين كل الدول الأعضناء يعدم التدجل 
4 الشؤون الداخلية لكل منها. ومع أن هذه الصفة عند آسيان لا تختلف على ما 
يبدو عن الوافعية التقليدية» إلا أن من المهم أن ندرك أنها بالحقيقة مختلفة عنها. 
إن ما تفعله هذه الدول هو الاتفاق سوية #4 منتدى متعدد الأطراف على احترام 
سيادة كل عضو للآخر. وبالتالي» فإن هذه الفكرة مختلفة عن المفهوم الواقعي 
من أن السيادة هي شيء يمكن للدول حمايته بشكل مناسب عبر القوة أو 
التهديد تانتتكدامها ففظ كاتا .علقت الدون الأمشباء]هفية حك اتهاة السراد 
بالإجماع على المستوى الإقليمي. وغالبا ما وضح الزعماء أن الالتزام بالعمل 
بالإجماع يعود إلى الاعتماد على أفكار جنوب شرق أسيا الثقافية الفريدة من 
نوعها_ 4 هذه الحالة» أضفكار متجذرة ف مجتمع القرية الجاوي الذي يؤكد 
على الثقة والالتزام المتبادل بدلاً من المواجهة (على سبيل المثال» منعت دول آسيان 
قظمياً استحذام القوة هيما بينها) (تارين:2002). قصبلا عن ذلك تكسن العمل 
بالإجماع أيضا الروابط الشخصية الحميمة والعلاقات المتبادلة بين الزعماء 
السياسيين والبيروة راطيين الكبار 2 الإقليم. و الحقيقة؛ نادراً ما شوهدت 
الفزإعاتانين القاد: علنا :وقد حرنت المتطلية منهها مما كناما فاعيلية اتشاذ 
القرارء حيث يتفق القادة على الأطر العامة ويعملون تدريجياً على تأسيس 
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توتسات ]ز. عمد اشافناك قومة: ذلك يقال إل اسيان قد تطووت أن امتظفة 
نهوفة إقليمية قريدة#وأة ذلك عزو من مكاتتها د الفكتايا الذولية وغاتبا ها 
يُوظنت مكتال اسسيان للاشسارة إن قتصور وتحهو اث نظتر الواشية :2 الفلاقنات 
الدولية- استبدال التوكيد الشديد على الدولة و"المصلحة الوطنية" بالتركيز 
عل النوية الأقليمية توصفها آساها نكاد فرار يت 
006)). 


كل جماعي. (أيتون وسته 


إن المنظمات غير الحكومية الأكبر والأغنى فقط هي القادرة عموماً على 
الانخراط 4 أعمال خارج حدودها- وتضم هذه منظمات مثل السلام الأخضرء 
والعفو الدولية؛ والصليب الأحمرء وأطباء بلا حدود. وغالياً ما يشار إلى هذه 
الماك الكويرة التعلية وونيا بالتحلمات الزولنة غير الستمكريية ]ذا ينا دنا 
'التلقم الأختطير؟ بوعيقيا وكالا عن هلاه الميظينات عو المكروفيةه الذزلت: 
الكبرى (تنظم المنظمة حملات لحماية البيئة)؛ فإننا سنعمل الآن على توضيح 
بعض الطرق التي استطاعت من خلالها هذه المنظمات الدولية غير الحكومية 
التأثيرك السياسات العالمية. لاسيماء أننا سنركز على الدور الذي لعبته هذه 
المنظمات ومداه # تحدي وجهة النظر الواقعية القائلة بأن الدول تبقى أقوى 
اللاعبين 3 السياسنات الدولية: 

تضم الحملات التي تقودها منظمة السلام الأخضر أعمالاً موجهة مباشرة 
نحماية النيكة: وللفت الانتباء ال المارستات الكدهرة من كيت المبها على البينة 
عند كل من الدول والشركات. وعلى غرار العديد من المنظمات غير الحكومية 
الدولية» تعتمد منظمة السلام الأخضر على أسلوب تشنيع' سمعة الحكومات 
ذات السجلات المتدنية بما يتعلق بالبيئة. والنجاح الذي استطاعت به "السلام 
الأخضر" توظيف مثل هذه الأساليب يوضح كيف أنه يمكن للقوة والتأثير ب 
السياسات الدولية ألا يُستمد فقط من القدرات العسكرية أو الثروة الاقتصادية؛ 
كما يسنان "السلاظة 'الاكلوقية" امسن عون لاطت فاليا عا تكو اندو 
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موق هرا بتأثير نشاطات المنظمات غير الحكومية مثل "السلام الأخضر". وقد 
بدا ذلك واضحاً 4 عام 5 عندما زرعت المخابرات السرية الفرنسية قنبلتين 3 
سفينة تايعة للسلام الأخضر باسم ' 2101 15210018" مما أدى إلى غرقها. نتيجة 
لذلك. كان على الحكومة الفرنسية»: 2# نهاية المطافء. دفع ما قدره 8.16 
مليون دولار أمريكي تعويضاً لنظمة السلام الأخضر". والحقيقة:» أن واقّعة 
'السلام الأخضر” فكيرايضا إلى شت شي دا .لك السياسات الدولية المعاصرة _ 
كيف أصبحت المنظمات غير الحكومية لاعبة مهمة بشكل لا يصدق 2 
السياسات البيئية الدولية؛ مما يتحدى فكرة أن النشاط السياسي الدولي هو ل 
حلبة "الدول فقط". (روستيلا 1997؛ نيويل 2006). 

مكنب] يكنا تهنا ردية فاخت اينات كقير تجمكوبية دف السباسات 
الدولية من خلال اعتراف المنظمات الدولية بها؛ إذ خولت المادة 71 من ميثاق الأمم 
المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لبا منح المنظمات غير الحكومية 
صفة "المكانة الاستشارية' حيال العديد من القضايا المتنوعة. فعلى سبيل المثال» 
لمنظمة السلام الأخضر مكانة استشارية 4 هيئة الأمم المتحدة المكلفة بإدارة 
الشحن الدولي: ومنظمة الملاحة الدولية منذ 1991 (رغم محاولات الدول الأعضاء 
شك منظمة الملاحة الدولية لإلغاء مكانة السلام الأخضر الاستشارية 4 المنظمة). 
كما أن البنك الدولي أصبح يدرك بشكل متزايد أهمية دمج (وغالنا بشكل 
نقدي 6 ما) أصوات المنظمات غير الحكومية ش نشاطاته- مع أنه لم يصل 
إلى الحد الذي وصله المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بهذا 
الخصوص؛ وقد عبر النقاد عن فلقهم حيال الاقتقار للمحاسبة ضمن مؤسسات 
البنك الدولى وصندوق النقد الدولي (وودز 2001). 

لم يتنام تأثير المنظمات غير الحكومية 3 الآونة الأخيرة فحسب» إنما ازداد 
عذده] اتسين مسوعة أنكنا «وحدوة :ذلك تجبرو ع من لعافتل ولك إن دمقرطة 
عدد من الدول عبر العالم منذ نهاية الخرت البارد كل خلفف قصراء امكو لسري 
المتعلماق غيو السككوفية رين تع تكن لتسفس يه الأنظفبة الاين ادلةر كانه : 
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هناك العديد من الدول الضعيفة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على المنظمات 
غير الحكومية لتنفيذ مهام كانت من مهام الول انها غالبا قن يمكدوق 
الوضع تشؤورك عددسا 'تزانحه الدون كس امكعياوي: سياف جكيىر :كط تسيل 
المثال» تقدم المنظمات غير الحكومية 2# العديد من الدول الأفريقية جنوب 
الصحراء الكبيرى خدمات صحية واجتماعية مهمة #4 التجمعات المصاية بوباء 
الإيدز. علاوة على ذلك؛ أجبرت الدول كذ العالم النامي على تقليص كبير ‏ 
نفقات الخدمات الصحية والاجتماعية لتسديد القروض الأجنبية؛ وقد حلت 
المنظمات غير الحكومية مكانها؛ كما تحملت المسؤولية بما يتعلق ببعض 
الأدواز الاجتماعية والضحية التحددة:وكالفا .كلاسن التمووالعافر المقزاين 
لقطاع المنظمات غير الحكومية يتعلقان بالتبدلات التقنية- وخاصة أوجه التقدم 
لش تقنيات الاتصالات. لقد وفرت الإنترنت (شبكة الاتصالات العالمية) للعديد من 
المنظمات غير الحكومية الصغيرة وسيلة للتواصل وتشكيل شبكات مع 
منظمات أخرى 4# أصقاع أخرى من العالم تشاطرها هدفاً مشتركاً؛ وأوصلت 
رسالتها إلى جمهور أوسع عبر العالم. كما ظهرت شبكات ضخمة من التحالفات 
بين منظمات غير حكومية متنوعة 4# العقود الأخيرة. مثال على ذلك نشاطات 
المجموعات المختلفة المتنوعة المنخرطة © الحملات لإيقاف العمل 4 الظروف 
السيئة للمعامل الصغيرة للألبسة على نطاق عالمي (كونور 2004). تضم 
المجموعات العاملة حول هذا الموضوع جمعيات حماية المستهلك, ومجموعات 
الضغط المنادية بالتجارة العادلة» والمجموعات الدينية» والمنظمات الدولية للتنمية» 
والاتحادات التجارية 4 دول العالم الغنية والفقيرة» والمجموعات النسائية من بين 
مجموعات أخرى. ويمكن رؤية مثال آخر من هذا النوع من الشبكات بين 
الحركات الاجتماعية 4 توحد العديد من المجموعات النسائية والناشطين 2 
الحملات للدفع بقضية العنف ضد المرأة لآن تصبح إحدى فقضايا حقوق الإنسان. 
لقد نسقت المجموعات النسائية حملاتها بنجاح؛ ونجحت 4# تسليط الضوء على 
القضية 4 العديد من منابر الأمم المتحدة المختلفة واجتماعاتها خلال تسعينيات 
القرن العشرين (بنش 1995؛ ميري 2006). 
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إن تشكيل هيده لاتراكي السك احم ابر ماده شتكن مقز ابه 
وإن عبارة ا مجتمع ا مدني العا مي غالبا ما تستخدم لتلخيض هذه العمليات المتنوعة, 
لاحقأ سنعود كي نلقي نظرة على بعض هذه الحركات الاجتماعية /المنظمات 
غير الحكومية عندما نتفحص ظهور ما يسمى الحركة “ضد العولمة" 2 الفصل 
السائغ. 

إن الأمثلة المذكورة آنفاً _ منظمة السلام الأخضرء والحملات ضد مصانع 
الألبسة الصغيرة ذات ظروف العمل السيئة_ مهمة لسبب اوها ؛ ققد طرحت 
قضايا تتجاوز حدود العلاقات الدولية التقليدية ِ جدول الأعمال. لقد لعبت 
الحملات حول المواضيع البيئية العالمية أو حقوق العمال ا الاقتصاد العالمي دوراً 
توسيع وتحدي حدود الحقل المعري. وقد أجبرنا على إعادة التفكير بالطريقة 
التي وصفت بها العلاقات الدولية وفق شروط المدرسة الواقعية على أنها صراع 
للموة والثروة بين الدول/الأمم المتنافخسة .وأن هذه الاعتبارات الجديدة يمكن 
ملاحظتها أيضا نظرا لأن لبا بعدا معيارياً هاماً- إثها تدقعنا لآن نفكر بنوع 
العالم الذي نود العيش فيه. علاوة على دذلك؛: هذه المواضيع ترغمنا على مواجهة 
التمييز المصطنع بين السياسة "الدولية والمحلية". خضي نهاية المطاف؛ تنطوي 
قضايا مثل الإنتاج العالميء وحقوق العمال؛ والقضايا البيثية العالمية على تفاعل 
معقد بين اللاعبين وتلك القضايا موجود داخل حدود الدول وخارجها عالنا نا 
اننا التطينات الك ىف الممكيو مهايا والتصرق اك «وحكل هده اليا 


توجز بدقة آن التركيز على "الدولي" وحده لم يعد كافياً لفهم العلاقات الدولية. 


الشركات متعددة الجنسيات 

إن واحدا من أهم اللاعبين المعترف بمكانته 2# السياسات الدولية إنما هو 
الشركات متعددة الجنسيات. والشركات متعددة الجنسيات شركات لديها 
ممتلكات (مصانع: مكاتب. الخ) ف أجزاء من العالم خارج الدولة التي أسست 
فيها بداية. يشار إلى فروع الشركة فيما وراء البحار بفروعها. وقد ظلت 
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الشركات متعددة الجنسيات سمة من سمات الاقتصاد العالمي لمرون- حيث 
نظمك شزكات النفط» على سييل المثأال» متن وقت .طويل على أسس متعددة 
الحتسياف وكائت مكة ومن طومل لأعنا جاه ف السيامات الدولية إلا ان 
الشركات متعددة الجنسيات لم تشهد نموها الأسرع على الإطلاق إلا بنمو قطاع 
التصنيع العالمي منذ ستينيات القرن العشرين؛ عندما توسعت الشركات فيما 
ورا البجاويينا عن مصادر جديدة للأجور الرخيصة ش العالم النامي (هيلد 
وآخرون 1999). 

من المعترف به؛ على نطاق واسع؛ أن الشركات متعددة الجنسيات قوية 
اقتصتاديا؛ وكدا] ضيح :من المارسات المففارية يف الآدله مقارنة الدحل الستوى 
للعديد من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بالدخل القومي للدول. على أية 
حال؛ وكما يشير هيلد وآخرون (1999): فإن مقارنة بسيطة من هذا النوع لا 
تخبرنا بالكثير عن العلاقات المتبادلة المعقدة بين الدول ورأس المال متعدد 
الجنسيات؛ إذ إن الشركات متعددة الجنسيات تستخدم فوتها الاقتصادية بطرق 
يخكلقفة شونارقة الروك زو كعدلك سساو سهبيا ونض]) (ذ يفون البمدن إن 
الشركات متعددة الجنسيات كانت قادرة على إرغام الدول 2# العالم النامي 
على تخفيض معايير حقوق العمال؛ أو تحجيم حقوق الاتحادات التجارية © مسعى 
لضمان استثمار داخلي للشركة. 4 حين يشير البعض الآخر إلى الطرق التي 
تتمتع من خلالها الشركات متعددة الجنسيات بقوة ضغط كبيرة- التأثير 
بسياسات الحكومات تجاه مواضيع مثل التغير المناخي» والأغذية المعدلة وراثياء 
أو حتى القرازات المتعلقة يقرار شن الحرب أو عدمه. لكن .3 الوقت ذاته عليتا 
الإقرار أن قوة الشركات متعددة الجنسيات تنبع © كثير من الأحيان من حقيقة 
أن الدول قد مكنت الشركات من أن تصبح عالمية بتخفيف القيود والأنظمة 
الأقتضادية والمناقسة ا اقتصادياتها تجنبا تلاسكماز”الأجتبي المباشير. 

يرى ستيفورد وسترينج (1991: 2) أن العلاقة بين الدول والشركات أخذت 
شكل 'مثلث'. تظهر الدبلوماسية 4 عالم اليوم 4 ثلاثة تقاطعات مختلفة 
يوضحها الشكل 5.1. أولا. هناك التفاعلات الدبلوماسية "التقليدية" بين 
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الدول- مثل المفاوضات التجارية؛ والاتفاقيات الثنائية؛ وقرار الحرب أو محاولات 
تحني الككول بق الحوب: شقن هذ التفاعاذت السلودية بين الدول مكونا ميينا 
ل المشهد السياسي التقليدي (النقطة المهمة هنا هي أن الدول لم تزل لاعبة 
الناسية ه السكاباتةالذولية + تكنهنا لم ص اللاعث الوهكة الفم) كاننا: 
يمكننا الإشارة إلى العلاقات بين الدول والشركات. على سبيل المثال» يمكن 
للشركاك اللسقطل عاتن حتكوساك الوول لأتها متكي محيدة) أو فقن تمده 
الدول عن طرق لتقييد نشاطات الشركات متهددة الجنسيات» أوقد تتخذ 
إجراءات مثل الإصلاح الضريبي أو قيود على نشاطات الاتحادات التجارية بوصفها 
وسائل لجذب الاستثمارات اللخارجنة الناشترة (سكاذ دوه توفسن اكاك 
متعددة الجنسيات رونا لباك الدول الأخرى). ايزا إن الأهمية المتزايدة 
للاندماجات والتحالفات بين الشركات متعددة الجنسيات تعني أنكنا اسك 
العلاقات بين الشركات لبا كال ويا عَاكية مؤمة:الهه نما بالفسية لتمونجه 
4 الدبلوماسية المثلثية هو أنها تعتبر أن هذه العلاقات الثلاث المتبادلة سياسية. أي 
بعبارة أخرى. حتى 550 بين الشركات متعددة الجنسيات (على سبيل 
المثال» الاندماج أو التحالف بين الشركات) لبها نتائج سياسية مهمة بالنسبة للعالم 
الذي نعيشه اليوم؛ وهي قضية بحث مهمة لمفكري العلاقات الدولية شأنها شأن 
المساومات الدبلوماسية التي تحدث بين الدول. 


الدبلوماسية “التقليدية" بين دولة وأخرى 


علاقات المساومة بين الشركات العلاقة بين الشركات والدول 


الشكل 5.1 الدبلوماسية المثلثية ستبفورد وسترينح 
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القوة الخاصة والسلطة : النظر إلى ما بعد الشركات متعددة الجنسيات 

تقد فيل إن قزايدقوة:وتاكير التشركات متفت الحتسيات تق العلاقات 
الدولية ها هو إلا اتنفكائن للختضصحخفة التزايدة للسلطة ف الهياسات الدولية 
اليوم. هذه الفكرة مفادها أن الدوال قل ,تلفت اي عضا من قوتها لمجموعة من 
اللاعنين الأفوراء اقتصاديا سن غير الوولك- خاصة الشركات, مكان شان ذلك هنو 
ظهور ما يسمى بالشركات العسكرية الخاصة التي توفر عناصر أمن مدربة 
ومنساكر للندول (شيو1998) إن انستخداء التشركات العممتحكرية الخاضة 
مرتبط عامة بالدول الضعيفة المثقل كاهلها بالصراعات والحروب © أفقر 
أصقاع العالم- على سبيل المثال» ارتبط اسم الشركات العسكرية الخاصة 
بالصراعات ع سيراليون» وبوبا غينيا الجديدة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية 
اتويت التشوكات المسكرن: لاسي كتاف امك حتف يد ادن 
العراق باستخدام متزايد للعقود غير المباشرة للعمل العسكري للشركات 
الخاصة. 

و تقصي دور القطاع الخاص ش السياسة الدولية» من المهم ملاحظة أن 
إشكين كن انك دن السشاعات .رمه ١‏ الاندلي قن العاتوتوة واتلشدوام بعالا ما 
يكون مسيطرا عليها من قبل مجموعات من لاعبين خاصين دوليين غير شرعيين!؛ 
حيث أن مدى فاعلية النشاطات الإجرامية المنظمة تزايد بشكل مرعب 4 القرن 
المعشرين. ومن الممكن الآن التحدث عن الجريمة المنظمة بوصفها ذات طبيعة 
00 للدول". فهناك عدد كبير من المنظمات الإجرامية- يضم الأكبر والأشهر 

- المجموعات الاجرامية المنظمة الإيطالية مثل المافيا 4 صقلية (المعروفة 
أيضا ا 8 00583) وتعنى شيثنا 2 الإيطالية)»: ومافيا كامورا الاجرامية 
التي تعمل قريباً من نابولي» وبورويوكودان اليابانيةء: وتريادز الصينية؛ 
وكارتيلات المخدرات الضخمة 4 جنوب شرق أسيا وأمريكا اللاتينية» وظهور 
"المافيا الروسية" (غالباً ليست روسية أبداً لكن جورجية وأكرانية وشيشانية 
القاصير): 
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إن ما تتشاطره هذه المنظمات الإجرامية مع الشركات غير الحكومية 
والشركات التي ناقشناها مسبقا 2 هذا الفصل هو أنها بدأت تخطو خطاها 
قدو العائية" صيشت لاعية عالية: كالب عا تع التشاطات الاجرامية المنظلية 
الشتات العرقي حيث ينتقل الناس إلى أصقاع بعيدة؛ لكنها تبحث اعد أعااقات 
فيما وراء البحار. لذلك يرى غاليوتي (2001) أنه غالباً ما تتخذ المنظمات 
الإجرامية بعض صفات الشركات متعددة الجنسيات؛: وهو ما يعكس 'تجارة 
شرعية 4 نظرتها العالمية المتزايدة وميلها نحو التعددية الدولية" (غاليوتي 2001: 
08). 


المنظمات الإرهابية العالمية 

إن النقاقى كول لمكي عون العاتوتيي :ف الجلاقات الدولية نع ناقضا إذا 
ما أغفلنا ذكر المنظمات الإرهابية. فالعنف السياسي ضد الأهداف المدنية كان 
وماوال سعة من ماع السحاسات الدوية والحلية: إلا أن الحيات الأرشامي عه 
الحادي عشر من أيلول يْ عام 2001 هي التي جعلت دراسة المنظمات الإرهابية 
العالمية على رأس فائمة جدول أعمال العلاقات الدولية. فأحداث الحادي عشر من 
أيلول أوضحت للعالم أن السياسات الدولية لم تكن مجرد ضبراعاة بين 
الول" :]د سكن لتنظاوة كالقاضدة أن تلحق دماراً + الجعيقة قير تن 
الدمارء 4 أقوى دولة اقخصاديا ومييكرا كش العالم مقارنة بأي 'دولة عدوة" 
الكرس: ااا فشان إن القتاهكدة بانهنا متظية بإرهائمة عاكية أو ذولقف انعد 
الأسباب وراء ذلك هو الطريقة التي ينظر بها للإرهاب على أنه 'عالمي' بشكل 
متزايد (كرونين 2002)؛ وينظر إلى المنظمة على أنها شبكة عالمية تعمل عبر 
الحدوة: الدولمة -وستفية من تقنيات الكواصل الجديكة عسي القاضن: انما متكلف 
إرهابية ذات تركيز عالمي بحسب أهدافها. خضي الوفت ٠‏ الذي عملت به العديد من 
المجموعات الإرهابية الأخرى ضمن فهم للسياسة الدولية باعتبار أن الدولة هي 
اللاعب الأهم على الإطلاق- على سبيل المثال» مجموعات مثل إيتا ل اسبانيا 
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التي هي مجموعة انفصالية تحاول تأسيس دولتها- ينظر إلى المجموعات 
الإرهابية العالمية على أنها تتحدى جوهر النظام الدولي العين اناا مل جره 
الدول. بالطبع؛ لم تكن القاعدة المنظمة الإرهابية الأولى التي لديها مثل هذه 
الأهمداف والأغراض ذات التركيز الدولى- بل يمكننا الإشارة: على سبيل 
المثال» إلى المنظمات الشيوعية والفوضوية 2# القرنين التاسع عشر والعشرين التي 
كانت تمتنق أفكارا مشابهة ( جيتسن 22001). 

إحدى المشاكل بالنسبة لدارس العلاقات الدولية عندما يتعلق الموضوع 
بالإرهاب هي أنه من الصعب جداًء © أغلب الأحيان؛ التحديد بدقة ماهية 
المنظمة الإرهابية بالحقيقة (هل يختلف الإرهابي عن المقاتل من أجل الحرية؟) 
(تشومسكي 2002). 2 الواقع؛ يرى البعض أنه يمكن حتى للدول أن تنخرط 2 
أعمال إرهابية- إذ أن الاغتيالات»؛ والقتل الجماعيء. وخطف الطائرات؛ 
والتفجيرات» وحوادث الخطف, والترهيب الشديد كلها تقوم بها الدول. وتلعب 
الدول أيقياً 00 فاقيا © دعم المنظمات الإرهابية ممايؤدي إلى بهتان الخط 
الفاصل بين الدول واللاعبين من غير الدول (بيمان 2005). بالتالي؛ يمكننا 
أساساً أن نرى أن البحث 4# المنظمات الإرهابية 2 العلاقات الدولية يطرح عدة 
أسئّلة حول دور الدولة # السياسات الدولية وهو ما لا يمكنها معالجته بشكل 


نحدي مركزية الدولة : إعادة صياغة فهم السياسة العالمية 

بعدما قمنا بإلقاء نظرة على كل اللاعبين المختلفين عابري الدول الذين 
بحثناهم باقتضاب 2 هذا الفصل» دعنا نفكر الآن بدقة أكبر كيف أدى ظهور 
هؤلاء اللاعبين العالميين إلى تحدي الواقعية وإضعاف مكانتها ي السياسات 
الدولية. بداية؛ هناك النقطة الواضحة تماماً وهي أن ظهور هؤلاء اللاعبين 
السظلفين كل ويا لوجهة النظر القائلة إن الدولة هي اللاعب الأهم على 
الإظلاق 2 السياسات الدولية كانياء سم أن العتيد:من المتطفات فى لا تمتك 
هب ضاف القوة والخروافيتك] قدو إلا انو ضوع سشضررة الدولةة الياة: 
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«المبدأ الذي يؤسس الدولة_الأمة كلاعب مستقل بسلطة سياسية مطلقة ضمن 
النظام الدوتي) لأن نشاطاتها تتجاوز بسهولة الحدود الدولية؛ وبسبب ذلك غالبا ما 
تافادئ تحكم الذولة بها: فعلى سبل المثال:. فد ترغب الدولة بتتنظيع نشاطات 
شركة متعددة الجنسيات تتسبب بتلوث بيتي ضمن حدودها؛ ولكنها تخشى إن 
قامت بذلك أن قتقل الشركة إلى دولة أخرى تكون فيها القيود على الشروظط 
البيئة أقل صرامة. مثال أخر هو أننا قد نجد دولة تقمع نشاطات العصابات 
الإجرامية؛ لكنها فد تنجد من المستحيل تقريبا تتبع نشاطات هذه المجموعات 2 
إدارة أعمالبا بسبب الطريقة التي تغسل فيها هذه العصابات تمويلها ‏ مواقع 
بعيدة عن المراكز. اتقيرا ٠‏ يقال أنظنا إن تطوير شبكات ضخمة من العلاقات 
اناد دق السعابساك الدؤلنة وكلهوو شراكو جد وده للسافطة والق ونا ساود 
الرولة ميكل تدا ليون فقط لأفكار أن السياسات الدولية تصنع من قبل دول 
ذات سيادة: انكر ايها تتحدى فكرة الفوضوية التي تحتل موقا إفناستا 2 
يكلو اد رمن الواشفية 

نعرض 4 الشكل 5.2: على سبيل المثال»ء صورتين مختلفتين للنظام العالمي؛ 
نرى 2# الجهة اليسرى وجهة النظر الواقعية التي تتألف فيها الملاقات الدولية من 
مجرد دول ذات سيادة (وهذه الدول تتصادم بعضها ببعض مثل كرات 'البلياردو ). 
قا سين نر مق الهية القن صنوزه تفلف ماما كا قفة هن الملذ ماك الدوالية عو 
مجموعة من اللاعبين المختلفين الذين يعملون ضمن حدود الدولة وخارجها. وتصور 
العالة على شبك ل :شبكاف متشايكة من اللافبين مكنا من فهم احفر 
تنقود | للعاله شن مجزد كرات وليارةو معصتاذفنة من المدورسة الواقفية '(ررسب 
كابن 1995؛ ديكن وآخرون 2001). 

ما رأينا © هذا الفصل هو أن هناك مجموعة من اللاعبين 2 السياسات 
النولية يكن بكي بتك امحاولة العناد» تهسوو العسداسة العالي» لكايكين هم 
الحسبان كل هؤلاء اللاعبين المختلفين؟ لقد صادفنا مسبقاً بعض المفاهيم التي 
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الشكل 5.2 صورتان للاعبين في السياسات الدولية 
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تقدم ره جديدة ‏ التفكير حول السياسات الدولية-. “على سبيل المكال: 
الحكم متعدد المستويات والدبلوماسية المثلثية. سنقوم الآن بالانتقال للبحث ل 
أكثر الطرق شيوعاً ب تصور سياسات دولية مكونة من لاعبين مختلفين 
متعددي المستويات. 


الاعتماد المتبادل المركب والتفكبر بالمؤسسات 

النقاشات حول اللاعبين من غير الدول #ث السياسة الدولية يمكن رؤيتها + 
العمل المبكر للمؤسساتيين الليبراليين الجدد أمثال روبرت كوهين وجوزيف ناي 
(راجع الفصل 4). ففي بداية سبعينيات القرن العشرين؛ قفدم كل من كوهين 
وناي (1971) أفكاراً عن "العلاقات العابرة للدول" ركزت على الدور البام الذي 
بدأ ياعبه بشكل متزايد اللاعبون من غير الدول # القضايا الدولية. هذه 
الكتابات كتبت # فترة من التاريخ الدولي حين بدأ ذوبان الثلج # العلاقات بين 
قطبي الحرب الباردة الأساسيين (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي). لكن مع نهاية سبعينيات القرن العشرين»؛ ومع ارتفاع درجة حرارة 
الحرب الباردة» كانت هناك إعادة توكيد على طرق تفكير أكثر واقعية 
تتمحور حول مركزية الدولة ة السياسة الدولية. مع ذلك؛ والأكثر أهمية أن 
عمل هذدين المؤوسسين الليبراليين الجديدين لم يدكن أبدأ على تناقض مع 
النظريات التي تؤكد على مركزية الدولة؛ ذلك لأنهما سلما بأنه على الرغم من 
ظهور مجموعة من اللاعبين عابري الدولء؛ إلا أن الدولة بقيت الللاعب الهم على 
الإطلاق # السياسات الدولية. نبعت أهمية اللاعبين عابري الدول من كونهم 
لعبوا دوراً ب التخفيف من حدة الفوضى - بمعنى أنهم ساهموا 4 خلق بيثة 
سياسية دولية تتشم ب "الاعتماد المتبادل المعقد" بين لاغبين من الدول وَعي رالدول» 
قيل إنه سيساهم © جعل الدول قادرة على التعاون فيما بينها (وهو ما سمي ب 
"التعاون ضمن الفوضى"). غير أن الأهمية التي ينيطها كوهين بالمؤسسات الدولية 
4 تعزيز التعاون سنناقشها ك2 الاقتباس الموجود © الإطار 5.3. 
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.4 كتابه 'المؤسسات الدولية وقوة الدولة' (1989أ): يشرح كوهين فكرته 
بأن السياسة الدولية مبنية على مؤسسات- وأن هذه المأسسة هي التي ستعزز 
آفاق تعاون الدول بعضها مع البعض الآخر. ويستعرض كوهين ثلاثة أنماط 
مختلفة من المؤسسات. الأول؛ المؤسسات الرسمية. هذه المؤسسات الرسمية ليست 
مجرد منظمات حكومية دولية مثل الأمم المتحدة أو آسيان؛ بل إنها تضم أيضا 
شوهدا وإنهها من الاذعمين عذابرق:الشدول مغل التظياث عير المكومية: 
والشركات متعددة الجنسيات. المجموعة الثانية من المؤسسات هي ما يسميه 
كوهين بالأنظمة. والأنظمة هي أساساً تجسيد لحل مشككلة دولية تتعلق بقضية 
محددة حيث تتفق مجموعة من اللاعبين من الدول وغير الدول حول قضايا محددة 
مثل الانتشار النوويء والتجارة الدولية؛ أو تفيرالمناخ. أخيراً. يرى كوهين أن 
للتقاليد أيضا (أساليب فعل الأشياء) صبغة مؤسساتية- وهكذاء بالنسبة 
لكوهين:ء فإن تقاليد التبادل 4# القضايا الدولية (يمكن للدولة أن تتوقع أنها 
ستتلقى معاملة تتناسب مع أفعالبا) لبا سمة مؤسساتية. والحجة هي أن هذه 
التقاليد هي وحدات البناء الأساسية 2 أساس المؤسسات الرسمية والأنظمة. 


الإطار 5.3 أهمية المؤسسات عند روبرت كوهين 

كان يعتقد أن المؤسسات الدولية تستحق الدراسة لأنها واسعة الانتشار 
وهامة 4 السياسات الدولية» ولأن من الصعب فهم طريقة ة عملها وتطورها. 
لكنني القت الانتسام إلنهًا ايضنا غلك اشس نسارية إن لدف الوسيساف الدولية 
ا مقدرة ا محتملة لتسهيل التعاون؛ وبدون التعاون الدولي؛ أعتقد أن مستقبل جنسنا 
سيكون نيبا دا . على أن التماون ليس دائما مادا ؛ لكن بدون التعاون:. 
سنضل الطريق تماما. كذلك بدون مؤسسات؛ سيكون هناك قليل من التعاون؛ 
وبدون معرفة بكيفية عمل المؤسسات- وما الذي يجعلها تعمل جيداً- من 
المحتمل أن تكون هناك أعداد أقل وأسوأ من المؤسسات مقارنة بالانتشار الواسع 
لتلك المعرفة. 
روبرت كوهين:ء المؤسسات الدولية وقوة الدولة (174:11989؛ التوكيد 24 الأصل) 
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فكرة القرون الوسطى الجديدة 

مع أن كوهين يقدم لنا تصنيفاً وصفياً لمجموعة من اللاعبين المختلفين؛ إلا 
اسمن ملترب كي ة أن الدولة كانت وستبقى اللاعب الأهم 2 السياسة 
الدولية. بهذا المعنى؛ تبقى دراسة كوهين قاصرة نسبياً ب المدى الذي يمكنها 
ون تعليل الطريمة المتفيزة لشكيى :السلز كاك لذو ليلد اهار لبقاو هيا كنك 
أخرى الإحاطة بالمدى الذي تتم من خلاله إعادة صياغة القوى ف العلاقات الدولية 
الينوم هنا تقترخها وجهاتالنظر هده هنو آن القنوة 'ليستك شيثا ينيف أن نقرنة 
بالجو ل خط وم كاه الشرن المهروة: كد ا سكي الدريسه الاتمليزن: 
هيدلى :دول الفكيرييةه الشكة وعدم عددا من الستتارووهاك المحلفة غنن 
مكَيهية احتبا قن :مظلور الما متاك الدولنة :وس أظلق خلئن | حل هوه السثنا رنوفاك 
سيناريو القرون الوسطى الجديدة- وهي النظرة القائلة إن السياسات الدولية 
ويه ايوخ كني اللتفلمة التشايجحف وفيا لحدذة تعشرافا للشلظة اانه 0ه 
القرون الوسطى (بول 254:1977- 2225). قفي فترة القرون الوسطى؛ كان ذلك 
يفيض أشنياء مكل تلظ الكتيسة الاي من غيالدون) ووجتوة إساوانة 
وإمبراطوريات ودول- مدن متداخلة. بالتالي تقترح نظرة القرون الوسطى الجديدة 
أن العالم ريما ايخ يشبه ذلك الوضع حيث أن هناك منظمات دولية: ومنظمات 
كابش وم سنا منت مشا را »رشك وى كليس فد :قن سن | الشلكلة عونا 
يتعلق بقضايا مختلفة. 

لقد لفت بول انتباهنا لعذد من السمات التي تتسم بها السنياسة الدولية والتي 
يمكن أن تتطور لتغير العالم من عالم تتمركز فيه القوة والسلطة يخ الدول 
اساسا إن عاتم كوحن هه مضباذن: مكذانكلة ومحسدىة تلقوة والشلطة: إذ لقف الأاتضاء 
أولاً إلى الاندماج الإقليمي لعدد من الدول (وذلك ضمن أوروبا بشكل ملحوظ) ؛ 
كذلك إلى تشظي أو تفكك بعض الدول نتيجة الانفصال (بول 1977: 264- 
8. ولقد كان بول مهتما أساسا بالحالات التي لا يؤدي فيها الانفصال إلى خلق 
دول جديدة- من هنا يشكل تفويض السلطة السياسية الذي حدث 4 المملكة 
لحر حك ولق واوتكتلتوه مغالاً عجودا غل ذلك 
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كايا قد الانتساشئ ه الفدف الدوتي التتاضن غلى أنهاتسة لسلطة الدولة 
وَفوقهنا (نؤل 2286841937 :4230 ]5 يشيويول يتشتكل حاضو للمدة التضاعد 
للتعموقانة الأزساينة اند ذلك شان السر الخواي للشتركات اتدزينكر النخاصة 
م الى بدا يشكل كيديدا ا كبحت نسلطة الذورة# ذلك لآن التعريفات 
الكلاسيكية للدولة تزعم أن للذولة صلا ع كافلة 5 امكح م العتى يفكل 
يقرو عه كلمن لجان اللحتن والدوت والقالن »نا يكنا رنحه هنا هو 
التخلي عن هذا الجانب الأساسي من سيادة الدولة لصالح اللاعبين الخاصين من 
غير الدول. 

خالا يكمويؤل إل كزاند عدىىالشر كات الشايزة لندولوزانها أيضشاء إن 
دور التقنية ب توحيد العالم (وبالتالي التقليل من أهمية الأفكار ف أننا نعيش ذ 
وعدا دول محكنة جغرافياً). فين نا هاور يا يقدفة نا هو قعورة للشياسة العالنة 
تختلف خلافاً شديداً مع الرؤية الواقعية للعلاقات الدولية التي مركزها الدولة. 
عندما طرح بول هذه الأفكار ث4 سبعينيات القرن العشرين؛ تم الثُظر إليها على 
أنها الحد السيناريوهات لخدمل (سينازيو شعر الكفرون أقه لنياف بالكتين 
من الاستقرار للسياسة الدولية؛ وبالتالي من غير المحتمل أن يمثل مستقبلاً 
يقوذ ): مبوذتلت» التشيرت: هذه الأقتصار :ف السواكه الأخيرة إن جد حصييز 
(لينكليتر 1998؛ وفريدريكس 2001). وليس ذلك بالمدهش؛ إذ أن جميع النزعات 
المذكورة آنفاً والتي لاحظها بول أصبحت كلها مهمة بشكل متزايد لكي نفهم 
التساسة الدولية البوم: 


الحكم العالمي 

غالنا فاانتكلى إك الاشحصضان الكبلقة امات المتباو ل الوم تحضرة القرون 
الوسطى الجديدة على أنها أفكار أساسية بالنسبة لظهور حقل مهم للدراسة 2 
العلاقات الدولية- الحكومة العالمية. وغالباً ما يتم استخدام مفهوم الحكومة 
العالمية ليشمل الطبقات المتعددة من السلطة الموجودة ‏ عالم تتزايد درجة تعقيده 
(روزيناو 1995). مع ذلكء فإن مصطلح الحكم العالمي هو أيضأً مصطلح 
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فضفاض يعني أشياءً مختلفة تمامأ عند مجموعات مختلفة من البشر. والحقيقة: 
كانه شان الغولة (وهو مفهوم سنناقشه بمزيد من التفصيل + الفصل 7) نقول إن 
الحكم العالمي أساساً مفهوم موضع جدل شديد. 

بالنسبة للعديد من المفكرين: الحكم العالمي مفهوم يستخدم أساسا 
بحسب الحاجة لإصلاح فوى المنظمات الحكومية الدولية وتوسيعها ثِ عالم 
يتعولم ويتعقد بشكل متزايد كما يواجه فيه النظام العالمي أشكال تهديد 
متعددة. أما بالنسبة للآخرين» فيُستخدم المفهوم للنظر بالطريقة التي يلتقي فيها 
التفاعل المعقد بين الدولء واللاعبين- بين- الحكوماتء واللاعبين من غير 
الدول للتعامل مع فضايا ذات أهمية عالمية. يعد عمل روبرت كوهين غاية 24 
الأهمية والتأثير بالنسبة لبذه المجموعة من المفكرين؛ لا لأنه يقدم أفكار 
الاعتماد المتبادل المعقد والتعاون 2 ظل الفوضوية- بل أيضا لأنه. كما رأيتا 2 
الإطار 5.3: ملتزم بفكرة أن التعاون ينتج عنه نتائج إيجابية. وهكذا؛ # كلتا 
الحالتين» يُنظر إلى الحكم العالمي على أنه خطوة جيدة وإيجابية- إعادة صياغة 
نلضوة والشبلظة ها عائم سياس يحضت أن يبعت دوا نه فسا عد دوت الال 
على ابتكار حلول لمجموعة متنوعة من المشاكل العالمية (مثل ديون "العالم 
الثالث »؛ والفقر العالمي» والانحطاط البيئي» والتغير المناخي). 

على أية حال؛ هناك العديد من المفكرين الذين يتبنون وجهة نظر أقل 
سلامة نية فيما يتعلق بالحكم العالمي بوصفه مفهوما لحل المشاكل؛ فقد 
استخدم المنظر النقدي روبرت كحوكسء على سبيل المثال» مصطلح الحكم 
العالمي' للإشارة للطريقة التي يتحد بها اللاعبون الأقوياء من الشركات (مثل 
الشركات متعددة الجنسيات)؛ وبعض الحكومات؛ أو عناصر ضمن 
الحكومات؛ ومجموعة من اللاعبين غير الحكوميين لدعم نموذج من "العولة" 
يدعم ويحمي مصالح العولمة الرأسمالية. يقترح كتاب مثل كوكس بأن الحكم 
العالمي قد يكون طريقة مفيدة لفهم إعادة صياغة القوة والسلطة # السياسة 
الدولتة» وحضين لين بالكيوون أن يكو ذلك ينا تسقين ممه المي 
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بالطريقة التي يقترحها كتاب أمثال كوهين. والحقيقة؛ يرى كحوكس أن 
التحرر التدريجي من وهم العولمة الرأسمالية ضمن المجتمع المدني قد يشكل: 2 
الواقع؛ الأساس الذي ستبنى عليه إعادة صياغة جذرية أو حتى ثورية للسياسة 
العالمية: 

الخلاصة 

هذا الفهيل حاولنا أن تقدام للك تسق وإتبعا من الأقكضار المخطلمة :اذ 
بجندانا أؤلا بتالتطر يف الفلاقاتجية اللدون: التطمات الأقليية وين 
الحكومية:؛ قبل أن نتحول إلى النظر 4 تحدي فوة الدولة وسلطتها الذي يأتى من 
مجموعة من اللاعبين من غير الدول. ما ينبغي أن يوحى لك هذا النقاش به هو أن 
العلاقة بين الدول واللاعبين من غير الدول/ وبين الحكومات هي غاية 24 
التعقيد. لكن ما لا نطرحه مباشرة ش هذا الفصل هو الحجة بأن الدولة لاعب 
غير مهم # السياسة الدولية. فالحقيقة؛ أن هدف النقاش الذي طرحناه 4 القسم 
الأكيرين هذا القفول هو انحاولة عرض ضر مقادها أنها تسوك هو إعاذة 
صياغة للقوة السياسية ‏ سياسة دولية مازالت الدول تلعب فيها دوراً مركزياً 
(مع آته مختلق نسبيا). 

أحد الموضوعات الذي يمكن استتباطه من هذا النقاش هو أنه لا يمكنك» 
بشكل مفيد؛ الحصول على عالم "دولي مستقل" 4 السياسة. ولقد قدمت لنا 
وجهة نظر كل من الواقعيين والواقعيين الجددء خاصة؛ فكرة أن "الدولي" هو 
عالم من السياسات الدولية يختلف عن السياسات المحلية بسبب غياب السلطة (أو 
كما يسمونها العوضوي ‏ وكما يرى روبرت كحوكس» ينبغي تصور النظام 
الدولي على أنه مركب دولة- مجتمع تتقاطع فيه مستويات من التحليل المحلية 
والدولية. 
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مواضيع للنقاش 

1.ماهي تعددية الأطراف؛ وهل تعتقد أنها تبقى مبداً مهما 2 السياسة 
الدولية اليوه؟ 

2 حسب وجهة نظركء ما هي العوامل الرئيسة خلف التجمعات الإقليمية 
المتزايدة '# السياسة الدولية اليوم؟ 

3.ما هي المواضيع وأشكال الجدل الجديدة التي تعتقد أن المنظمات غير 
الحكومية قد أدخلتها 22# جدول أعمال السياسة الدولية؟ 

4.هل تعتقد أن الشركات متعددة الجنسيات أقوى من الدول65 

5.أي وجهات النظر النظرية التي عرضت 4 هذا الكتاب حتى الآن تعتقد 
أنها تقدم لنا الفهم الأفضل لدور اللاعبين من غير الدول # القضايا 
الدولية؟ 
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أساسيات العلاقات الدولية 


الفصل السادس 
نقد السياسات الدولية 


كرزافق :تككون العلاق ات الدولية الوافوية كلوز بتتسئلة سن ا شكال افق 
للسياسة الدوليةظمع أن المدرسة الواقعية تعتمد نظرة للسياسة الدولية الدولة 
فيها هي اللاعب الرئيس: كما رأينا © الفصل 5: مثلاً» إلا أن الواقع أكثر 
فوضوية. إذ تتفاعل مجموعة متنوعة من اللاعبين عابري الحدود مع الدول» ومع 
بعضها بعضاء بطرق تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم. إن التفكير بدور اللاعبين عابري 
الحدود هو مجرد طريقة واحدة من عدة طرق يمكننا من خلالبا التفكير ببديل 
عن طريقة الفهم عند المدرسة الواقغية للسياسة الدولية. 3 هذا الفصل ستحاول 
تفصيل بعض القضايا التي ناقشناها 4 الفصل 4؛ حيث نبين لك كيف أن 
وفطل رن ميختلفى الفلاقات الدولية أقو يد اذل عن النظرة الؤاقفية :ف السياناة 
الدولية: 

هناك تنوع 4 الآراء النظرية المختلفة ضمن الدراسة الأكاديمية للعلاقات 
الدؤلية ومن امفيك التفكير هده النظريات اللخافة على انها ترسة ضور" 
مختلفة تماما للسياسة الدولية. كلها تنظر إلى الشيء نفسه: إلا أن كل منّظر 
يكو :على اشنراء مذظلفة وقق مره الكتافن (الكلاقاف الدولنة نهنا سافن 
بعض النظريات الأهم ف العلاقات الدولية والضى قمنا بالاظلاع عليها مسيعا # 
هذا الكتاب حتى الآن: الواقعية» والمثالية» والمدرسة الإنجليزية. ومع أن هذه 
المدارس الثلاث المختلفة تعنى جميعها بفهم طبيعة السياسة الدولية:» إلا أنها تأتي 
بتفسيرات مختلفة تماما (راجع الإطار 6.1). 
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الإطار 6.1 'صور السياسة العالمية 


الواقعية 


المثالية 


المورشية 


الإنجليزية 


العالم مكون من دول- أمم ذات سيادة موحدة تعمل لك بيئة تنافسية 
تعتفف فيها الذولة هذا تفسجيا لخمانة سحكحسزانها (القوضيوية) تتصرزف 
الدول بعقلانية لصالحها العام كي تزيد من قوتها وبالتالي تضمن بقاءها. 
إن المصالح السياسية للدول (القوة) ينبفي دائما أن تكون ذ المقدمة بذ 
علاقة الدولة مع الدول الأخرى؛ والطريق للقوة محدد دائما بالقدرات 
العسكرية للدولة. وبما أن السياسة الدولية مكونة من دول وذات مصالح 
قوة تنافسية» هناك قدر محدد من الحتمية © أن تخوض الدولة حرباً مع 
دولة أخرى. 

على الفردء وليس الدولةء أن يكون 4# قلب نظرية السياسة الدولية. 
بالتالي؛ الدول "شرلا بد منه'؛ ووجود دول عديدة غير ديمقراطية لا تمثل 
نيه ميد الطريق اتعري بل :ويقد ها 


5 0 


الأفراد عاقلون؛ وهم يحاولون تحقيق المنفعة الأكبر لأنفنسهم- يرغبون 
دائما بجعل الآشياء جيدة قد ر الأمكان لأنفسهم. لذلك: هم نتشاطرون 
'مصالح منسجمة" متجذرة 4 أنفسهم. تضم هذه المصالح أشياء مثل 
اللحترنانة الفرديةء "وحفوقلأشنيارة وشريب لشن ابتعييتب لوز الك 

إن الذول الوسسة هلى ميادىنه النيمقراطية واتتجارة الحرةتجمل مصتالت 
الأفراد تنعحكس 2 العلاقات بين الدول. 4 نهاية المطافء من غير المحتمل 
أيدا أن تُحوصى هن الدول الدتمعراظية + الليبرالية اقتصادنا (تجارة حر 
حربا مع بعضها بعضأ لأن ذلك سيتعارض مع "انسجام مصالح" الفرد. 

يقترح مناصرو المدرسة الإنجليزية وجهة النظر القائلة إن الدول لاعبة هامة 
ب السياسة الدولية :“تعمل وشق شروط الفوضوية؛ لكنها يكن أن توجد 
جنباً إلى جنب ضمن سياق مجتمع الدول. لقد تطور مجتمع الدول هذا : 
تاريخيا؛ وهو يشير إلى المعايير المتنوعة للسلوك الدوليء والقوانين الدولية»!. 
والعلاقات المتضاربة بين الدول التي تشكل العلاقات فيما بينها؛ وتجلب. 
يحفل النظام للبنياشة الذوكية 
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لدينا هنا ثلاث "صور" مختلفة تماما للسياسة الدولية. النظرة الواقعية التي 
تؤكد على أهمية دور الدولة 2 القضايا الدولية- تصور الدول بوصفها باحثة 
عن القوة وتعمل من أجل "الصالح الوطني . حسب النظرة هذهء: هناك مجال ضيق 
جدا لمناقشة الأخلاق والقيم؛ إذ تفعل الدول ما عليها فعله كي تضمن بقاءها. 
بالمقارنة» يركز المثاليون انتباهنا على الفرد؛ حيث يطرحون أسئلة معيارية عن 
حون تكيفة تقلور العلافات الذولية تلكتعان حنيادة العلافات انون الشلفة: 
الخيراء' اوت للد زفت الاتطليزية تفلوثر مور شك يفنو الا كين ناسين 
توضح فيه كلا من الطبيعة السيادية للدولة وكذلك الحاجة للتفكير بهذه 
الدول على أنها تتصرف 2# سياق ما ندعوه "المجتمع الدولي . 

لكن لا تقتصر الاختلافات بين النظريات المختلفة للعلاقات الدولية على نوع 
الصورة التي يرسموتها للسياسة الدولية؛ إذ أن هناك أيضاً فروقات بالطريقة اكتي 
يرسمون بها صورهم- الأدوات والوشاكل الع تكد مونها ليضوزوا "دا تطرديم 
ع العالم ولذنف» عندهنا نظن إلى الفروقات مين النظرتات» غلينا أيضا أن نان 
بعين الاعتبار موضوع المنهجية والأدوات والوسائل التي يستخدمها الملفكرون كي 
تساعدهع نه الوصؤل إلى تسيرانهم/ تخايلاتهم للسياسة القالية: والجديعة: هذا 
موضبوع هَاء لأن بعضا من أحدث» واجد أشكال الثقد للسدرسة الواقفية قد 
ركز على الأسئلة المنهجية (كيف يصل الواقعيون إلى حججهم). 


منهجيات في العلاقات الدولية 

تتبنى النظريات الثلاث التي أجملناها آنفا ما يمكن أن يسمى مقارية 
منهجية تقليدية- وهي منهجية تعتمد على انخراط المرء بالموضوع والخروح منه 
بعليل دقيق #تدروس يعتمه علن كهم عميق اللخازيخ والفلسفة (بنول 201969 
سياق القرن العشرين؛ أصبح عدد من منظري العلاقات الدولية غير راضين عن 
هذا التراث التقليدي 4 البحث-: أرادوا تطوين نظريات أكثر صرامة» أي 
تو رانك ويتكن ابهترا ده بو نالك كن وق مضين | قذها تاها سك التسرنة العلمنة 
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يمكن رؤية التحول التدريجي نحو منهج أكثر 'علمية' أو وضعية 2 
العلاقات الدولية للمرة الأولى 4 كتابات مفكرين واقعيين أمثال مورجينثاو وي. 
ه. كار. إذ رأى مورجينثاو أن علم السياسة "تحكمه قوانين موضوعية متجذرة 
عق الطييفية التشرية" (مورخيقاة 1983 (4::0948): يفترض ذلك اخرلا أن اللشياسة 
فى تاها لم أ 1ن لباك : الأشاتحية التستعة السلوك الشباى منص 
اكتشافها بتبنى منهجية أكثر موضوعية وعلمية 4 دراسة هذه الظواهر 
الاجتماعية. لذلك؛ حاول مورجينثاو 4 كتابه "السياسة بين الأمم' تطوير نظرية 
امه للراشية "جيني على روراننة مكتقلية وتكريتة بافشايية الدولية#وعلى انرق 
من أن مورجينثاو وافق» بالتأكيد. على بحث عن قوانين يمكن تعميمها 2 
السياسة الدولية ويمكنها مساعدتنا على فهم العلم المادي_ إلا إن نظرياته لا 
تُفهم عادة على أنها موافقة مطلقة وواضحة لأنواع المنهجيات التجريبية التي ذاع 
صينها أثناء ما سمي "الثورة السلوكية" 4 ستينيات القرن العشرين. يمكن ربط 
عمل مورجينثاو بشكل أكبر بالتراث المنهجي الكلاسيكي. ففي نهاية 
المعلاق سية عدو كيين أفقكا زه لفلف بالعلبيفة البشرن يشض اتكغير 
علن تشتورات مينافيزيقية تعن الطبيعة البشرية :رمك قراءة ذفيفة للتاريع, كك 
من اعتبارها محاولة حقيقية لموضوعية علمية. 

غير أن باحثين أمثال كينث وولتز هم من تبنى بشكل أكثر وضوحاً منهجاً 
لارخصضان تطرنات لاملذفات: الدولية ترق بن التحريينةالوضعية المقدرة مان 
خلال تطبيق مبادىء علمية على تحديد حقائق مفيدة حول العالم الاجتماعي الذي 
يخضع لاختبار صارم. كان وولتز واقعياًء لكن بتطبيقه مبادىء تجريبية على 
موضوع العلاقات الدولية» فقد أعاد صياغة الواقعية وبسطهاء موجداً بذلك ما 
تحرف الينوم راشم الزافعية العناييدة (راجة القمان:9) ترمع كيه واكن 
مورجينثاو على أن الموضوعية مطلوبة» وأنه يجب الاستفادة من منهج علمي؛ إلا أنه 
بوصفه واقمياً (من أتباع المذهب الواقعي الجديد) جديداً خالف الفكرة القائلة 
بالك يمكتنا بناء فيجها العاؤهات الذولية مانن ؤزاسة الملبيىة البشرية وو لكر 
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9. فالإنسانية بالنسبة للواقعي الجديد هي موضوع جانبي غير مهم_ لأن علينا 
فهم "القوانين" العلمية العاملة ك العلاقات الدولية (أي المبادىء العامة التي يمكن 
الحصول عليها بعملية موضوعية من الاختبار والتأكد من مصداقيتها). لقد كان 
السياق الأوسع لبذه التطورات الوافعية الجديدة المطالبة لهمت عدد من 
الحقول الأكاديمية بتطوير برنامج بحث أكثر علمية أثناء الفترة التي أصبحت 
تعرف بالثورة السلوكية 4 خمسينيات وستينيات القرن العشرين (جاكسن 
وسيرنسون 229:2003- 233). 

لقد اجتذب منظور الواقعية الجديدة الكثير من الاهتمام لأنه عرض نظرية 
(بسيطة) للملاقات الدولية وفرت بدورها نموذجاً عاماً لشرح كيفية عمل 
السياسة الدولية. وأثناء حقبة الحرب الباردة؛ بدا أن الواقعية الجديدة قدمت 
تفشكر هنمتا "سبلت نكا كرارات الساضة ابكار حهية عتى كل وى الول نات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي. ووفغا لمنطق الواقعية الجديدة؛ لا نحتاج 
الوا جل ادر لخيط رك (يشار إلى ذلك بنظرة '"الصندوق الأسود" 
للدولة). 3 تعتمد نظرة الصندوق الأسود هذه للدولة على اقتراح وولتز أنه يمكننا 
علق" فهم العلاقات الدولية فقط بالبحث '# سلوك "الوحدات" (الدول). إذ إن 
النظام العالمي الفوضوي يواد فاضا من عدم الثقة يجبر كل الدول على ألا تثق 
بمقاصد ونوايا الدول الأخرى. بالتالي» تبحث الدول عن ضمانة © الحصول على 
مزيد من القوة بما يردع الدول الأخرى. هذا التوصيف للسياسة الدولية بدا أنه 
يقانبت ماما ضع تخفيقة الحرث البارده فاناءالحرب البازدة كانت هفاك 
دولتاق سختلفتان تساهاى الولانات المقتحدة الأعرينكية" رولة وسو راكلية لسيزالة: 
رأسمالية- والاتحاد السوفيتي الشيوعي» مع ذلك اتبع كلاهما سياسة خارجية 
متشابهة بصورة عامة وسياسة دولية ذات مناخ من عدم الثقة بين الدولتين وحلفاء 
كل منهما. 

بعض الدول المعينة بالطبع أكثر قدرة من غيرها على تتبع مسار الحصول 
على مصادر القوة هذه. بالتالي» لتعزيز مكانتها ث السياسة الدولية بالنسبة 
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للدول الأخرى» قد تسعى الدول الضعيفة لتشكيل تحالفات مع دول أخرى (رغم 
أن ثقة هذه الدول بحلفائها تبقى بالحقيقة محدودة). هناك عدد مختلف من 
اختكان التفاقت: كيرت الواقفيوج المدة ازاتغالة مو قائية القطيية (عتنها 
يكون هناك مركزان أساسيان للقوة 4 النظام العالمي أقام كل منهما تحالفات 
مع دول أضعف) تجلب معها قدراً كبيراً من الاستقرار للنظام العالمي لأنها تتطوي 
على قدر من توازن القوة ‏ السياسة الدولية. كما رأى الوافعيون الجدد أن توازن 
القوى بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب الباردة قد 
كلت الاستكران:والتظاء للمتواننة الدولية 

وعلى ما يبدو قدمت الواقعية الجديدة التفسير الأفضل لفهم السياسة الدولية 
أقناء اتحركب التاردة والشقيقة+-يخدول سديحينيات القرن العشرين» :وفيضن 
الفكرؤون المماسرون الأككر كاكرا باللسزالينة الناشع الملسيض النصلاسيك: 
عند المثالية لصالح نظرية ليبرالية للعلافات الدولية قبلت الصفات البنيوية 
للفوضوية 4 صياغة سلوك الدول؛ ودعمت منهجاً علمياً 2 محاولة فهم السياسة 
الدولية. الاختلاف الحقيقي الوحيد بين الواقعيين الجدد وهؤلاء المؤوسساتيين 
البرراشية الجدد: (القصل:4) مان الأخترين رانأ هناك دورا وات على 
شيل الفا النظلمات الدؤلية والاتفافيات والطشرق الراتبعة .ف التعامل ذه 
الماذقات الدولية)'نق كتخفيف افر كايند السيايية الدولية التوشروةفان تصيرت 
الدول. وكما رأينا ب الفصل 1» فإن هذه البيمنة للموقف الوضعي متجذرة ' 
الواقعية الجديدة عند الوولتزية والتي قادها أول ويفر (1996: 163 - 164) للقول 
إن الجدل بين الواقعيين الجدد والمؤسسين الليبراليين الجدد الذي حدث ف ذلك 
الحقل خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين لم يكن سوى ‏ توليفة من 
الجدد (الواقميين) والجدد (الليبراليين)". من حيث الجوهرء لم يكن ذلك جدلاً 
أبداً- فقد حددت الواقعية الجديدة متغيرات النقاش الفكري 2# العلاقات 
الدولية؛ وكل ما كان بوسع المفكرين الليبراليين فعله هو إثارة الجدل حول دور 
المؤسسات والمعايير الدولية # الوقت الذي سلموا فيه بالمزاعم العامة للمنحى 
الفكرى عند الواقعيين الجدد. 
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على أية حال؛ بحلول ثمانينيات القرن العشرين, كان هناك منحى منهجي 
جديد يتشكل ضمن حقل العلاقات الدولية الأكاديمي. إذ ظهرت هناك مجموعة 
متنوعة من المفكرين اهتم عملهم نقدياً بالمشاكل المنهجية التي طرحها المنهج 
العلمي. وقد طرح هؤلاء المفكرون (غالباً ما يشار إليهم مجتمعين بما بعد 
العلميين) أسئلة كالتالي: 

« إلى أي مدى يمكننا حقأ أن نأتي ب "حقائق" تجريبية قابلة للاختبار 
يمكننا التأحد من مصدافيتها 4 السياسة الدولية. (أي» البحث 2# 
فرضية التجريبية المعرفية- وأن نرى العالم طبقا لبعض الحقائق المعينة 
التي يمكننا التأكد من صحتها.) 
سل مين الكو عقا انتكا ننظرية بطريقة علمية حابن (أى :هل 
يبتكر ال منظر حقأ نظريات على أساس التساؤل العلمي؛ أم أن محكانة 
المنظر الاجتماعية الخاصة- طبقته الاجتماعية» وعرقه؛ وجنسهء الخ- 
تؤثر بشكل ما بالطريقة التي يرى بها العالم5) 
هل تطمس الادعاءات التي تدعي الحيادية التامة المدى الذي تخدم فيه 
النظريات مصالح المجموعات الأقوى ضمن المجتمع5 (أي» هل تقوم 
النظريات بمزاعمها الحيادية بتقديم مجموعة من الأفضليات على حساب 
مجموعة أخرى هي صالحة على حد سواء وبالقدر نفسه؟) 


أمثلة عن مدرسة ما بعد الوضعية 

إن ما تحاول النظريات ما بعد الوضعية فعله هو تقديم شكل أكثر تأملية 
للبحث النظري؛ إنها تطرح أسئلة معرفية (كيف يمكننا التسليم بنظريات 
محددة على أنها الأفضل- أو الأقرب إلى "الحقيقة" من غيرها؟). كذلك أسثلة 
وجودية ناذا نقبل آصنافا محددة من التحليلات على أنها ثابتة/طبيعية5) ثم أسكلة 
معيارية (هل للنظرية دور 2 إحداث التفيير» أو طرح تساؤلات أخلاقية الخ6). ولا 
فتثل سا يفت الوكمعية مؤكفا ياتا متماسيك] 'إنها تقدم نقسها يوصضفها مطل 
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فضفاضة نسبياً تحاول التوفيق بين نسق مربك من المواقف الفلسفية التي لا تتصل 
فويفضها كا امن ويد" لايل 039+1989): على أي هال» تمك عله 
مخاولأت الرشم أوجه الشبه الرئيسية الموجودة 4 تيارها بعد الوضعية:الفكرق 
(لأبيد 1989). وقتضمن أوجنه الشبة هذه: رقض النظريات الكبوق للعلاقات 
الدولية يتجذر ث التزام علمي بمعرفة موضوعية يمكن تعميمها على العالم؛ 
والاهتمام بالتوضيح كيف أن معرفة العالم متجذرة دائماً بمنظور المنظر؛ 
والالتزام بتعددية أكبر .ث الأساليب المنهجية لبناء نظرية أكثر 'تأملية' للسياسة 
الدولية (نظرية يعترف فيها الباحث بمواقفه الذاتية 4 علاقته مع المادة قيد 
البحث). على أية حال» وكما يلاحظ سميث (2000) فإن هذه "المناهج التأملية 
تنزع لأن تكون أكثر توحداً 4 معارضتها للواقعية والوضعية أكشر من أن 
تكون لديها أي فكرة مشتركة عما يمكن استبدال هاتين النظريتين به" 
(سميث 2000: 383). هناء نوضح معالم ثلاثة أشكال من المذاهب الفكرية 
تُربط عادة يحقبة ما بعد الوضعية 3 العلاقات الدولية: النظرية النقدية؛ وما بعد 
الحداثة؛ والنسوية» ورابعاء المدرسة البنائية التي تحاول رسم ممر يقع بشكل ما 
بين الوضعية وما بعد الوضعية. 

ومع أن ظهور المنهج الوضعي (والواقفية الجديدة بشكل خاص) 4 ستينيات 
القرن المشرين غيّر إلى حد كبير من علم العلاقات الدولية؛ إلا إن حقبة ما بعد 
الوضعية كانت أقل تأثيراً بمعنى أنها لم تستطع إجبار الملفكرين الكبار على 
إعادة التفكير ببعض أفكارهم الرئيسية. إذ غالبا ما قوبل العاملون 4 تراث ما 
بعد الوضعية بالشكء والريبية؛ وهو الشيء الذي لاحظه منظر العلاقات الدولية 
ستيف سميث 2 الإطار 6.2. 

الإطار 6.2 موقف ستيف سميث من ما بعد الوضعية 

بمجرد تأسيسها بوصفها انعكاساً للفطرة السليمة؛ تصبح النظريات فعالة 
بشكل لا يصدق لأنها لا ترسم الخطوط العريضة لما يمكن معرفته؛ إنما أيضاً 
لما يمكن الحديث عنه أو افتراحه بشكل معقول. يجازف أولئك الذين يسبحون 
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وان انان لأبت كدري بتر لحك م سروافم انها فير ضعي 
بل إن موقفهم الأخلاقي أو المعنوي برمته قد يصبح عرضة للسخرية أو يعتبر خطراً 
لأن افتراضاتهم اليطرية هم يحكم علَيِيا يخم الواقميّة 'بالعان هإن تعريت 
الفظر السلي هو القجل النياكن تلق التياسية ابوة 1 الفنتع +:فان لطن 
للخطرية الجادلات الفرقية هو طن قدى نيرسن الأهفية بالنسية المكاري: 
القياسة «الظرناك عاط ل مقرم ان كبانيل رحو رن والابكاتنات 
التؤسرةاللفل والقدكل الاسائييق: ]نيا لا قيرف هدواها التفتميرنة كن إنها 
أيضاً آفاقنا العملية والأخلاقية. 

ستيف سميث "الوضعية وما بعدها" 4 س. سميث» ك. بووث و م. زاويلاسكي 
(محررون) النظرية الدولية: الوضعية وما بعدها (16:1996) 


النظرية النقدية 

لقد كان عمل مجموعة من "المنظريين الدوليين النقديين' مؤثرا للغاية بمعنى 
ما يتشاطره جميع المنظريين النقديين هو الاهتمام بالسياسات التحررية- إحداث 
تنييرات جوهرية للمنجموهات الأقل حظا ف المجتمع ؤذلك بالتخلصن من الى 
الاجتماعية البرمية. لذلك؛ من المحتم أن يكون العديد من المنظريين النقديين 
والاقتصادي السياسي الذي كتب عن تبعية وخضوع الطبقة العاملة (البروليتاريا) 
المجتمع الرأسمالي. إلا إن عملهم أيضا يُصنف بما بعد الوضعية لأنهم يولون 
اهتماما للطريقة التي تصاغ بها النظرية؛ والطرق التي تستطيع من خلالبا 
مجموعات قوية من الناس الدفع بالنظريات التي تناسب مصالحهم أكثر لكي 
تكون + المقدمة. 
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فالمنظر النقدي روبرت كوكس ميز # مقال # عام 1981 بين نمطين من 
النظرية: 'نظرية حل المشكلة" و"النظرية النقدية". تأخذ نظرية حل الملشكلة 
العالم كما هو؛ وترى أن غرض النظرية هو دراسة العالم (كما هر) لابتكار 
طرق تجعل المؤسسات المتنوعة والعلاقات الاجتماعية التى تكون السياسة الدولية 
تعمل بسلاسة وضعالية. بالمقارنة» تقف النظرية النقدية بمعزل عن النظام السائد 
4 العالم وتسأل كيف وصل ذلك النظام إلى الوجود (كوكس 1981: 129). 
إنها لا تقبل العالم كما هو؛ إنما تسأل عن كيفية تشكل المؤسسات والعلاقات 
الاجتماعية المختلفة؛ وإن كان بالإمكان تحويلها. من الواضح أن الوافعية 
والواقعية الجديدة هما نظريتا حل مشاكل؛ فهما لا يحثاننا على التفكير نقدياً 
بالكيفية التي يعمل بها العالم» إنما يؤسسان شرعيتهما على الاقتراح بأنهما 
يزوداننا بالتفسير الأكثر 'واقعية' للسياسة الدولية. كما أن المنهج الواقعي لا 
تاريخي (لا يتغير) - إنه يعتمد على الافتراض بأن الدول هي اللاعبة الأساسية 2 
السياسة العالمية؛ © حين أن مفهوم الدولة بحد ذاته. كما رأينا 4 المصلين 1 
و2: هو اختراع حدية شهييا. 

تطرح النظرية النقدية أسئلة تتعلق بالبنية الاجتماعية للمعرفة؛ وهذه فكرة 
مفادها أن ما نقبله بوصفه 'معرفة' يعكس عملية يقبل من خلالها المجتمع 
ادعاءات معرفية محددة على أنها أفضل أو "أكثر مدنا من أخرى. ولقد كتب 
كوكس على نحو بشكل معروف بأن "النظرية هي دائماً لشخص ما ولفرض 
ما" (حوصكس [1981: 128: التوكيد 2# الأصل). وهمكذا. حاول كوكس 
تحدي الافتراض بأن "العالم” اللاجتماعي يمكنه دراسة العالم بموضوعية 
وبطريقة لا تطفى فيها اهتماماته الشخصية على العمل الذي ينقذه. لكن الأهم 
4 ذلك كله هو أن حوكس يرى أن هناك بعض النظريات المحددة تصبح 
مقبولة بوصفها معيارية أو ' وجهات نظرية 'فطرية' عن السياسة؛ 4# الوقت الذي 
تعمل فيه تلك النظريات؛ بالحقيقة؛ لخدمة مصالح الأقوى 2# المجتمعات. 
والدلالة هنا هي أنه لا يمكننا أبداً الحصول على تحليل سياسي حيادي للظواهر 
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الاجتماعية. بل الحقيقة؛ إن تقديم تفسيرات للظواهر الاجتماعية بعبارات حيادية 
غير مسي هو مجن ةذاكة فمل فين الفعال القوة السياشةة (متكنة 1999 وك 
انتقاد التحليل الاقتصادي على وجه الخصوص وفق هذه الأسس. إذ بتقديم 
"الاقتصاد" بوصفه مجالاً مستقلا عن المجتمع الذي يحتاج لتطبيق نظريات "علمية' 
تقنية متقدمة جداً لفهمه؛ فإن بمقدور صناع القرار تقديم إصلاحات اقتصادية 
محايدة سياشيا- به حين انه بالحقيقة: عنما صف سياسات فكل تقليص 
الأنقات عق اتخدمات النامة ا تعليس كموق العابات العمالية (إمنالاحات: تررق 
نمطياً لتحقيق فعالية اقتصادية) فإن ذلك قد يخدم تمامأ مصالح الأقوياء (أغنى 
الأغنياء) شك المجتمع. 

وبتفكيره بنظريات العلاقات الدولية؛ قد يطرح المنظر النقدي أيضا أسئلة 
تتعلق بالكيفية التي تخدم بها العلاقات الدولية الواقمية مصالح النخبة المهيمنة. 
الواففيتة تكدرية فين تظريناك اتعلؤفات الدولية كاف بردو بعك يد 
دوائر السياسات الخارجية؛ ولقد تم التسليم بها بوصفها نظرية "الفطرة السليمة" 
عن العالم. مع ذلك فإن فكرة الواقمي بأننا بحاجة للقوى العظمى لتوفير 
الاستقرار ‏ النظام العالمي ما هي إلا حجة لتبرير الوضع القائم» بقدر ما هي 
نظرية لشرحه. فضلاً عن ذلك؛ إذا كان منطق الواقعية هو القول بأن على كل 
ابول الأستكمار حق إطار قدراتها النسكررة- فخ تاست ذلف جين | رولا طني 
مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية . لكن هل بوسع دولة مثل تنزانيا 
المثقلة بالنيون الدولية» وإحدى أفقردول الغالمء أن تتبع مكل هذه السياسة؟ ما 
نحن بحاجة لطرحه هوء هل يستفيد القوي من استمرار "خرافة" المنظر الواقعي 
عق السياسات الذولدةة 


يستمد العديد من المنظرين النقديين إلبامأ خاصاً من عمل مفكر ماركسي 
إيظاتي يدعي انتونيو غرامشتكي: حاول غراسم كن وهو يحضت به إبظاليا د 


النظام الرأسمالي؛ مع أن ذلك على ما يبدو أدى إلى قدر كبير من الفقر 
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والحرمان. ثم لماذا لم تشارك هذه الطبقات العاملة 2 سياسة ثورية قد تؤدي إلى 
الإطاحة بالنظام؟ لقد قدم غرامشكي مفهوم اليمنة لكي يفسر كيف أصبح 
النظام الرأسمالي مقبولاً باعتباره النظام الاقتصادي الأفضل على الإطلاق. لا 
تنطوي البيمنة على عنصر فسري فقط (كيف لعب العنف السياسي من قبل 
الدولة دوراً ‏ ردع العصيان)؛ لكنها تعمل أيضاً بالرضى (الطريقة التي أضحى 
من خلالبا ينظر إلى قيم الطبقات الاجتماعية الأغنى على أنها قيم "الفطرة 
السليمة"). بالتالي» فإن مفهوم البيمنة يتعلق بالأشكال الدقيقة من الضبط 
والتلاعب الإيديولوجي التي تم تخليدها فيما سمي بالمجتمع المدني (عبر أشياء مثل 
النظام التربوي والكنيسة ووسائل الإعلام)؛ والتي عملت على دعم البنى 
الاستغلالية والقمعية التي تكمن وراء النظام الرأسمالي. 

ولقد حاول كتاب مثل روبرت كوكس وستيفن جيل (غالباً ما يشار إليهما 
بالغرامشكيين الجدد) تطبيق مفهوم البيمنة هذا على المستوى العالمي؛ كما 
قدما فكرة أن تطور البيمنة العابرة للدول قيد الحدوث. هذه الفكرة سنبحتها 
ثانية ‏ الفصل 7؛ لكن الفكرة الأساسية هي أن لرأس المال العالمي مكانة 
خاصة؛ وقد عنزز القوة 4 الاقتصاد العالمي اليوم. يرى كحوكس أن فكرة 
مركزية الدولة عند المدرسة الواقعية تطمس المدى الذي لا تقتصر فيه ممارسة 
القوة 4 السياسة الدولية على الدول فحسبء؛ بل تظهر ع ممارسة القوة على 
أيدي'فقوى اجتماعية". وإن تأتير طبقة عالمية متزايدة من الرأسماليين على 
المؤسسسات الدولية وضمنهاء وعلى الدول؛. والشركات متعددة الجنسيات هو 
مثال عن فكرة القوة لدى القوى الاجتماعية 4 السياسة الدولية. كما تفلف 
فحكرة البيمنة بلطافة فحكرة أخرى هي أن هذه التجمعات الاجتماعية القوية, 
التي لا تحدها الحدود الجغرافية؛ قادرة على إعادة إنتاج هيمنتها السياسية عبر 
الجمع بين الإكراه والرضى. 

و شرح كيفية مواجهة نظام هذا العالم المهيمن» محم كو كين تاد 
موقا عند غرامشكي- مقاومة البيمنة . فلكي تقلب نظام موا : ينبغي أن 
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تكون هناك أيديولوجية بديلة تدعمها مجموعات اجتماعية من طبقات مختلفة. 
والمثال المعاصر عن مقاومة البيمنة العالمية» كما يقترح الفرامشكيون الجدد, 
يمكن العثور عليه فيما يسمى بحركة 'مقاومة العولمة"' (راجع الفصل 7) 
(إايسكل ومايكوس حا 2005). كذلك يطور الغرامشكيون الجدد نظرية 
تحررية 4 العلاقات الدولية من خلال مفهوم مقاومة البيمنة (نظرية ملتزمة بقلب 
البرميات القمعية التي تعمل على وضع مجموعات محددة من الناس ش أسفل 
السلم الاجتماعي). بالتالي. تشكل النظرية النقدية عند الغرامشكيين الجدد 
أكثر من مجرد 'نقد" للأشكال المعاصرة من التفكير 4 السياسات الدولية- 
إنها تقدم لنا أيضاً رؤية بديلة أوء بالعودة إلى الفكرة التي قدمناها #4 بداية هذا 
الفصلء "صورة" عن العلاقات الدولية: نظرية تحررية للتغيير الاجتماعي على 
مستوى عالمي متجذرة 4 تفحص أوجه الربط بين القوى الاجتماعية والأيديولوجية 
والبيمنة والرأسمالية. 


ما بعد الحداثة 

ما بعد الحداثة (تعرف أيضا بما بعد البنيوية) هي من عدة أوجه النظرية ما 
بعد العلمية بامتياز. إنها منهج يعتمدء قبل أي شيءء على طرح أسئلة حول 
اعاءات معوقن: وكيا فرمكي بعلت معت اشتكار «اتريط مين كلق العرقد 
والقوة. ذلك اهتمام يعمكس عمل فيلسوف ما بعد الحداثة فوكو الذي درس 
الطريقة التي تخلق بها القوة والمعرفة واحدتهما الأخرى (كل منهما تدعم 
الأخرى). وهمكذاء بالنسبة لما بعد الحداثي» شأنه شأن المنظر النقدي؛ فإن 
المعرفة وفهمنا للعالم ليسا أمرين محايدين أو من "الفطرة السليمة'؛ إنما يمعكسان 
علاقات فوة مهيمنة 4 المجتمع. 

تفع ما بعد الحداثة بوصفها منهجاً ضمن العلاقات الدولية» 4 هوامش 
الحقل الأكاديمي. سبب ذلك؛ جزئياً. هو الطريقة التي تطورت بها خارج العلوم 
الاجتماعية 4 مناطق بحثية كالنقد الأدبي والدراسات الثقافية. على أية حال»؛ 
كانت العللافات الدولنة ادية يشحكل خاص لتطوير متظور :نا رمد الحقاثة لقن 
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كس قاد على اش كفن اء الزغة التطرمة ضوا حه مملدل مايتة الجداقة وقد 
تحدوا البجوم على المعايير العلمية- متسائلين كيف يمكن تطوير نظريات 
ضازمة لبا تطبيقات عملية: 4 "الغالم الحقيفى يدون التفسك ببعطن البادئء 
العلفية الاجكماعية (ازسقيرود 13:0889-1996 على ذلك ىمنا بهد الجنداقيتن 
أنه لا ينبغي الحكم على ما بعد الحداثة بالمعايير نفسها لدى النظريات الوضعية 
والكلاسيكية 2 العلاقات الدولية التى حاولت تعريف “حقائق' محددة حول 
العالم. بالنسبة لما بعد الحداثيين» فإن غرض مشروعهم الفكري ليس الإتيان 
بنظرية فابلة للاختبار عن كيفية عمل العالم؛ بل ضم اهتمامات نقدية ومعيارية 
إلى مجال دراسة العلاقات الدولية بالكشف عن بنى القوة التي تنتج التصنيفات 
التظطرية الشاكدة (سميتك:1997): 

إذن» ما هو مركزي بالنسبة لمنهج ما بعد الحداثة هو البجوم على ما يدعى 
بالنظريات التبريرية- وهي نظريات مرتبطة بمجموعة محددة من "ادعاءات 
بالحقيقية' عن العالم. تقترح ما بعد الحداثة إن تبني نظرية معرفية أساسية (وجهة 
نظر عن العالم متجذرة ك4 مثل تلك الادعاءات بالحقيقة) أمر مثير للمشاكل 
بدرجة كبيرة. السبب وراء ذلك هو اقتراحها بأنه لا يمكن أن تتكون هناك 
معرفة موضوعية بالعالم- لا يوجد هناك أساس يمكننا وفقا له الدفع بهذه 
الادعاءات عن "الحقيقة" إلى مستوى العالمية. بالتالي» فإن الموضوعية المزعومة 
لنظرية مثل الواقعية الجديدة تتكحشف عن أنها توكس بشكل أكبر 
الافتراضات وأشكال الانحياز الذاتي لبويات لأولئك المفكرين الذين يصوغون 
نظريات الواقعية الجديدة # العلاقات الدولية. فكون معظم مفكري الواقعيين 
الجدد هم من البيض ومن الطبقة الوسطى # أمريكا الشمالية له أهميته 
بالنسبة لما بعد الحداثيين؛ ذلك أن كونهم أعضاء شك واحدة من أكثر المجموعات 
تمتعا بالامتيازات # المجتمع يلعب دوراً 2 بلورة نظرتهم للعالم وميلهم النظري 
تحاهه. 
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لقد كان لمنظور الواقعية الجديدة هدف مفضل بالنسبة لمفكر ما بعد 
الحداثة ريتشارد آشلي (1984؛: 1988)؛ إذ عارض أشلي بشدة الطريقة التي قدمت 
بها الوافعية الجديدة نظرة شاملة للسياسة الدولية يفسر فيه كل شيء بالرجوع 
إلى الريط مفرط التبسيط بالصفات البئيوية للفوضى. وهكذا ء قللت الوافعية 
الجديدة من إمكانية ظهور وجهات نظر بديلة للسياسة الدولية- مماأدى 2# 
النهاية إلى إغلاق الجدال. لقد فسر منتقدو ما بعد الحداثة تجنب المنظور 
التأسيس والدعوة للجدال والحوار 4 العلاقات الدولية عند مفكري ما بعد 
الحداثة على أنه إخفاق بالإتيان بنظرة بديلة للعلاقات الدولية. أما النقد الأكثر 
كنيوغا ابت الحداكة وى ودود عل اشكن ا حكير يقليل هيو النقد إزاتك :101993 
على أية حال؛: مثل هذه المواقف تخطىء إلى حد ما شك النقطة الأساسية لتحليل ما 
بعد الحداثة.وكما يوضح آشليء هدف النظرية ليس استبدال نظرة مهيمنة 
وكليّة حول العلاقات الدولية بأخرى؛ إنما التقليل من أهمية مثل هذه النزعات. 
وبالتالي» فإن موقف ما بعد الحداثة يمكن من 

مقاومة الممارسات أو إبطال مفعولبا؛ كما يمكن إثارة 
الشكوك بالحدود » بل تجاوزها؛ ويمكن تدمير أشكال التمثيل , 
وحرمانها من التصور بأنها صحيحة بنفسها. كذلك يمكن 
تسييسها وتأريخها: أشكال الوصل بين عناصر ثقافية متنوعة فد 
تصبح ممكنة؛ ويمكن لطرق جديدة من التفكير بالسياسة 

الدولية وممارستها أن تكون مفتوحة. 
(آشلي 1988: 254) 
بالطبع؛ إن كثيراً مما يفعله ما بعد الحداثيين مشابه تماماً لما يقوم به 
المنظرون النقديون. والحقيقة؛ يذهب بعضهم للقول إن ما بعد الحداثة هي شكل 
من أشكال النظرية النقدية؛ كما يميزون بين نظرية نقدية ما بعد حداثية 
ونظرية نقدية ماركسية. الاختلاف بين المنهجين يقع 4 نقد ما بعد الحداثة 
لفكرة الحداثة. بالنسبة لبم» تتألف الحداثة من الاعتقاد»؛ الذي ذاع صيته أثناء 
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حقبة التنوير 2 القرن الثامن عشر؛ # قوة التحليل العلمي المحايد تماماً على 
إخذابة قغيير تطدمى يفي تحقيق دف مكرولفا (ا و اهداق نهائية). ويفا بحي 
فسن فيه منظروق تقديون (ماركسون) :بهد ذمفل كوركين: البسك العلمي 
المحايدء فإن التزام النظرية النقدية بفكرة نظرية تحررية عن التغير الاجتماعي 
لا ينفصل البتة عن تراث عصر التتوير. 

وف دعيو لكقت الفاذفة نين الشركة والفزة كفن مسق ادافين 
وموم فشني بدن الوائل اللتوحية» الح هيده وبا تله سلوب النعلتل 
القع تعلو بالنةإى "التشيومن عمو لتمدعيكية .رن با تعر عابم «لانرسو 
خلخلة الفكرة بأن هناك أي مفاهيم مستقرة ش دراسة الظواهر الاجتماعية؛ 
وتحدي نزعة وضع خدود حول ما نعتبره متضادات 4 الفكر الفربي (مثلاء الأنا 
والآخر؛ الرجل والمرأة؛ العقل والعاطفة). بالتالي» يمكننا أخذ مفهوم مثل 
'التقلانيةة وسو على قاية نتن لحيل اتكترية الواقديةة يذ العلدنات 
الدولية والذي يتحدث دائماً عن الدولة بوصفها لاعباً عقلانياً» ونقارنه بفكرة 
"العاطفة".من الواضخ أن العقلانية مفهوم أكثر تبجيلاً 4 نظريات العلاقات 
الدولية المهيمنة؛ ونظرتنا المعتمدة على الفطرة السليمة ترى أن العقلانية هي صفة 
هامة لآي دبلوماسي أو أي مسؤول يشغل موقعا السياسة الخارجية. لكن هل 
تفضيل العقلانية على العاطفة يمكس نظاماً عالميا يمكن فيه الدفاع عن العنف 
والعدوان بعقلانية بدلاً من اعتبارهما أشياء مرعبة ومقززة تتعارض تماماً مع 
إتتنانيعا العايةة 

إن ما يكمن ف صميم التفكير ما بعد الحداثي هو الاعتقاد بأنه لا يمكن 
فصل الإنسان الذي يدرس العلاقات الدولية عن موضوع دراسته. وبالتالي» 2 
الوقت الذي تولي فيه بعض نظريات العلاقات الدولية (الواقعية الجديدة» خاصة) 
أهمية لحاجة المفكر للنظر إلى العالم من وجهة نظر موضوعية محايدة تماما؛ 
يدعي ما بعد الحداثيين أن هدف الحيادية التامة لا يممكن تحقيقه أبدأ. إذ إن 
أشياء مثل طبقة المؤلف الاجتماعية» عنصره ومجموعته العرقية وجنسه وقوميته 
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كلها أشياء تؤتر بشكل أو بآخر بالطريقة التي تُخلق فيها المعرفة. إن النظريات 
التي تقدم نفسها بأنها محايدة تماماً وأعلمية" إنما تفعل ذلك لأنها بوصفها نفسها 
كذلك تضفي شرعية على عمل المفكر- لكن يرى ما بعد الحداثيين بدلاً من 
ذلك أن هذه النظريات غير علمية وذاتية ومفعمة بالقيم والآراء شأنها شأن أي 
مجموعة أخرى من النظريات. لكن مع استمرارنا 4 المناقشة» سنجد أن العديد 
من أوجه الاهتمام المهمة هذه عن موقف/مكانة المنظر/الباحث هي أمور 
مركزية بالنسبة للمنظورات النسوية فيما يخص العلاقات الدولية أيضا. 


الحركة النسوية 

ظهرت النظرية النسوية 4ك العلاقات الدولية ‏ ثمانينيات القرن العشرين؛ 
وقدمت نقداً لاذعا للطرق التي تشكلت بها معرفتنا بالعلاقات الدولية من خلال 
خبرات الرجال والتي أهملت تماماً الطرق المختلفة جداً التي تمارس بها النساء 
المنابتاك الدولية. “طلر يفنت محتقا انول (301989 ون اتبعيا التسونة متعماسة 
النظير للعلاقات الدولية» "الموز والشواطئ والقواعد : العلاقات الدوئية بصبغة 
نشنوية" السؤال الكاتن: اين هن التشاءة” وقد كان ذلك سسؤالا مهما لآن النمناء 
كن مغيبات بشكل ملحوظ عن مجال السياسة الدولية- حيث لم نمثل النساء 
إلا بأعداد قليلة جدأ ‏ كل المجالات التي ترتبط "تقليدياً" بالعلاقات الدولية: 
رؤساء الدول؛ والسلك الدبلوماسي»؛ وضباط كبار # الجيش»: وشخصيات 
رائدة جدا بك مجال الأغفال» وزؤساء المنظمات“ الدولية الح :ما حاولت إيثول فعله 
هو القول مان التساء لسن مغيباتعين العلاقات الدولية-- بل مم تجاهلون ماما 
ولأننا نعرّف العلاقات الدولية بأنها تتعامل مع العلاقات السياسية "العالية" بين 
الدول» فإننا نفشل # إدراك الأدوار الأساسية» ومع ذلك غير المثمنة جيدأًء التى 
تلعيهاالنساء كزوجات دبلوماسيات: وعاملات © الشركات متعددة 
الجنسيات» أو 2 المزارع. 

تتحدى إينول بسؤالبها "أين هن النساء5 فهمنا للعلاقات الدولية وتلفت الانتياه 
ال الظريفة ان ترك رهيا فملية الساكة المالي: :زوالاتخصاد أنضا) على 
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تبعية النساء. وبشكل مشابه؛: يرى كل من بيترسن ورونيان (1999) أن على 
منظرى العلاقات الدولية تطبيق 'عدسات جنسية' - بعبارة أخرىء الأخذ بعين 
الاعتبار كيف أن التفكير بالجنس الآخر يجبرنا على إعادة التفكير بدراسة 
العلاقات الدولية. تُقدم معظم نظريات العلاقات الدولية على أنها محايدة جنسياء 
حاضنة اننا رن تعر على تعاشاك قدو حول اليجان والستاء: ورد كوو والادقةه 
نكامفكل تضوسن الثلافاف الدولة الهسيتة تكن عنما سكس غديية اللجتين: 
يمكننا البدء بإعادة التفكير بالطريقة التي تعكس فيها هذه النظريات 
افتراضات ذات علاقة بجنس الإنسان. وكما يرى بيتمان (1996: 7) "العلاقات 

الدولية هن واحد :من اكتر الحعول اللمفرفية «كورة" وبالنتيحة: 
ليطن عموقة انها وغدةمن اككر الحفوخ الفرفية مصرة علي 
التفكينالتسوى: [نها تعنم بتكل خييروضان التسا غير 
موجودات ف السياسة الدولية. وذلك يوحي بأن "الدولي" هو حرفياً 
من اختصاص الرجال؛ أو ربما يلعب النساء والرجال أدواراً متماثلة 
ويتأثرون بشكل متماثل بالعلاقات والعمليات الدولية. إن العلاقات 
الدولية كانت مترددة ف الإصفاء إلى سياسات صناعة معرفتهاء 
بما ‏ ذلك سياسات جنسها. لقد أبعدت إلى تاريخ قريب جداً» وما 
زالت شك العديد من الأمكنة, تبعد التفكير النسوي والمدافعين عن 

الثمناة: 

(بيتمان 1996: 7) 
لقد لفت مناصرو الحركة النسوية الانتباه للطريقة التي نبني بها أفكاراً 
محددة حول الصفات الذكورية والأنثوية. إذ ينظر إلى الرجال عادة؛: وبصورة 
نموذجية:؛ بأنهم أقوياء وعنيفون لكن مع ذلك عقلاء أيضاً. ‏ حين يُنظر إلى 
التساة على انين ساتياف وع امراك وستؤكاك لذ نقول مثا مترق الشركة السباكة 
اخ الوجال والتنماءهم كدتك مظني الحال: إلآ ان هذه فسيتكات موسكية 
اجتماعياً تصوغ الطريقة التي نفكر بها بالفروقات ما بين الجنسين). وإذا ما 
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فكرنا بشروط هذه التصنيفات» يمكننا أن نرى بوضوح أن الواقعية والواقعية 
الجديدة> بتاكيدهما على الدول العقلانية التي تسعى جاهدة للعيش بك عالم 
عنيف ومعاد- هما نظريتان صممنا بوضوح مع افتراضات ذكورية 2 المخيلة. 

يعتمد مناصرو الحركة النسائية على عدة أرضيات مختلفة 4 محاولتهم 
تحدي مشروعية منظور كل من الواقعية والواقعية الجديدة. أولاً» إنهم ينتقدون 
المنائقت: :ف الترحضب نعلت الففت::والفووانية» والكاسينة الموتسوزة :3 الفكدر. 
الواقهي. فكتاب أمثال مورجينثاو يعتمدون 2# فهمهم للواقعية على ادعاءات 
محددة حول الطبيعة البشرية (الأنانية»؛ المناقسة» العنف). وقد تحدى مناصرو 
الشركة السنافة هذه القكرة مسناكاى عن هم الأسساصل الذي سرون تمود جا 
لهذا السلوك (بيمان؛ 1996: 92)؟ وهكذاء بالنسبة لمناصري الحركة النسائية: 
فإن ما يقوم به مورجينثاو يمكن تسميته ب "هيمنة الفكر الذكوري- اعتماد 
الصفات المرتبطة بالذكورة وتعميمها. كما أن القيمة التي تعطى للعقلائهة 
والفعل العقلاني ‏ كثير من نظريات العلاقات الدولية لبي مثال آخر على هيمنة 
الفكر الذكوري- تفضيل الصفات المرتبطة بالذكورة على حساب الصفات 
المرتبطة بالأنوثة. كما أن العديد من مناصري الحركة النسوية قد اعتمدوا ينا 
على منهجيات ما بعد الحداثة مثل تحليل الخطاب لتفكيك أوجه الانحياز 
الذكوري المزروع 2# لغة العلاقات الدولية نفسها. توظف كارول كوهين (1987) 
التحليل النصي» على سبيل المثال؛ 4# دراستها للطريقة التي تجذرت فيها لغة 
الغلاقات الدولية:4 الافتراضنات الذكورية: كمسا تمرك اللفة "التقنية 
الاستراتيجية" العقلانية المحايدة (كوهين 1987: 715) ل 'مفكري الدفاء' 
الاستراتيجيات الدفاعية بلفة محايدة مزيفة علميا تطمس الأثر الإنساني المدمر 
للصراع. 

ثانياًء يتحدى مناصرو الحركة النسوية الطريقة التي تفهم بها الدولة ‏ 
كثير من نظرية العلاقات الدولية. إذ تفترض التيارات الأساسية ك العلاقات 
الدولية ببساطة أن السياسة الدولية هي شيء تمارسه الدول ذات السيادة- لكن 
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كما توضح جيل ستينز (1998),. يمكن مقارعة مثل تلك الصيغة المبسطة حسب 
عدد من الأسس بتطبيق بصائر من الحركة النسوية. فنزعة المدرسة الواقعية 
للتركيز حصرا على العلاقات بين الدول تطمس المدى الذي تحدث فيه الأشياء 
تحت مستوى الدول؛ مما يؤدي # نهاية المطاف إلى وضع دراسة العلاقات بين 
الجنسين ضمن المجال الوطني الذي لا مكان له ي "السياسات العليا" التي تنتمي 
إليها العلاقات الدولية. بهذا المعنى» فإن مفكري العلاقات الدولية قادرون على 
الحفاظ على هذه الخراقة المفيدة بخصوص حيادية الجنس وذلك لأنهم لا يرون أية 
مكانة شرعية لبا ضمن دراسة السياسة الدولية. على أية حال» أوضح مناصرو 
الحركة النسووة بان :قوم الدولنة على اننا "محادية حتسنا طشين الذي الدى 
تصرفت به الدول لمأسسة عدم المساواة بين الجنسين عبر بناها القانونية 
والبيروقراطية وممارساتها السياسية. علاوة على ذلك؛ فإن تشكيل الدولة 
الحديثة 'ذات السيادة" 3 السياسة الدولية مرتبط بأفحكار 'الأمة" بوصفها 
كينونة سياسية مستقلة (وبالتالي "الدول- الأمم')؛ لكن كما وضح عدد من 
الممفكرين:؛ فإن الوطنية هي إيديولوجية مجنسة إلى حد كبير انبتقت 4 القرن 
التاسع عشر؛ واحتوت على عدد من الاقتراضات حول الدور 'المناسب' للرجال 
والنساء 4 المجتمع (يوفال- ديمس وأنثياس 1989). ومع أن معظم نظرية 
الكالاقاك الراولية تبر منت الدواية أهرا متووه ا مضه فاة النعكرة التعوية 
للعلاقات الدولية تعبر عن أشكال قلق مهمة بخصوص البيمنة الذكورية 
الحقيقية الموجودة 4 معظم الدول حول العالم» وكذلك العمليات التي أظهرت 
الدول من خلالها أنها منحازة جنسياً- بوصفها "دول رجال” (هوبر 2001). وكما 
أشارة ييثمان شاط تيدر ممحكت] شترح فو الدولتة يتوق شير الاقهناء 
المنتظم للنساء منها" (بيتمان 1996: 5). 

كإلكاء و حونع إنتقاواك سهوزة النظويات الساكنة ذف اتلذ كاف الول فيفل 
نظرية الوافعية الجديدة التي تتبنى أساليب وضعية. وعلى غرار ما بعد الحداثيين, 
يقترح العديد من مناصري الحركة النسوية أن شرح العلاقات الدولية لا يمكن 
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تصميمه بطريقة موضوعية محايدة تماماً. إذ إن التمسك بالمنهج الموضوعي 
العقلاني العلمي- الاجتماعي الموجود 4 نظرية العلاقات الدولية الوضعية 
السائدة هو نفسه دليل على التحيز الذكوري ضمن الحمل. ويرى روبرت كوهين 
(1991. 1998): على سبيل المثال» أن على مفكري الحركة النسوية تطوير 
برنامج بحث علمي أكثر وضوحاً و"علمية" (وأن تتجنب ربطها بما بعد الحداثة) 
- لك حين ردت باحثة العلاقات الدولية المناصرة للحركة النسوية ج. آن تيكنر 
(1997) 'أنت فقط لا تفهم'! أما المدى الذي أساءت فيه نظريات العلافات الدولية 
السائدة فهم ادعاءات العلاقات الدولية النسوية وضسرتها بأشكال مغلوطة فريما 
يلقى أفضل مراجعةٍ وتفسير 2 بحث كتبه ستينز (2003). 

أخيراء يعبر مناصرو الحركة النسوية عن قلقهم بخصوص مستوى التجريد 
4# نظريات العلاقات الدولية مثل الواقعية الجديدة. إذ تولد المقاربات الوضعية 2 
العلاقات الدولية حقلاً جله يدور حول قيم "علمية" موضوعية محايدة بدلاً من 
العديت عن الطرق الى عامل يها السياسة الدولية ومؤقر بالحياة اليومية للنامن 
السانية دعق وهر (2003) إغادة التصياغة التشورة هنذه اقوياسة الدو يايد 
"المراجعة الوجودية"- وهي عملية يتجاوز فيها المهفكرون التعريفات المسلم بها 
(على شميل لكان الدونة)النظيدرو ا مكيق ا هته التعررش ات تحجب و 
علاقات فوة مجنسة (وأشحال أخرى من علاقات القوة الاجتماعية). وهكذا, 
فإن إحدى فوائد العلاقات الدولية النسوية هي أنها فتحت فضاء لأصوات 
"المضطهدين"' لكي تُضم إلى الحقل. وي الوقت الذي يعتبر فيه بعض مفكري 
العلاقات الدولية النسوية ما هو معروف بأنه "موقف نسوي"- إنهم ينظرون إلى 
السياسة الدولية من منظور نسوي» إلا أنه أصبح معترفا به بشكل متزايد أن 
هنناتت كدودر كف أكوية توييها وا امروفاك تتفل با لقوق ربوا لف ةدر واتفية 
والجنسية والطبقة الاجتماعية؛ وبالتالي» فإن بعضاً من أهم أشكال الفكر 
الأنثوي المتعلق بالعلاقات الدولية الذي ظهر 4# الآونة الأخيرة يعتمد على تطورات 
فانظرية ما بعد الحقبة الاسنتعمارية 4 محاولتهالبناءمقارية أككر تاملية 2 
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التنظير النسوي؛ إنه فكر يعترف بتفرد منظورات "الجنوب” وتجاربها بك إعادة 
بناء جدول أعمال السياسة الدولية ( تشاودري وناير 2002). 

البنائية 

لقد أصبح الموقف البنائي من العلاقات الدولية مقيولاً بشكل متزايد بوصفه 
موقفاً نظرياً مهما 4 العلاقات الدولية. يتقاسم البنائيون وجهة النظر القائلة إن 
كن سمكان الشرفة من الكتالة "مون الكماعب "2 نيد ترصن أسواءنا 
وأفكارنا وافتراضاتناء بدلاً من أن تعمكس حقيقة اجتماعية موضوعية. بالتالي 
البنائية» شأنها شأن المقاريات الأخرى التي راجعناها # هذا الفصل؛ تتحدى 
المدى الذي يمكن فيه التعامل مع السياسة الدولية بوصفها علما اجتماعياً وضعياً 
وذلك لأنها تبحث بالكيفية التي تلعب بها أشياء كقواعد السلوك والأفكار 
والثقافة ورا 4 بناء الوفائع السياسية (وليمز 1998: 208) +يهدا المعنى» السياسة 
الدولية هي أساساً انفكاس لأفكار الناس عن العالم بدلاً من انعكاس للقوى 
المادية التي تصوغ تجارب الناس عن العالم. على أية حال؛ لبعض الأفكار التي 
لدينا عن العالم تأثير أكبر بكثير مقارنة بغيرها- على سبيل المثال: أضفكار 
مثل "الدولة لبا أهميتها 2 العلاقات الدولية' أو "العولمة تغير من طبيعة السياسة 
الدولية' هي أفكار شائعة معتنقة اليوم. هذه الأفكار الشائعة المعتنقة هي التي 
يهتم بها البنائيون بوجه خاص؛ إذ إن هدفهم هو التركيز على الكيفية التي 
يظهر بها الإجماع حول أفكار معينة- وكيف تبلغ بعض الأفكار المحددة درجة 
'الحقائق" 4 السياسات الدولية. يشار إلى هذه الأفكار: عادة: ب "المعتقدات 
المتمثلة داخليا"؛ إنها أفكار تبنى اجتماعيا؛ لكنها تعتبر» على نطاق واسع, 
وكأنها صحيحة. 

علاوة على ذلكء: فإن المعتقدات المتمثلة جماعياً كهذه هي انعمكاس 
للكيفية التي تصوغ بها المفاهيم المبنية اجتماعياً عن هوية اللاعب واهتماماته أ 
السياسات اال ول المثال: الاعتقاد بأن "دور الدولة الأساسي هو 
التحدق فق الأمى سا حقو <النحتلعة الوظنية" يشناعن الدولة فل ونا هويتنها 
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بوصفها لاعباً وطنياً واحداً عقلانياً. وعلى بناء مصلحتها (الوطنية) 4 سعيها 
لتعزيز قوتها العمسكرية والاقتصادية لتضمن "الأمن والبقاء. هذه الحجة يلخصها 
ألكسندر ويندت عندما يدعي أن "البويات هي أساس المصالح" (ويندت 1992: 
7.. على أية حالء؛ البويات نفسها هي نتاج المعتقدات المتمثلة جماعيا؛ فهي 
ليست ثابتة؛ بل علائقية (تُعرف بعلاقتها بهويات ومصالح لاعبين آخرين). وتمثل 
أحد الدلالات الأهم لبذا المد البنائي الاجتماعي ع التركيز على العلاقة بين 
الذهني (أي: المعتقدات المتمثلة جماعياً المبنية اجتماعيا) والمادي (العالم 
الحقيقىي' للأمن والاقتصاد الذي يحدث فيه نشاط العلاقات السياسية). حول هذا 
الموضوع بالذات يمكننا أن نرى فرقاً بين البنائية وأنواع المذاهب الأخرى هذ فكر 
العلاقات الدولية. 

و تداك المنافنة فق المقا وناك الرخة تير زكنة اللاكات لدو مكل 
الوافعية الجديدة التي تؤكد على الدور المادي للفوضى الدولية ش بناء سلوك 
اللاعب (أي الدولة)؛ إذ يؤكد أعلام البنائية أن الطريقة التي تصوغ بها هذه 
البنى سلوك اللاعب هي نتاج المعتقدات الذاتية الداخلية (ويندت 1994: 385). 
لذلك فإن ما كان يقصده ألكسندر ويندت (1992) عندما قال "الفوضى هي ما 
تستفيد الدول منه ؛ هو أن فكرة الفوضى يش السياسة الدولية هي ذلك 
بالضبط- مجرد فكرة- لكنها فكرة فوية ومؤثرة اعتنقتها كل الدول 
وتعتقد بوجودها. يتبنى ويندت الفكرة التي تعتمدها الواقعية الجديدة يأن 
السياسة الدولية تعمل طبقاً لشروط الفوضى؛ وأن الفوضى لبا صفة بنيوية؛ لكنه 
يقترح أن السبب وراء مثل هذا النظام الفوضوي يتعلق إلى حد أكبر بالطريقة التي 
أضحت الدول تعرّف بها مصالحها وهوياتها (حدول ذات سيادة). 

لا يتحدى ويندت كثيراً: بنيوية الواقعية الجديدة وتصورها الأساسي للبنية؛ 
حيث يعتبر الوافعيون الجدد البنى ثايتة وغير متبدلة- فالفوضى بالنسبة لهم 
شرط أساسي للسياسة الدولية وتعمل على تنظيم كيفية سلوك اللاعبين 
وكبحه. الواقعية الجديدة هي ما بممكن فسرتة بالتفلونة القن تيو | 2( الدية 
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تفسر كل شيء. يعتبر ويندت ذلك مشكلة لأنه لا يوجد تفسير عن سبب وجود 
هذه البنى # المقام الأول. علاوة على ذلك؛: لا توجد فرصة للتغيير ضمن منظورات 
كهذه للعالم مقررة بنيوباً. إلا أن فهم البنائية للسياسة الدولية يفتح فرجة صغيرة 
للتفيير ذلك لأنه إذا وجدت فوضى على أساس المعتقدات المتمثلة جماعيا والمتجذرة 
4 السلوك الإنساني»: عندئدٍ؛ يمكننا تجاوزها (ببطء). وبالتالي؛ تبحث البنائية 
عن آلية لإزالة التفريق الحاد بين البنية والوكالة (كما تفهم من حيث العلاقة 
بين الدول ذات السيادة” الوكلاء “والفوضى العالمية) وهو ما يصبغ الكثير من 
تمحير العلافات الدولية. 

لكن بقبولنا أن للفوضى صفة بنيوية- مع أنها نتاج المعتقدات المتمثلة 
حمافيا 00 من كونها مادية محسوسة- يقترح النقاد أن ويندت يوافق على 
مقاربة تنظر إلى بناء هوية الدولة من حيث علاقات الدولة بالدول الأخرى ضمن 
النظام؛ كما يرى التقاد أنه أخفق .ف مناقشة كيف أن تشكيل هوية الذولة 
سكين أرقنا عجلياك وطنية واكلية (تتيقوس 00003): هل ايه مان تسن ذل 
نمطا سائداً 4 أشكال تفكير البنائية كلها. إذ حاول بيتر كاتزينشتاين: على 
سبيل المثال» 4 عمله كله أن يتفحص العلاقة بين المصالح الوطنية والمصالح 
العالمية والدور الذي تلعبه الأفكار ث قولبة النتائج السياسية. فعلى سبيل المثال؛ 
4 بحث بعنوان لماذا يتواجد النيتو ك آسياة يتفحص هيمر وكاتزينشتاين 
(3003)حخَيف أو مساكة الولاناث النكاء هاه اندي خلال السري البارة كان 
تمتزج بها أفكار عنصرية تماماً حول آسيا متجذرة بعمق 2# الثقافة السياسية 
الأمريكية وكذلك أفكار عن ماهية البوية الأمريكية بوصفها أمة ‏ 'غربية. 
(لاه الأمكار :البدائية عن انها قوياك وده رهاة بعاد بناء هونة إكليمية سمو 
طويخ اناك وفوقاش ورمشاء ينوس هن الشتصول دف الفضدل 51 الاطان 3 5 

ثانياً. علينا لفت الانتباه للطريقة التي تختلف فيها البنائية عما بعد الحداثة. 
اول كلها الدومى التزكين غلن المنية لماعي نكن بالنسة ركد 
الحداثة: يعني اللجوء للبنية الاجتماعية أن اعترافا بالطبيعة المينية اجتماعيا 
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للعالم يمكنه مساعدتنا على تحدي معتقداتنا الأساسية وقيمنا وطرق تحصيل 
المعرفة لدينا- تحدي مفهوم أن "العالم الحقيقي" موجود. بهذا المعنىء يحاول 
معظم مفكري البنائية التسليم بأن هناك نوعاً من الحقيقة الاجتماعية 
الموضوعية؛ وأن عمليات البناء الاجتماعية قد لعبت دوراً ب ظهورها. عندئن ؛ ربما 
تشكل حدى اهضبل ترق التشبكير اليثائية جف الملاقات الدولية يانه يخاون تطوين 
نوع من "الطريق الثالث" بين مقاربة المدرسة الوضعية وما بعد الوضعية (أدلر 
7 ؛ تشيكل 1997). 

على أية حال» يحاول معظم مفكري البنائية الانخراط»؛ خاصة:؛ بمقاريات 
أككر واقمية" :+ هنذا "الحقل بدلاً هن المقازيات نا بعد الوضنعية الأخرئ القن 
نوقشت ش هذا الفصل. والحقيقة» أن الكثيرين يتحدون إن كان فكر البنائية 
هوما بعد وضعي أصلاً اتطلاقاً أن العديد من مفكريها حاولوا فقط إضافة 
الاهتمام بالأفحار والبويات إلى مقاربتهم المعتمدة على أسلوب "حل المشاكل”" 
وغير المسيسة إلى كبير تنظيرياً (ستيرلنغ- فوكر 2000؛ تشيكي وهيني 
3) غلاوة هق ذلك ضيفت يعن اشتكان 7 الاهتبامات البعائية التحددة بول 
دور الأفكار والقيم والثقافة مباشرة على عمل المفكرين الوضعيين التقليديين- 
وقد اعتبر ذلك وسيلة للتخلص من "المتغيرات الأخرى" 2# عملهم (راجع؛ على سبيل 
لكان عولد شتاين وكوهين 01953 

اتكن' امتيناد الشحك اق نيه يثائية فسا يملق بالكلاقة برق القكرف وانائق 
لبي يحد انه كملة بدن اففال ده القسيس» "اد يرق روسن سميت (2005) أنه 
يجب على مفكري البنائية التحرك بعيداً عن نزعتهم نحو الإنخراط 4 العلاقات 
الدولية العقلانية؛ والانشغال بدلاً عن ذلك بالقضايا المعيارية والأخلاقية التي من 
شأنها إبعاد البنائية عن مقاربة "حل المشاكل" تنظيرياً ؛ وتقريبها مما يمكنه 
تفاعدتوا د تظوون شمارية أبفكر تكرزية [تنظير الملياسة الدوي سملن يبيل 
المثال» يرى لوكر وبروغل (2001) أنه يجب على البنائية الاعتماد بشكل أكبر 
على يعضن اللسائل السياسية اليامة المتعلقة يركيفية إنتاج المعرقة 'تلك :التى طرحتها 
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الحركة الينوية :3 العلاكات الدولية ذلك الاتخراظ كوا سكوة :لحو الطرق 
التي يمكن بها تطوير بنائية أكثر تسيساً وتحررية» وي نهاية المطاف ما بعد 
وضعية أكثر. بعض هذه المقاربات البنائية الأكثر اجتماعية ونقدية سنناقشها 
اكدز عندينا تدافكن العولة ف الفضل 8 


ماذا عنت/تعني ما بعد الوضعية لدراسة العلاقات الدولية 

ريما لاحظت أن تراث ما بعد الوضعية 2 العلاقات الدولية ظهر ‏ نهاية 
ثمانينيات القرن العشرين ومطلع تسعينياته. ما هي أهمية هذا التاريخ؟ لماذا كان 
الحقل خاشيجا فقفظ عض ذلك القاري تقيول مكل :ذلك التحدى الجتدرئ الأسسة 
المنهجية؟ قبل أي شي؛ كانت الحركة النسوية بوصفها عقيدة سياسية موجودة 
منذ القرن الثامن عشر؛ 2 حين أن جذور ما بعد الحداثة تعود لأربعينيات القرن 
العشرين؛ كما أن النظرية النقدية تدين بالكثير لأعمال الماركسية 4# القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. لذلك نتساءل ما السبب وراء تجاهل هذه 
المدارس الفكرية الثلاث وطوال هذه الفترة من قبل التيار الفكري الأساسي 2 
العلاقات الدولية؟ 

تكمن الإجابة جزئياً يذ الظروف التاريخية لنهاية ثمانينيات القرن العشرين!؛ 
إذ إن نهاية الحرب الباردة فتحت المجال لتحدي الطريقة التي نفكر بها .2 
العلاقات الدولية. لقد قدمت الواقعية والواقعية الجديدة: على وجه الخصوص, 
تفسيراً مناسباً للحرب الباردة؛ لكنهاء مع ذلك؛ أخفقت ف التنبؤ بنهاية ذلك 
الصراع «(فقبل كل شيء» الوافعية الجديدة نظرية لا تاريخية- لا مكان للتغير 
فيها). ومن الطبيعي أن يسد هذا الفراغ التنظيري عددٌ من المفكرين المثاليين: 
ومفكري المدرسة الإنجليزية (كيفلي 1993)؛ ولكن ذلك خلق مجالاً لإإعادة 
التفكير بالأسس الفكرية للموضوع. 

تعكس النظريات الثلاث ما بعد الوضعية التي بحثناها نقلة ضمن العلاقات 
الدولية نحو تفكير معياري ونقدي (خاصة 4 حالة الحركة النسوية والنظرية 
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النقدية- التحررية). مع أن المدّ الأخلاقي 24 العلاقات الدولية موضوع سنطوره 
بشكل أكنر نك الفصنولق اللاحقة فن:هذا الكتات: أما ما وضعه هذا الفصل 
فهو أن مجال دراسة العلاقات الدولية الذي يحاول فقط توصيف الواقع أصبح 
موضع تحد بشكل أكثر فأكثر. 


مواضيع للنقاش 

مل توافق آوالا فوافق على النظرة القاكثة إن دراسة العلاقات الدولية 
يمكن التعامل معها بوصفها علماً؟ 

2 هل هناك موقف متماسك لما بعد الوضعية 4 العلاقات الدولية؟ ما هي 
الامتنافات الى يتفاممها فعظم مفكرى مايق الوضدية؟ 

5مَاذا يعتى وويرت كوكين غندما يغول "النظرية هى داكما لشخصن ها 


ولغرض ما"؟ 
4.ماذا تعني عبارة تطبيق “عدسة اختلاف الجنس"5 
5. كيف يمكننا "تفكيك' نظرية الوافقعية الجديدة # العلاقات الدولية؟ 
6.هل أنت مقتنع بحجة ألكسندر ويندت بأن "الفوضى هي ما تجنيه الدول 
منها ؟ 
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الفصل السابع 
إعادة رسم السياسات الدولية 
العوللة 


قد يتوقع الطلبة الذين يدرسون مقرراً ب السياسات الدولية؛ وهم على حق, 
لكشيل دراسكية ينوااصديم تق بالعرت والنسناة 0 النظنام العثالمن 
والدبلوماسية؛ ورسم السياسة الخارجية» والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. 
وقد يكون الطلبة أقل ميلاً للتفكير أن السياسة الدولية تتعلق بالتجارة الدولية, 
والمال والتمويل: ورسم السياسة الاقتصادية؛ والبجرة أو الفقر العالمي وعدم 
المساواة. والحقيقة: 4 الماضي كانت المواضيع الاقتصادية ضمن الدراسة 
الأكاديمية للعلاقات الدولية تعتبر أقل أهمية مقارنة ب"السياسات العليا" للعلاقات 
بين الندوك كااهة ١‏ القتصل» ستواجه النظيرة الواهنية عدهانتقافن واحك سن آهنم 
الحقول الفرعية 2 العلاقات الدولية- الاقتصاد السياسي العالمي- كي تتعرف 
على مفهوم العولمة الذي كان محط اهتمام كبير 4 فكر الاقتصاد السياسي 
العالمي. 

ليس تقديم مفهوم العولمة بالآمر السهل» على أية حال- إذ أوضح روزنبرغ 
(0115000 على سعبيل القال؟ أننا تميشن'اليسوم ف عهيردراسات العول: 
الحقيقي- :وبالتاكيد لآتنوي ان تطوف معف يكل :ما نشر عن العولة ا فصل 
قصير واحد. علاوة على ذلك؛ لا نهدف إلى تزويدك بتعريف شامل لما عليه العولمة؛ 
بل سنعرفك بأشكال الجدل (العنيفة جدأا) المحيطة بموضوع العولمة. والأهم من 
ذلك» سنطرح أسئلة تتعلق بالعلاقة بين العولمة والدولة. وهذا موضوع يتمتع بأهمية 
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قصوى :فق دواسة الفلافات الدولية: ليمن أقلة: هو أن تحبر عل إعاده السك زر 
كااستوية:#االق ‏ تهيرق وها الفول: هدركي تعلدنا إعسادة الممككين | مضنا تضاحة 
الفكر الواقعي الذي تعرفت عليه ث2 فصول هذا الكتاب السابقة. 


تقديم نظرة اقتصادية سياسية عالمية 

از إقزاك الطريقة اللتفارحكة الساسة والاكتضات أذع: .ةا سئعنتنانة القترة 
العشرينء إلى ظهور مقاربة جديدة 4# العلافات الدولية تعرف بالاقتصاد السياسي 
العالمي. إن جذور الاقتصاد السياسي العالمي موجودة فيما يسمى ب "الاقتصاد 
التسياسئ" ا القرضق العاف عشروالتاب عشيرة- اناما دراشية التبقاط 
الاقتتصادي ضمن سياقات سياسية وقانونية. وتضم قائمة أشهر الاقتصاديين 
السياسيين آدم سميثء. مؤلف الرسالة الليبرالية # القرن الثامن عشر ثروة الأمم» 
وكارل ماركس فيلسوف القرن التاسع عشر الراديكالي وثائره. أما # القرن 
العشرين» فقد توزع الاقتصاد السياسي على حقول دراسية منفصلة عن بعضها 2 
العلوم السياسية والاقتصاد؛ وبالتالي؛ يمثل الاقتصاد السياسي العالمي؛ بمعنى من 
المعاني» عودة إلى منهج أكثر شمولية © فهم العالم الاجتماعي- مع أنه منهج 
يتطلب فهم العلاقة بين السياسة والاقتصاد فيه أن نضع مثل ذلك التحليل ضمن 
سياق دولي (أو ربما بشكل أنسب سياق عالمي). 

ومع أن باحثين مثشل جاكوب فاينر ؛. الذي كتب 24 أربعينيات القرن 
العشرينء لفت الانتباه إلى دراسة "القوة والشروة" 2 السياسة الدولية (فاينر 
8 إلا أن الأكاديمية البريطانية سوزان سترينج هي التي غالبا ما يعود لبا 
الفضل بدفعها الاقتصاد السياسي العالمي بوصفه مجالا غاية غ الأهمية يخ 
الدراسات الدولية (براون 1999). قدمت ستدرينج الحقل» وهي تردد بوضوح أصداء 
أسس الحقل ضمن الاقتصاد السياسيء بأنه يعنى بدراسة العلاقة بين الدولة 
والسوق" (سترينج 1994أ). كما نزغ العديد من مفكري الاقتصاد السياسي 
العالمي الأوائل للتوكيد على كيف أن المساومة الاقتصادية بين الدول هي شكل 
فننن شكال الل رلوماشية حك ]اتساومة ينين :لوول على 'فتحيانا مثل اليذلكات 
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الجغرافية أو اتفاقات السلام (سبيرو 1990). وما يزال هناك بعض الكتاب ضمن 
الاقتصاد السياسي الدولي يعتقدون أساساً بفكرة أن الدبلوماسية الاقتصادية 
هي إحدى الوسائل العديدة التي تستخدمها الدول لضمان مكاسبها النسبية مع 
الدول الأخرى. بالتالى: فإن أشياء مثل العقوبات الاقتصادية» والمساومة على 
التجارة 4 منظمة التجارة العالمية» وإبرام الاتفاقيات بخصودن البجرة غير 
الشرعية» أو القرار بالانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة كلها قرارات تتخذها 
الدول يه ضوء مصالحها وعينها على الكيفية التي فد تؤثر بها هذه الاتفاقيات 
على مكانة القوة عند الدول الأخرى. ضمن النظرة الأكثر 'واقعية' هذه حول 
الاقتصاد السياسي الدوليء تبقى الدول هي اللاعبة الأكثر أساسية وأهمية 
باستخدامها مثل هذه الأدوات كالتعرفات» والعقويات الاقتصادية لضمان أقصى 
درجات الموة. 

على أية حالء لا يعتنق معظم باحثي الاقتصاد السياسي الدولي النظرة 
الواقعية هذه (أو وجهة النظر الاقتصادية الوطنية). والحقيقة. كانت الكتابات 
الملبكرة ‏ تراث الاقتصاد السياسي الدولي تنزع للتوكيد على أوجه القصور 2 
التفكير حول العلاقات بين الدول من حيث القوة فقط. فعلى سبيل المثال» كان 
كتاب أمثال كوهين وناي (1977) (المؤسسيين الليبراليين الجدد الذين مروا معنا 
4 الفصول السابقة) حريصين على التشديد على دور الاعتماد الاقتصادي الدولي 
المتبادل ‏ بناء ودعم ما سموه ب الاعتماد المتبادل المركحب. وحسب النظرة 
الليبرالية هذه؛ فإن المستويات المتنامية من الاعتماد المتبادل 2 الاقتصاد الدولي 
أكثر أهمية من رغبة الدول الدائمة ‏ التفوق على بعضها بعضاً. وبالتالي» فقد 
أولى التراث الليبرالي الخاص بالاقتصاد السياسي الدولي أهمية للطريقة التي 
قللت من خلالبا المستويات المتنامية من الاعتماد الاقتصادي المتبادل وانتشار 
التجارة الحرة من تصرقات الدول الأنانية (الواقعية)؛ وهكذا؛ وحسب النظرة 
هدم فإن المجال الاقتضادئ سيكون دائماً أكثر أهمية من الظلبات السياسية 
للدول. ولقد اتسع التوكيد على الاعتماد الاقتصادي المتبادل الموجود 2 هذه 
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الكتابات؛ كما تطور 4 السنوات الأخيرة عندما بدأ مفكرو الاقتصاد 
السياسي الدولي بدمج تحليل ظاهرة تعرف بالعولمة ضمن دراساتهم للنظام 
الدولي. 

ما ينبغي أن يكون قد أضحى واضحاً من هذا الفصل أنه ع الوقت الذي 
تمثل فيه الليبرالية إحدى وجهات النظر المهيمنة 4 تحليلات العولمة» إلا أنها تبقى 
واحدة من عدة وجهات نظر. أنت تذكر الفصل الأول عندما قلنا إن الواقعية 
كانت وجهة النظر المهيمنة 2 العلاقات الدولية» وأنها تعرضت للتحدي من عدد 
من وجهات النظر البديلة» ووجهات نظر نقدية. نا : ضمن الاقتصاد السياسي 
الدولي؛ انحتلدت :الو اقفية مهوين 1 تقلفنا ينات هناء نجد أن الليبرالية هي التي 
كان يعترف بها على أنها 'المهيمنة' © فكر الاقتصاد السياسي الدولي. فمن 
ناحية؛. يمكننا الإشارة إلى اقتصاد سياسي ليبرالي وضعي صريح يعتمد على 
نظطرية اقتصباديه ليبرائية ٠‏ رويمهم العولة إلى حد كبير على أنها عملية اقتصادية لا 
مفر منها. وغالباً ما يمكن ربط هذا الفكر بالزخم الليبرالي الجديد ث النظرية 
الاقتصادية- النظرة القائلة إنه لا ينبغي للدولة أن تلعب دور هاما 4 الاقتصاد؛ 
وأن سياسات الخصخصة وتخفيف القيود والقوانين هي أفصل الوسائل التي تبقى 
الاقتصاديات من خلالها 4 حالة تنافسية. الأهم» هو أنه عندما نناقش الليبرالية 
الجديدة #ِ سياق هذا الفصلء فإننا نناقشها بوصفها نظرية اقتصادية 
(بالحقيقة» ربما النظرية الاقتصادية الأهم على الإطلاق). لكن تأكد أن ترسخ 
هذه النقطة 4 ذاكرتك إذ غالبا ما يستخدم مصطلح الليبرالية الجديدة ضمن 
العلاقات الدولية لدى الإشارة لعمل المؤسسيين الليبراليين الجدد (أمثال كوهين 
وناي). من ناحية أخرى؛ يمكننا تحديد مفكرين ليبراليين يتبنون خطأ ليبرالياً 
55 يعتمد بشكل أقل على الاقتصاد- يقولون إن الرأسمالية العولة» إذا ما 
ملتسي اسيك الافيسسة موكنيا] أن توت قرا اعسامكا اساسا وكا 
للجميع (سيرني 2000؛ غيدينز 2000). على أية حالء إن الفهم الليبرالي 
اللافتصادي الجديد للاقتصاد السياسي هو الأكثر تأثيراً من بين الإثنين؛ وقد أثر 
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بالسياسات الاقتصادية للدول عبر العالم؛ ويعتبر على نطاق واسع أنه الفلسفة 
الاقتتصادية التي تكمن وراء المؤسسات المالية الدولية القوية مثل صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي. 
خارج النظرة الليبرالية المهيمنة» يمكننا التعرف على بعض النظرات الأخرى 
البامة؛ وأهمها عمل الباحثين المرتبط بالاقتصاد السياسي المارحسي. 2 
الحقيقة؛ يرى روبرت غيلبن (1987) أنه إلى جانب الليبرالية» والوطنية الاقتصادية 
(الواقعية)» تمثل الماركسية إحدى أهم الأيديولوجيات 2# الاقتصاد السياسي. 
بعد ذلك؛ يقال أيضا إن منظورات الماركسية 2 الاقتصاد السياسي الدولي بقيت 
إلى حد كبير مهمشة- كما هُمشت المقاربات المارحسية والماركسيين: 
بشكل خاصء عندما ينظر الإنسان إلى حقل العلاقات الدولية حكل (بيلر 
ومورتن 2003). 
هناك مجموعة كبيرة متنافسة من أشكال الفهم لدى المارحكسية 
والماركسيين عن العولمة. ولو تابعت الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي أثناء 
دراستك»؛ ستعثرء بدون أدنى شك» على بعض من أشكحال الأدب الماركسية 
المختلفة؛ من المحتمل أن تعثر على عمل روبرت كوكس؛ ومجموعة من 
المفكرين الملهمين ماركسيا يدعون الفرامشيون الجدد. ما تتشاطره وجهات 
النظر هذه هي أنها تتقاسم اهتماماً بالطريقة التي تصبح فيها علاقات هيمنة 
الطبقة (وبالتالي؛: عدم المساواة) سمة أساسية 4# توسع الإنتاج الرأسمالي الذي 
يحدث يش عصر العولمة. من هناء وحسب النظرة هذه:ء العولمة هي الرأسمالية لذا 
فإن الأدوات والأفكار التحليلية التي طورها ماركس 2 القرن التاسع عشر 
بخصوص دراسة تطور الطريقة الرأسمالية © الإنتاج مهمة لتحليل عولة 
الرأسمالية اليوم. لنأخذ الاقتباس التالي من البيان الشيوعي الذي نشر لأول مرة 
عام 1848: على سبيل المثال: 
لقد أضفت البرجوازية عير استفلالها للسوق العالمية صبغة 
عالمية على الإنتاج والاستهلاك ‏ كل بلد... فكل الصناعات 
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الوطتية العديفة قد ذموت أو دمر نكوفنا .ؤيدلا سنن الفولة المنجلي: 
الوطنية القديمة والاكتفاء الذاتي» لدينا تشابك ‏ كل اتجاه؛ 

اعتماد عالمي من الدول على بعضها البعض. 
(ماركس وإنفلز 1992: 6) 
يُظهر الاستشهاد آنف الذكر بوضوح أن ماركس (وزميله فريدرك إنغلز) 
قد لاحظاء حتى 4# وقت مبكر من القرن التاسع عشرء الطريقة التي تأخذ بها 
الرأسمالية صبغة عالمية. على أية حال؛ ذلك ليس تحليلاً مباشراً لظهور اقتصاد 
سوق عالمي قريب من الذي قدمه العديد من الليبراليين الاقتصاديين. إذ إن 
التنوحيد على "استغفلال العمال من قبل الطيبقة البورجوازية المسيطرة 
(البورجوازيين) يعرف الماركسية على أنها مقاربة نقدية 4# دراسة العولمة- مقاربة 
تحتل فيها أشكال القلق القيمية المتعلقة باضطهاد الناس المهمشين دوراً مركزياً 
تطوير نقد للعولمة بوصفها رأسمالية. كما نجد أشكال قلق مشابهة حول 
الاستغلال والتهميش 2# الأدب النسوي المنشور عن العولمة؛ حيث قيل إن ظهور 
اقتصاد عالمي قد عزز أنظمة الجور- خاصة الجور بين الجنسين- مما صبغ 
الفقر العالمي بصبغة الأنوثة (جويكس 1987؛ رازاك 1999؛ راي 2002). كذلك 
تجد كيف أن هذه الانتقادات للعولمة أدت إلى محاولات لتطوير وجهات نظر بديلة 
تحررية عن العولمة؛ لكن ذلك موضوع سنطوره # القسم الأخير من هذا المصل 

حيث تتظر ى اشكال المقاومة للعولة: 


فهم العولمة 

ةا خذا سد ضكر التفريفانك اسهد انا المؤلة هو هنا رد نشديها ف فيفل 
الزمان والمكحان"' (همارث 1989). يتعلق ذلك بفكرة أننا نعيش الآن 3 'قرية 
عالمية"؛ الكل فيها 4 تواصل متزايد وأقرب للآخر. تعبرفكرة هاري "ضغط 
الزمان والمكان' عن فكرة أن الزمان يمحو بشكل متزايد المكان- حيث 
تناقص الوقت الذي يستغرقه البشر والبضائع للتحرك حول العالم اليوم إلى درجة 
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مكييرة وذ فدهن خلال التطور جف فالات اعد كتدتواك العو اضنق والتعل مكلذ : 
ومع أن عبارة "العولة' أصبحت شائعة الاستخدام 4# وسائل الإعلام والسياسة منذ 
ثمائينيات القرن العشرين» إلا أن ما نفتقر إليه هو اتفاق حقيقي حول ماهية 
العوللة فعلاً. فكما أشار برنير (1999: 3)» العولمة هي ما يمكن تسميته "مفهوم 
قابل للجدل أساسا". وهذا يعني أنه لا يوجد اتفاق من أي نوع حول ماهية العولمة؛ 
وح إن ادك يطل الأهم كيف يميكتنا أن تعزو مغن (تفيه» تين تعدل) 
للعمليات المرتبطة بالعولمة. علاوة على ذلك تثور أشكال عنيفة من الجدل حول 
تأثير العولمة من حيث اتساع هوة عدم المساواة وعولمة الفقر. 

يرى العديد من الباحثين الليبراليين أن العولمة تتيح فرصاً لبعض أفقر الدول 
والشحوك ف القالف فلن ميل المكال اشتماع مرك نر سيهه تحدم التعلاء عن 
لويق البافطيخة بلوكاررجد مر شححة علي خرزاث علافه يبموز عافة بالعون 
كالنمو 4 الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الشركات متعددة الجنسيات 
تاد ب والأنت شان اتعالى الواسم تتصيات الكراستل :هنا يقير ملل يران 
اقتصادى للتشائج الأيجابية لبذ الانسكمارات::مونتها كيف انها دوفر ترص 
فوَظيف عديدة» لبا نورها عاذراة مفيدة على الاقشياء المتعلن برطت لمكن 
سيشير النقاد إلى اتساع أشكال الظلم الاجتماعية التي عادة ما ترافق هذه 
الأنواع من الاستثمارات؛ وبالتالي» فإن مراكز الاتصال فد توفر وظائف بأمس 
الحاجة إليها ‏ دول كالبند؛ لكن لن يكون بوسع إلا القلة الميسورة والمثقفة 
الالمسكناد: مسوعة اليعوفن الحدوف: إن ”التقيية للقالبنة التسا يق مسن مفيراء 
الأرياف» يبقى الفقر سمة من سمات حياتهم اليومية كما كان منذ الأزل. 


العولمة متعددة الأبعاد 

على أن التعاريف القياسية للعولمة تربطها بعدد من عمليات مختلفة من 
التفيير- فكرة أن شيئاً قد تفير جذريا 4 العالم الذي نعيشه اليوم. ‏ هذا 
الفصل سنركز على ثلاثة "أبعاد' مختلفة للعوللة- الافتصادي والثتقاك 
والسياسي. مع ذاك: هذا لا يوحي بأثنا نقدم تعريفاً متماسكاً لماهية العولمة. بل 
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إن هدفنا هو مراجعة العديد من العمليات التى أصبحت تشملها تعاريف العولمة. 
عند هذه النقطة»؛ يجب التنويه على أية حال» إلى أن فصل الأبعاد الاقتصادية 
والستيابيية والتتافة بلحواة عله (تصظنية ان رحد هناك بالحقيقة يتمد أن 
هذه العمليات الثلاث هي؛ بأشكال مختلفة؛ مترابطة مع بيعضها ترايطأا لا 
فكاك منه. 


البعدالاقتصادي 

غالباً ما تركز النقاشات حول العولمة على تعريف للعولمة يرى أنها ظاهرة 
اقتصادية بالكامل تقريباً. إذ إن الطبيعة المتفيرة للإنتاج (كيفية تصنيع البضائع) 
أحد أكثر أبعاد العولمة الاقتصادية وضوحاً (دكن: 2003). فإنتاج البضائع 2 
اقتصاد اليو المعؤلم يبدو مختافًا تماما مقارنة بما كان عليه ف بداية المرن 
العشرين حيث كانت عدة دول شْ أمريكا الشمالية» وأوروباء واليابان 2# آسيا 
تهيمن على الانتاج الصناعي. ذلك أن نمو وسائل النقل السريعة وخطوط الاتصال 
الأسرع كان يعني أن العديد من الشركات فتشت عن ترحيل لبعض العناصر 
الأتعدر كلب * مكلية إنتالعها يليان اجون العمل فيها اقل يكين كبا أن 
إنتاج اليضائع المصنعة أصبح أكثر تعقيدا أيضاً- قفي تصنيع الأليسة» على 
سبيل المثال» هناك شبكات ضحمة من الشركات الصغيرة التي تنتج الملابس 
لكوت كرذات الآبموناء العاكيه مكل شاب ترشن وغانيا لسن لدف همده 
الشركات التجارية المعروفة أي فكرة حقيقية عن الأماكن التى تصنع فيها هذه 
الألبسية:.كما أن قطاع صتاعات الخدمات أ ضبع معونا بشكل متزايد: لدينا 
الآن إمبراطوريات إعلامية عالمية» ومراكز اتصالات موجودة 2# بنغالور تخدم 
الأسواق الأوروبية والأمريكية:؛ بالإضافة إلى شركات عالمية ضخمة 
للاميتشارات الإذارية والتامين والصترقة: 

ثمة عنصر هام 4 العملية يرتيط بالعولمة الاقتصادية ألا وهو نمو ما يمكننا 
سوه والدوق اناج افيه خض بالانجا زياولات مختفة رحض مجاه 
المالية الأخرى مقارنة بعضها ببعض). لقد اكتسبت مصارف الاستثمار الكبيرة 
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قوة وتأثيراً على خلفية قدرتها جني أرباح طائلة من تقلبات العملة (القيمة المتبدلة 
وإنقا لبولات) وول كرد التمتحات العديد والسرغة ال مكهاريا السهز 
والاتصال وحسبء بل أيضاً جعلت ممكناً التحويل الإلكتروني للمال؛ وبالتالي: 
رتك للتقوه أن قفر العالة تجرد الضفط عن ور التجاسي لا شف أن التحويلن 
السهل للنقود عبر حدود الدولة شيء قد جريته إن كنت قد سافرت إلى الخارج 
واستخدمت بطاقة الصراف الإلكتروني لسحب بعض الل مال نقدأ. لذلك من 
الواضحء أن التحويل الإلكتروني للمال هو أ بعض الجوانب شيء جيد لأنه تقنية 
منيية نافيك 2 جيل خياضا اشهل) نكن التدوى ازول للأمؤال عبر هود 
الدولة يمكن أن نكو تنه أيها مراف مدمزدنة أوقات الأزماك انالك زهدة 
هي أهمية الأسواق المالية العالمية اليوم من حيث أن انهيار عملة 4 جزء من العالم 
يمكن أن يؤثر على دول أخرى عبر العالم بموجات متعافبة سريعة. خفي تموز من 
عام 1997: أدى انهيار العملة 4 تايلند إلى انهيارات 2 العملة وسوق الأوراق المالية 
4 أندونيسياء وماليزيا والفلبين وكوريا الجنوبية عندما أسرع المستثمرون إلى 
سحب أموالبم من هذه الدول. واليوم يشار إلى هذه الأحداث اليوم بالأزمة المالية 
الآسيوية. هذه الأزمة أرسلت موجات صادمة عبر العالم؛ ينظر إليهاء على نطاق 
واسعء بأنها نقطة تحول هامة 2# التاريخ السياسي والاقتصادي لبذه الأمم 
الآسيوية. ما توضعحة الأزمة المالية الآسيوية هو أن الأحداث الاقتصادية 2 يلد 
بمفرده يمكن أن يكون لبا تأثيرات مدمرة ك4 مكان أخر؛ وهذه هي الحال 
اليوم أكثر من أي زمن مضى. هذا المستوى من الاعتماد الاقتصادي المتبادل هو 
بالنسبة لكثيرين دليل على أننا نعيش الآن # اقتصاد عالمي معولم. 

والأهو يا علئ آي مان» أن ناك عوضوعا هالا معنا سحل دنا #الشافيات 
ول المولة الامخطادنة آله وهوردؤن: العودال سال تسق سه كرك تلاق 
كزيلما يستطيع رايق اكال التجول يستهولة مير الفالع بشكل معرايي» إن السجبال 
ليست كذلك بالنسبة للعمال (منك 2002؛ كاستري وآخرون 2004). لننظر إلى 
المجادلات العنيفة بخصوص البجرة واللجوء التي حدثت ‏ كل دول العالم 
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الححاعن ريا ك السنوات الأخيرة: واتحفيق» متاك صوق مترابين على 
الحدود. 1د كان من الأنيهل:كثيرا التعترك عبر العالم يف الثرن التاسيع عشز 
مقارنة باليوم. مع ذلك» حاولت عدة دراسات فحص الكيفية التي تؤثر بها العولمة 
على العمال المستخدمين 4 أكثر صناعات العالم عولمة- صناعة الألبسة. 
وفصيع الاندهزة الكورناتية: والتوطيف ب مواكو هدي الزياكن عن طروق 
الاقف والشياخة ( هريمان :12000 رون 20023 سالتحن :3003 ]دكن وآدكن 5004 
إلياس 2004). ما تشير إليه هذه الدراسات هي الفعالية الكبيرة التي تستطيع 
الايوتكاك الماك من كلذلبا كوسو إفداداك اللي العاملة تاجو عون رهد عير 
العالم. وغالباً ما نُصور الدول 4 هذا السياق على أنها تتنافس لجذب الاستثمار 
الأجنبي المباشر عبر أشياء معينة مثل التقييد على نشاطات النقابات العمالية» أو 
تخفيض الحد الأدنى للأجور. والأهم» أن هذه العملية قد تحدث 4# كل من 
الدول اللتقدفة والبافن» على تجو سواء. 


البعد الثقافي 

لقد توسع فهم العولمة ليتجاوز هذه العمليات الاقتصادية؛ كما حاول أيضاأً 
البحت يق الأبعاذ التعافينة للعولة: (ستيفتسن:2000): فعلى سسبيل المكال» يقترح 
البعض أن شعوب العالم أصبحت أكثر تشابها بما يتعلق بأذواقهم وقيمهم 
وتوقعاتهم؛ وأن الأعمال التجارية تتبع» بشكل متزايد» الممارسات نفسها: إذ 
نشاهد, بشكل متزايد . العروض التلفازية نفسها؛ ونأحكل الأغذية نفسها؛ بل 
ونتسوق # المراكز التجارية نفسها. 

يحاجج التعكن باز الموكة الشقاحية بس هن فده شن كول كن شعو 
العالم متشابويح:فناهاء 91+ على الأفل»معرشيين للميم التقافية واللشحات نفسها: 
بالقائي» كن عدي وجهاك النظر حينا ل العوله الثقاقية ايها يقلي العالي: 
بحيث يصبح الجميع أكثر فأكثر تشابها ثقافيا. بالنسبة لآخرين: هذه ليست 
غالينة: كينا تكزيرينة* الاش الاسبسراء الخداض دف الامكليوكة على سيل 
الخرن كاين كان اننائخة والسدوسية د ين ) اكد ا سيراك قرا حصيهر 
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فوكوياما؛ إذ من المعروف أن فوكوياما حاجج 4 أننا وصلنا "نهاية للتاريخ" 
بنهاية الحرب الباردة؛ وأن كل شهوب العالم قد اعتنقت القيم "العالمية' المتمثلة 
بالديمقراطية وحقوق الإنسان؛ والأهم النظام الاقتصادي الرأسمالي- وهي فيم 
جذورها موجودة 2# الأنظمة السياسية والثقافية والاقتصادية للغفرب (فوكوياما 
2 . وحسب هذه النظرة المفعمة بالليبرالية عن العولمة»؛ يُنظر إلى البيمنة 
الثقافية فيد التشكل على أنها تطور إيجابي وقوة للسلام والازدهارء بالحقيقة. 

يحاول آخرون: مع أنهم يقبلون عمليات العولمة الثقافية التي تحدث الآن؛ 
تحدي المدى الذي يُعتبر فيه ذلك تطوراً إيجابياً. فعلى سبيل المثال؛ يقال إن 
الثقافات الوظنية المتتوعة كنسح الآن لضنالة تقافة غائية جديد: تمه كليا 
تقريباً على استهلاك المنتجات الجاهزة مثل هامبرغر ماك الكبير وأحذية نيك 
الرياضية. وجهة النظر هذه تعتبر أن دور شركات الأعمال الكبيرة يتمثل 2 
تحطيم التنوع الثقالِ كي تبيعنا قدر ما تستطيع من المنتجات الاستهلاكية. 
وبسبب ذلك؛ وصمت العللمة الثقافية باسم "عولمة وجبات مكدونالد"- حيث 
يظهر الناس على أنهم ببساطة مستهلكون إلى حد كبير للبضائع المنتجة. إن 
العلامة الفارقة لبذه الثقاغة العالمية بالنسبة لكتّاب مثل ليزلي سككلير (2002) 
هي الالتزام العالمي بثقافة استهلاكية تعمل لصالح الشركات الكبرى. وقدم 
أخرون فكرة أن المولمة الثقافية هي عملياً عملية "أمركة"؛ عملية تعمل هيمنة 
الولايات المتحدة الأمريكية الثقافية (أي؛ السيطرة) من خلالبا على دعم هيمنتها 
الاقتصادية والسياسية. كما يستخدم منظرو الفروق بين الجنسين الخاصة 
بالعولمة أفكار البيمنة الثقافية أيضاً؛ إذ اقترح ر.و. كونيل (2005): على سبيل 
المثال؛ أن ظهور النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي متجذر بشكل خاص 2 
سياسات الفروق الجنسية حيث أن القيم والصفات الثقافية المفضلة هي تلك 
المرتبطة بنخبة من رجال أعمال غربيين دكور . ومن الطبقة الوسطى. هذه 
'الذكورية المهيمنة' تكمن وراء المكانة المسيطرة لطبقة محددة من رجال 
الأعمال 2 السياسات الهعالمية المعاصرة. 
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البعد السبياسي 

أثناء التفكير بالعولمة بوصفها عملية سياسية» من المهم أن ندرك أن ما لا 
نتحدث عنه هو ظهور شكل جديد فوق أممي من الحكومة العالمية. ولكن ما 
تغلغفل بشكل متزايد إلى لغة العلاقات الدولية» كما رأينا 4 الفصل 4»: إنما هي 
نقاشات "الحكم العالمي' التى يمكن فهمها على أنها أطر فقوانين وضعت للتعامل 
مع مشاكل عللمية تم الاتفاق عليها من قبل كل من المنظمات الدولية 
والحكومات الوطنية. وهكذا ء رأيناء على سبيل المثال؛: ظهور إجماع عام حول 
كيفية التعامل مع مواضيع مثل التجارة الدولية» والتدهور البيئي وحقوق الإنسان. 

لقد كانت نقاشات الحكم العالمي عرضة لنقد العديد من المهفكرين. فعلى 
سبيل المثال» الحجة التى قدمت هي أن المفهوم يركز على حلول تقنية لمشاكل 
عالمية جارية؛ لكنه يفشل © تقصىي كيف أن الأنظمة قيد التشكل للحكم 
العالمي تعكسء بالحقيقة؛: مصالح الدول و/أو المجموعات الأقوى/ الأغنى من 
الناس كّ عالم اليوم (كاماك 2002؛ أوفربيك 2005). بناء عليه» هل ينبغي اعتبار 
منظمة التجارة العالمية مؤسسة تقدم لكل دول العالم خدمة عملية لتعديل 
اقتصادياتها بما يتماشى مع التجارة الحرة؟ أم هل ينبغي اعتبارها مؤسسة تقونن 
نظاماً اقتصادياً يعتمد على التجارة الحرة والليبرالية الجديدة التي تعمل لصالح 
الدول الأغنى؟ 

بيد أن الحكم العالمي ليس الموضوع الوحيد الذي يجب مناقشته عند النظر 
البعد السياسي للعوللة. فقد طرحت بشكل أعم: أفحار حول "إعادة 
تشكيل' القوة السياسية التي بدأ يعرفها العديد على أنها جزء لا يتجزأ من فهم 
العولمة (هيلد وماكرو 2002: 9- 224). أحد العناصر لإعادة التشكيل هذه يتمثل 
4 أشكال الجدل التي تثور حول دور الدولة 4 زمن العولمة (وذلك نقاش سنركز 
عليه بشكل أكبر لاحقا). إلا إن أفكار العولمة بوصفها عملية سياسية تنطوي 
على عدد من القضايا الأخرى المعقدة. فعلى سبيل المثال» شهدت السنوات الأخيرة 
تشظي القوة السياسية لأن نهاية الحرب الباردة أسفرت عن حشد من الدول 
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'الجديدة' ‏ شرق أوروبا ووسطهاء وش أراضي الاتحاد السوفيتي السابق. كما 
كتهت الرشواكامتة نمانة لحرت البارةة أيضنا مهنا بكمياهدا للسنا ساف الوطلنة: 
والعركات الاكصانية ف اناك مكل الشيضان وفسوو الشرفة وكرديعان: 
إضافة إلى تحميص استوى الخكونة الوظنية ف ماك سكل الحزن البريظائية: 
على ران هذه القطووات: عضي شاهدنا ف الفعيالشاضون مكان هناف ايضا 
فقوي للسيلظة السياسة فو خلال التعالفات:والتكلمات الأقشية نكل الاتعاد 
الأوروبي وآسيان. ومع أنه يُقدم لناء 2 العادة» صورة عن العولمة تظهر فيها الدول 
فاقدة للقوة لصالح القوى العالمية» إلا إن العولة كما يظهر تميط الاثام عن قوى 
متناقضة متعارضة. بالتالي؛ وعلى نحو يثير المفارقة؛ فإن سنوات العولة كانت 
سننوات 'صعود :الشعؤو القومى ا رضنا يقترح التعضن أن :هاقين العمليتين سيران حتباً 
إلى جنب؛ وأن التشظي هو الملازم الحتمي للعولمة؛ لأن الثقافات الوطنية تتجه نحو 

الداخل لحماية نفسها من الخطر المفترض للعولمة. إذ كما يقول أنتوني غيدينز: 
يعتبر معظم الناس أن العولمة ببساطة هي "سحب" القوة أو 
التأثيرمن التجمعات السكنية والأمم المحلية ووضعها ف الحلبة 
العالمية. والحقيقة؛ أن تلك إحدى نتائجها. فالأمم تفقد حقأ بعض 
القوة الاقتصادية التي كانت بحوزتها من قبل. مع ذلك: لديها 
التأثير المضاد. فالموللة لا تسحب للأعلى فقط؛ بل تدفع للأسفل 

أيضاً مما يولد أشكال ضغط جديدة على الاستقلال المحلي. 

(غيدينز 2000: 31) 


وهكذاء فإن الأسئلة المتعلقة بالحكم»ء وأين تكمن السلطة والقوة 
السياسية؛ ودور الدولة ‏ السياسات الدولية اليوم كلها أسئلة محورية لفهم 
العولمة بوصفها عملية سياسية. لقد قلنا آنفاً أن مصطلح "الحكم العالمي' يمكن 
أن يكون إشكالياً إلى حد ما- إذ غالبا ما يعتمد على افتراضات عن أن التخلي 
عن القوة السياسية لصالح أنظمة ومؤسسات متعددة الجنسيات هو أمر جيد. 
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لكن ذلك لا يعني أبدأ أن علينا التخلي عن التفكير بقضايا الحكم يذ العالم 
اليوم. فكما يرى جان أرت سكولت: 

لم يحدث تشتت الحكم 4# التاريخ المعاصر إلى طبقات 

ومقاييس مختلفة من العلاقات الاجتماعية من المحلي إلى العالمي 

فقط؛ لكن حدث أيضاً وجنباً إلى جنب ظهور آليات تنظيمية 

متنوعة 2 الأوساط الخاصة بجانب تلك الموجودة 2# القطاع العام. 

فالعديد من القوانين الخاصة للشركات العالمية؛ والمال العالمي؛ 

وأشكال الاتصال العالمية» والبيئة العالمية» وقضايا عالمية أخرى تم 

تصميمها وإدارتها عبر ترتيبات غير حكومية... هذه الحالة من 

المقاييس المتعددة والحكم المتشتت يمكن تسميتها ب' المركزية 

المتعددة" دلالة على صفتها المميزة # انبثاقها من مواقع متشابكة 


متعددة. 


( سكولت 2005: 86- 87) 


فهم العومة ضمن الاقتصاد السياسي العالمي 

اهدو بن 1إعنادة #كتكرز:الشوة السياشة وكيا لاحطدا الفا مف هذا 
الفصّل ينطوى على أشكلة تتعلق ببدون الدولة بك السياسة العالية اللعاضرة: لقد 
ركز الفكر الاقتصادي السياسي حول العوللة بشكل حصري تقريباً على 
قضايا تتعلق بإعادة صياغة أو (كما يحاجج البعض) 'إعادة تصور" الدولة. فيما 
يلي سنراجع بعض أدبيات الاقتصاد السياسي الدولي المتنوعة حول العولمة والدولة. 
مع ذلك 'فإن توفيرمواجعة تتعلق بآذبيات الاقتضاذ السيّاسي الدولي حول الغولة 
وه ظاحدمة ومتتوعة نيس بالمهمة السنهلة تكن لتشهيل الابحار عبرهن الأدت 
المعقد؛ سنطبق ما يسمى بالتصنيف- نظام تصنيف. وبالاستفادة من عمل هاي 
ومارش (2000): فإننا نقترح أن أفضل طريقة لفهم الأدب المتعلق بالعولة 2 
الاقتضاد الشياسئ التذولى تثم طيقا سابع "موجات" البحث ويشكل فن 
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الأشكال؛ فإن تصنيف "الموجات" هذا تصنيف أولى؛ إذ ستلاحظ بعد كل ذلك 
التصنيفات لتساعدك على تلمس طريقك عبر هذا الموضوع المعقد (إذ غالبا ما 
يوصف استخدام التصنيفات بهده الطريفة على أنه استخدام لنظام تصنيف 
بوصفه وسيلة إرشادية تعليمية). 


الموجة الأولى : العوئة بوصفها مستقبلاً لا مفر منه 

تقدم موجة البحث الأولى 2 العولة الحجة بأن العوللة قوة لا يمكن 
مقاومتهاء بل هي حتمية- تقوم أساساً بإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية 
والسياسية العالمية. ولسوف نقترح أن هناك نمطين لموجة البحث الأولى. المنظور 
الأول»ء سمي ب" العولة الكبرى' (هيفوت وريش 1998 ؛ هيلد وآخرون 1999)؛ 
والثاني "عولمة الأعمال' (هاي ومارش 2000؛ كاميرون وبالان 2004). وهذه فرضية 
عولمة متطرفة- فرضية تنذر فيها العولمة بنهاية الأمة- الدولة كما نعرفها. ولقد 
زاقىأكنات [مكان :1999341 أن الغولة كلق عاناءت تدوه اقل وهنا قد 
مستوى النشاط الذي يحدث على مستوى عالمي الآن؛ إذ أصبحت الدولة مفارقة 
وازيحية امنقيرة للتساؤل والاستغراب]؛ مؤسسة تقزمت إلى النقطة التي لم تعد 
لاعبا فشجدا اف السياضة الدولية. ترتحكز النظرة هذه على فرضية متطرفة من 
لَمْنِنَ البونة الوطفيئكة وإزالنة الحدون الجقرافية- لم يقد متك ] الشضي: 
بالسياسة على أنها تحدث ضمن حدود قومية محددة جغرافيا (أي الأمة- الدولة). 

كما احتلت الشركات متعددة الجنسيات؛ التي قدمت على أنها القوة 
الناافطة وزاء المؤلة :زور سرككزيا هاما كاشةة لزع ةين ادي الدول: (منيهفا 
أتى مصطلح "عولمة الأعمال') (ريش 1992؛ بارنت وكافانغ 1996). وعلاوة على 
ذلك ونسى هذ لكوع هق العولة الحضيق ‏ الأعسال ينها لبتراليا ملفا ب 
الاقتصاد السياسي. وهذا يعني أن هؤلاء الكتاب يعتبرون ظهور اقتصاد السوق 
العالمي» وانحسار قوة الدولة شيكاً جيدا وأمراً حتميا؛ بهذا المعلى) تصبح مقاريثهم 
مقارية غائية # دراسة العوللة وملتصقة بأفكار التقدم والتحديث. 
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كذلك رأى العديد أنه لا يجب النظر إلى فرضية العولمة الكبرى هذه بجدية 
(يك:400005]ذ قزرت وجية تظر سوط نج لاعفو رمم ها دراه من حؤلنات 
الطريقة التي تبقى فيها الحدود الجغرافية والدول أموراً مركزية ا الممارسات 
اليومية للسياسة الدولية. على أية حال؛. يرى كاميرون وبالان (2004)»؛ أن ما 
يمكن أن يسمى بأدب 'عولمة الأعمال' مهم لا لأنه يرسم صورة دقيقة للسياسات 
السوكة يل الاقم يكل محموهة صؤكرة حا مين الأمتك ار ورياك جناد فك لين 
سبيل المثال» مصطلح العولمة مستخدماً بالطريقة نفسها التي استخدمها أوهما 
(1999) وآخرون. فتأثير هذه الأفكار عن العولمة موضوع سنعود إليه عندما نلتفت 
لمناقشة "الموجة الثالثة"' من فكر العولمة. 


الموجة الأولى المعدلة : العومة بوصفها تحويلاً 

مع أن شكوكا شديدة حيال المدرسة الفكرية المتعلقة بالعولة الكبرى قد 
لوحت :كلها أيضا تجديد موجه اول وله سن المكون هذه التسحة تفده 
العولة بوصفها عملية تفير جذرياً طبيعة السياسة الدولية- لكنها تقر بأنه 
يمكن للدول التكيف والعيش ضمن هذا النظام العالمي الجديد التنافسي. إن 
الطبيعة المتبدلة للدولة وفق شروط العولمة يغلفها مفهوم فيليب سيرني (1990) 
المعروف ب الدولة التناضسية". و الوقت الذي شهدت فيه الحقبة التي تلت الحرب 
العالمية الثانية مياشرة تأسيس (على الأقل 4# الدول الأغنى الصناعية 2 العالم) 
دول الرقاه الملتزمة بالتوظيف الكامل لأبنائهاء وإعادة توزيع الضرائب»: وخدمات 
الرفاهية؛ فإن الدول (التنافسية) اليوم تحفزها على نحو أكبر الحاجة لجذب 
الاستثمار الأجنبى ضمن سياق "سباق الفئران التنافسي 2# الاقتصاد العالمي 
المفتوح (سيرني 1990: 229). بالتالي. هي تميل لتبني سياسات ليبرالية جديدة 
مثل تقليص النفقات العامة» إعادة تنظيم سوق العمل (على سبيل المثال»: التخلص 
من العديد من حقوق النقابات العمالية)؛. وتقليص معدلات الضرائب (خاصة 
لمشاريع الأعمال). 
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نح البتعدة الأو الغرلة هيده سنوت بوجي التكلر "اسكوياب: افيجوت 
وريش 1998)- يتم التوكيد على "التحول" وليس 'نهاية" الدولة. لقد شكل 
ظهور هذا الأدب كك نهاية فاتهياك الكو الشكرين ووداننة سم انه ددا 
باكرا للتكتررة (الواضية) التقليد ةبد الملاقات اولبق سل سبيل: الخال زان 
مفكرون أمثال سوزان سترينج (1994ب) أن حقل العلاقات الدولية فقد انسجامه 
إلى حد كبير بسبب القضايا التي مازال مفكرو العلاقات الدولية مشفغولين بها. 
ففي مقال بعنوان "استيقظ يا كراسنر؛ العالم قد تبدل" عنفت سترينج بشدة 
زميلا أكادييا لأنه أخفق 4 أن يتبنى بيجدية الطريقة التى تغير بها العولمة وجه 
الحقل. بالنسبة لسترينج؛ فإن أسس المدرسة الواقعية 4 العلاقات الدولية إنما 
تعني أن باحثين أمثال ستيفن كراسنر استمروا 24 الكتابة عن العلاقات الدولية 
وكاكما العالم ها 'يزال هنو نفسه كما كان اضاء الحوب الباردة* :تيين عليه 
سياسات الدول القوية. وحسب وجهة نظر سترينج؛ مثل ذلك الموقف لا يمكن أن 
يحدث #ش عالم يتسم بأنظمة التجارة» والاتصالات» وأسواق المال والإنتاج الدولية. 

ينبغي النظر إلى الفكر التحويلي بجدية لأنه يمثل فهماً أكثر دقة للعلاقة 
بين العولمة والدولة مقارنة بما قدمه مفكرو العولمة الكبرى. لكن الأهم؛ مع أن 
الباحثين التحويليين يميلون لاعتبار قوة الدولة قد قيدت وأعيدت صياغتها بشكل 
كبير بالعولمة؛ فهم يدركون أيضاً أن العوللة ليست عملية مباشرة من عمليات 
الاندماج الاقتصادي. وخلافا لموقف العولمة الكبرى الليبرالية المتطرف الذي تُعتبر 
فيه العولمة الاقتصادية نتيجة حتمية لاندماج السوق؛ يشير التحويليون إلى الدور 
الذي لعبته الدول يك خلق العمليات المرتبطة بالعولمة. بهذا المعنى؛ ساعدت الدول 
نقسها :عل هوونة 'المؤلة غير الكدامين]'بالسسانيات الافتسنادية اللشرالة الحديقة 
للخصخصة وتسهيل الأنظمة التي مكنت الأموال؛ والبضائع؛ والخدمات من 
اللقج رلك يعاريها وبسهولة عبر الحدود القومية. فعلى سبيل المثال؛ نمو الأسواق 
المالية الذي لاحطلناه آنفاً حان مكنا فقط لأن القوى الاقتصادية الرائدة وافقت 
على إعادة تقييم عملاتها ب سبعينيات القرن العشرين» والابتعاد عن نظام تحويل 
ثابت إلى آخر متيدل (بالتالي؛ بينما كانت معدلات قيمة العملة © الماضي لا 
تقفين كيرا لأن الدول :شروت تنزنرهنا بسهن الذهب؛ تخير اليو أسعار الحعلوة 
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وكفا التظللباك انرق مشناظلة..كولخطن القوكية التحوطية به إن لكول خصته 
القوقة :والعولة:تضكم الوولة (التخاشنية): 


الموجة الثانية: الشكية العالمية 

إن اتوحة الكافة تن ضكر الأقتضنان السياتئ'العال عنى 4 مجالات 
معينة » ردة فعل اتجاه الموجة الأولى. يحاجج هيرست وثومبسن (1999) 2 كتابهما 
"مسال الفؤلة" بالقولن مع أن متاك مستوق متزايدا من التشايك ف البياضات 
العالمية اليوم؛ إلا إن فكرة أننا ندخل حقبة جديدة من “العولمة" ليست إلا مجرد 
“خرافة". فالتشابك (عبر التجارة؛ والنقل الخ) كان يزداد باضطراد عبر القرون. 
وفرضية هيرست وثومبسن الأساسية ليس فقط أنه لا يوجد شيء "جديد” عن 
العولمة بل لا يوجد أي شيء "عالمي" عن العولمة أيضا. إذ إن المستويات العليا من 
التشائك فاكمة رين الذول )الكت سما نف امريتكا الشهالنة واوؤونا وكترق أشنا 
4 حين بقيت المناطق الأفقر من العالم هامشية بالنسبة لذلك. خذ الاستثمار 
الأجنبي المباشر مثالاً على ذلك (عندما قررت الشركات متعددة الجنسيات 
تأسيس مصانع يك مواقع أجنبية): فإن قليلاً من ذلك ذهب إلى الدول النامية يخ 
العالم؛ إنه يتمركحز # دول المثلث” الصناعي (أمريكا الشمالية» شرق أسياء 
أوروبا). والحقيقة؛ يميل الاستثمار الأجنبي الذي يذهب إلى الدول النامية لأن 
يتمركز ‏ دول معدودة مثل المكسيك والبرازيل والصين- ونادراً ما تتلقى 
الدول الأفريقية أي استثمار أجنبي البتة؛ مما يؤدي إلى مزيد من تهميش الدول 
الآفقر ةك العالم نتيجة الاقتصاد المعولم. 

فيما يشير باحثون آخرون ضمن المعسكر "المشكك' إلى قدرة الدول على 
حكن امتقبادناتها (ومين 1998)فطى شين الكال» خانيا ما مبورك دول كبرق 
آسياء على الأقل قبل الأزمة الآسيوية» على أنها دول قادرة للعيش والازدهمار 2 
الاقتصاد العالمي بنفضل التدخل الحكومي القوي ي تشجيع المنتجات القابلة 
اتيم 
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كما بطح عيرست وتوميسن (1999) موضوعاً مهما آخر- موضوعاً 
أصبح, نكما سدري فحفاء مركزيا بالنسبة للموجة الثالثة من فكر العولمة: 
وهو أن العولمة "خرافة ضرورية' استخدمتها دول العالم المتقدم لحماية مصالحها. 
فعلى سبيل المثال» نعيش الآن ‏ عصر الأسواق المالية العالمية؛ حيث يمكن 
للعملات أن تتحرك بحرية عبر الحدود الدولية؛ وقد جنت بنوك الاستثمار 
الكبيرة مبالغ طائلة من الأرباح 2 الأسواق المالية الكبرى. المشكلة هي أن هذه 
الأسواق المالية العالمية غير مستقرة بتكوينها : فضي تسعينيات القرن المشرين 
كانت هناك أزمات مالية حادة ك روسيا والبرازيل وشرق آسيا. لذا يقول هيرست 
وثومبيسن (1999) أنه بوسع القوى الاقتصادية الكبرى تنظيم هذه الأسواق المالية؛ 
لكنها لا ترغب 2# ذلك؛ حيث تقدم انهيارات العملات وكأنها سمة حتمية من 
سمات العالم المعولم الذي نعيش فيه. 


الموجة الثالثة : دور فكري 
جمعت الموجة الثالثة من فكر العولمة بين الاهتمام بعلاقة العولمة بالدولة وبين 
فهم بنائي اجتماعي قوي لدور الأفكار أ السياسة الدولية. بهذا المعنى؛ تعد هذه 
الموجة الثالثة نظرة نقدية تعتمد على أفكار ترتيط بفترة ما بعد الوضعية 2 
العلاقات الدولية (راجع الفصل 5). 2# قلب هذا المنهج يقع الاهتمام بتعريف العولمة 
تو هنا كفا كوا يلمي قور كا العالم الذي نعيش فيه. وما يجبرنا مفكرر 
هذه الموجة على فعله هوء بالتالي» إدراك العلافة بين نظريات العولة وكيف 
تُقدم العولمة بوصفها مجموعة من الممارسات. فنحن نحتاج لتحليل العولمة بوصفها 
خطاباء كما يوضح ويلديز (2001): إلى التالي: 
يمكننا مثل ذلك المنهج أن نسأل ما يفعله خطاب العولمة 
بالضبط. وذلك أمر مهم لأن أشكال الخطاب هي سياسية بعمق؛ 
وينتج عنها تأثيرات فكرية ومادية مهمة. ببساطة» إن تصورات 
معظم الناس للعولمة- مايعتقدونه عن ماهية العولة وكيف 
تعمل- تؤثر بتصرفاتهم. هذا التأثيرهو الذي يمكن أن يجعل 
الخطاب تبوءة تتحقق بذاتها. 
(ويلديز 2001: 648). 
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إن أحد أشكال الاهتمام 4 الموجة الثالثة هو تحدي الطريقة التي تعتبر 
العولمة فيها بالواقع» "حقيقة من حقائق الحياة"؛ أو الأهم» عملية حتمية تقع خارج 
نطاق السيطرة الإنسانية إلى حد كبير. على أن فكر الموجة الأولى هو الذي 
يمك انتقاده بهذا الخصوص لأن أولكك الكتاب 'قبلوا على ما يبدو التوكيد 
الأساسي بأن الرأسمالية المعاصرة دخلت مرحلة جديدة" (أمور وآخرون 1997: 
9 إن هذا "التأطير' لفكرة العولمة مثير للقلق لأنه يقدم العولمة بوصفها مرحلة 
جديدة يك السياسة الدولية لم تعد فيها الدول- الأمم بشكل متزايد قادرة على 
التعامل مع البجوم على سيادتها بفعل ذلك الشيء الذي يدعى الهولمة. بالتالي: 
تعبر الموجة الثالثة عن فلقها حول المدى الذي تسيطر فيه العوللة الكبرى أو عولمة 
الأعمال على فهمنا اليومي لعمليات التبدل المعاصرة شْ السياسة العالمية. وكما 
يرى كاميرون وبالان (2004): 
هناك شيء غريب ي قلب الجدل حول العولمة. فالنسخة 
الملبسطة من "عولمة الأعمال" التي تقدم العولمة بوصفها قوة عالمية 
متجانسة مر الدولة والمجتمع؛ ٠‏ كانت وريما ما تزال 
اتحكن نائيرا مها تستدق انطلاها من الموة التحرمية او الصفل 
النظري. 
«(حاميرون وبالان 2004: 89) 
هذه القراءة لفكرة العولمة هي التى تخلق الإحساس بأنه "لا بديل' للعولمة. 
لقد انتقد هاي (1999: 2004): على سبيل المثال: الطريقة التى قدمت بها 
الحكومة العمالية 4 المملكة المتحدة العولمة بوصفها قوة أجبرت الحكومة 
العمالية على التخلىي عن مبادئها الاشتراكية لصالح أسلوب ليبرالي جديد 2 
رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية. وكما يرى روزامون (2003): 
إن ما يتمتع بأهمية قصوى هنا هو المدى الذي تصيح فيه 
المفاهيم السياسية العامة المتعلقة بالعوللة هي نفسها مكونة للواقع؛ 
وللمدى الذي سموه '"تأثيرات الحقيقة". بالتالي» إذا ما تصرفت 
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الحكومات بطرق منسجمة مع أهداف فرضية "العولمة الكبرى ؛ 
عندهاء قد تكون التأثيرات الخالصة لتلك الأفعال خلق عالم يعمل 
بالضيبط وفق تلك الطريقة. 

(روزاموند؛ 2003: 666) 


تزسسي ونا مرا مكف هذه لوف الفائقة كي اتستي نا جو رهن لحف 
الأعمال مباشرة» نجد أن المثير للاهتمام إنما هو الطريقة التى صاغت بها هذه 
النسخة من العولمة الواقع الاجتماعي. فعلى سبيل المثال» يقدم لنا عمل كاميرون 
ويالان (2004) فكرة أن مجموعة من أشكال الخطاب السياسية والاقتصادية- 
الاجتماعية سميت ب "الاقتصاديات المتخيلة' هي التي صاغت العالم الذي نعيش 
فيه. وتتضمن هذه '"الاقتصاديات المتخيلة" غانا ندا عن الشواطىء- منطقة 
عولمة كبرى 2 الافتصاد العالمي تجوب فيها الشركات متهددة الجنسيات الأرض 
بحثاً عن عمالة رخيصة؛ وكذلك تحويلات نقدية عالمية ضمن الأسواق المالية 
العالمية بمجرد كبسة زر ؛ كما تساعد تقنيات الإنترنت على التدفق السهل 
للبيانات الإلكترونية. وإلى جانب العالم البعيد عن الشواطئ [المصارف المماتلة 
تقوم بتقديم الخدمات المالية ‏ موافع تجذب الزبائن غير المقيمين إليها نتيجة 
انخفاض الضرائبء وهذا يعني أن الفرق الأساسي بين المصارف التقليدية 
والمصارف البعيدة هو أن خدمات الأخيرة عادة لا تكون لمواطني البلد الذي تعمل 
فيه]- المترجم» يحدد كاميرون وبالان (2004) بروز أفكار "الاقتصاد القومي" 
المتحول (أفكار قريبة من تلك التي طرحها التحويليون مثل سيرني). وكما 
لاحظنا اننا ؛ فإن هذا الفضاء الاقتصادي القومي تم تحويله بشكل كبير عبر 
أمكار اك لايل" له العولة الضناعن: أخثرا ‏ امحكذان مادا متفياذ تالقا- 
المسمى الإقصاء الاجتماعي ؛ وهو مجموعة من الأفكار تتعلق بالطريقة التي 
تعزل بها مجموعات ضمن المجتمعات وتهمش بسبب العولمة. النقطة البامة هنا هي 
أن هذه الافتصاديات الثلاث هي اقتصاديات 'متخيلة"- خرافات بمعنى من 
المعاني- لكنها خرافات/تخيلات قوية؛ فقد لعبت دوراً مهما ب تشكيل العالم 
الذي نعيشه اليوم. 
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إنها غير إليهاكتابات من هذا القبيل هؤ أن :المؤتة ليمنت عملية فريدة أو 
عالمية موحدة. واعتبار العولة عملية موحدة وشاملة مشكلة يوضحها جيرمين 
(12000) اندي يبرق أن وجهات النظن انس اتمخبر العولة جقية وشنينا سيفزو 
تدريجياً كل جانب من جوانب النشاط الإنساني هي وجهات نظر مضللة. 
بالمقارنة» ينادي جيرمين (2000ب) ب 'منظور تاريخي" حيث يمكننا من خلاله 
تفحص كيف وضعت العولمة ضمن سياقات متعددة عبر التاريخ. وهذا أمر مهم 
لأن فحر الموجة الأولى؛ كبا يوضح وزوزيصين (2009), ٠‏ لديه رغبة ل اعتبار 
الحولة سفن تاويكيا شيك "يقس تمصي الوذ لة للكاله التجدية "تاها 
الطريقة ان عدت العون كريا الشيج الور تمداية تارديه ما" (روزيتيوة 
0: 3). كذ البداية» يجبرنا المنظور التاريخي على التفكير نقدياً كيف أن 
الممارسات الاجتماعية التي ننهمك فيها قد خلقت فضاءات معولمة (مثل العالم 
“السطن هن الحرود' تك كاسيرون وبالان) كانيا“القبوليات العولة ليثنات معطي 
تاريخياء وليست عملية حتمية: يفتح أيضا فضاءات لتحدي ومواجهة العولة- 
وتلك قضية نلتفت لمناقشتها الآن. 


نتحدي العولة 

لبذاء تكمن فوة فكر الموجة الثالثة 4# الإدراك بأن البنى الإيديولوجية 
والخطابية القوية قد لعبت دوراً 4 صياغة أفكار العولمة. بالتالي تبرز الحجة أنه 
4 تحديد علاقات القوة تلك» سيكون بوسهنا بناء أساس يمكن أن تقوم عليه 
مقاومة الأفكار المسيطرة (خاصة الاقتصاد الليبرالي الجديد) الخاصة بالعولمة 
وتحديها. إذ يرى شين وميتلمان (1997) أن تحدي العولمة يحتاج لأن يوضع ضمن 
تحليل لدور القوة 2 صياغة ما نعتقد أننا 'نعرفه" عن العولمة. بالتالي» فإن 
الأساسي بالنسبة لهذا التركيز على المقاومة هودحض لأدب العولمة الكبرى أو 
عولمة الأعمال؛ حيث تُقدم اا عن ذلك وجهة نظر اقتصادية واضحة عن العولمة 
بوصفها طريقاً للازدهار والتقدم. 
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غالبا ما تستخدم التحديات الفكرية لخطاب العولمة الرئيسي حجة تعرّف 
العولمة بالليبرالية الجديدة (جيلز 2000: 4). وحسب وجهة النظر هذهء تُقدم العولة 
بوضقها الفراما جاتر اتمالينة اللنمؤالينة الحديد: :ويك اعتماذهدا كدت لصا 
الأقوياء (الأمم والطبقات الأغنى من الناس) على حساب الضعفاء والفقراء. 
يمكن دعم مثل هذه التحديات بعرض الإحصائيات حول اتساع الفقر العالمي. 
فعلى سبيل المثال» يذكر تقرير التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة شك عام 2003 
أنه خلال فثرة الظفرة الاعتسادية به تسعيتيات القرن التشرين: اقنادت 4ك وولة 
فقيرة فقرأً طبقاً للكيفية التي قاسوا بها مؤشر التنمية البشرية (مجموعة من 
المقاييس التي تضم أشياء مثل: معدل وفيات الرضع؛ ومستويات التحصيل 
التعليمي» وإمكانية الوصول للماء النظيف) (تقرير التنمية البشرية لعام 2003 
التابع للأمم المتحدة). بالتالي؛ وعلى الرغم من ادعاء الليبراليين الجدد بأن العولمة 
قوة للازدهار والتقدم؛ يبقى الكثير من الناس حول العالم مشككين بالمدى 
الذي يمكن فيه لنظام اقتصادي عالمي مبني على مبادئ الرأسمالية الليبرالية 
الجديدة أن يجلب الفواكد لكل شعوب العالم. 

إن التجلي الأوضح لأشكال القلق هذه موجود فيما يسمى بالحركة 
المنامضة للعولمة (راجع الإطار 7.1)؛ وهذا مصطلح غالبا ما يصف شبكات 
فضفاضة من منظمي الحملات الذين حاولوا الاحتجاج على النتائج السلبية للعولمة 
وهيمنة المؤسسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة مثل البنك الدولي ومنظمة 
القجارة العالي: 
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الإطار 7.1 الحركة المناهضة للعولمة 

سيكون أي نقاش عن مناهضة العولمة ناقصاً من دون النظر فيما يسمى 
بالحركة "المناهضة للعولمة". وهذا مصطلح يستخدم عادة للدلالة على مجموعات 
وشبكات من منظمي الحملات الذين يحاولون تحدي هيمنة أفكار الليبرالية 
الجديد: الاقتصادية 4 السياسات الدوئية؛ وما يعتبرونه رأسمالية عالمية تقودها 
شركات متعددة الجنسيات. إلا أن مصطلح "مناهضة العولمة' مضلل نسبياً- فقبل 
أي شيءء غالباً ما يُنظر إلى الحركة على أنها نتاج العولمة؛ إذ إنها تستفيد من 
الإبداعات التكنولوجية ذ النقل وتقنيات التواصل لتشكيل شبكاتها ونشر 
رسائلها عبر العالم. وهكذاء إذا ما أخذت الطبيعة الإشكالية لمصطلح مناهضة 
العولمة ‏ الاعتبار» عندئنزء قد نصادف أيضاً مصطلحات مثل الحركة المناهضة 
للرأسمالية» وحركة المقاومة العالمية» وحركة العدالة المالمية- من بين مسميات 
أخرى. بالنسبة لكتاب مثل ريتشارد فوك (2000): فإن ظهور هؤلاء المناهضين 
لعولة الشركات هو نموذج يمثل '"عولمة من الأسفل". بينما يستفيد آخرون من 
أفكار "المجتمع المدني العالمي' لتفسير الشبكات المتعددة من الناشطين ضد 
العولمة. 

يتصل ظهور الحركة المناهضة للعولة بشكل كبير بأحداث "المعركة من 
أجل سياتيل' # عام 1999 التي اجتمعت فيها مجموعات ضخمة من شبكات 
المنامضين © مدينة سياتل للاحتجاج ضد اجتماع لمنظمة التجارة العالمية. لقد 
شمك هشو التحتعين انسناقا مكبيرة مضوعة هذا من المعموعات والنظيات 
والأفراد- عمال الصلب والطلبة والنقابات العمالية والمدافعين عن البيئة 
والمجموعات النسائية والثائرين ضد الأنظمة الحاكمة وا مواطنين المحليين والعديد 
من الآخرين احتجاجا على ما اعتبروه ظلم نظام عالمي اقتصادي ليبرالي جديد قيد 
التبلور. كما كانت لقاءات منظمة التجارة العالمية والثمانية الكبار ومؤسسة 
النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي الدولي هي الأهداف المفضلة لبذه الحملات 
لأنهم اعتبروها ممثلة للمؤسسات التي تحاول تأسيس نظام اقتصادي عالمي يعتمد 
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على مبادئ الاقتصاد الليبرالي الجديد. ومع أن المجموعات المختلفة التي ضمتها 
هذه الاحتجاجات متتنوعة د : إلا أنها تتقاسم عند مستوى محدد قلق من أن 
النظام الافقتصادي الليبرالي الجديد لو يوفخر التقدم والازدهار» بل عدم المساواة 
والجور. 

وغالبا ما ترتبط أسماء مفكرين مشهورين مثل نعوم تشومسكي ونعومي 
كلين (مؤلف الكتاب المؤثر م108 7/0/: 2001) بالحركة المناهضة للعولمة. كما 
المكسيكي. وغالبا ما يُصور التمرد الذي حدث 4 التاريخ نفسه الذي وقعت فيه 
اتفافية التجارة الحرة 4ك أمريكا الشمالية التي أسست منطقة تجارة حرة بين 
كندا والولايات المتحدة والمكسيك (نافتا) على أنه جزء من سياسات معولمة 
لمناهضة مؤسسات (مثل نافتا) اعتبرت بأنها تدعم الليبرالية الجديدة. 

هناك جدل حول المدى الذي يمكن فيه تسمية النشاطات "المناهضة للعولمة" 
ب'حركة' 4 المقام الأول. فقبل أي شيء؛ هي تشكل شبكة واسعة ومتنوعة من 
الناشطين بأهداف مختلفة وغالباً متضارية (إيسكل 2005). ولقد شكل ظهور 
المنتديات الاجتماعية العالمية منن 2001 وما تلاها واحداً من أكثر التطورات إثارة 
من حيث مقاومة السياسة العالمية. فهذه المنتديات الستوية؛ التي ترتبط بعدد من 
المنتديات الإقليمية والمحلية الفرعية؛: وفرت فضاء للمناقشة والجدل حول مواضيع 
تتعلق بعولمة الليبرالية الجديدة؛ وترسيخ استراتيجيات المقاومة. 


تم تشبيه هذه المؤسسات بدعامات نظام اقفتصادي يستفيد منه الأغنياء على 
حساب الفقراء. فعلى سبيل المثال»: اتبع كل من صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي لعدة سنوات سياسات إعادة البيككلة البنيوية التي أجبرت الدول 4 العالم 
النامي على تقليص نفقات الخدمات العامة لصااح إعادة دفع الديون» وفتح 
افتصادياتها لقوى السوق عبر سياسات تخفيف القيود والخصخصة. وبينما يرى 
كل سن البنف التدوتى ومتشوق التق اندونى انهه السرياشات سلب .ه 
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نهاية المطافء الازدهار للأمم النامية» يقول النقاد أنها تساهم بالحقيقة 2 
إحداث مستويات سيئة من الجور والفقر العالميين اللذين لوحظا ش تقرير الننمية 
البنشرية وبالطليع: وتحن نتامل الإطان:71:.تجد انكر الحركة المتاشضة 
للعولمة نفسها ذات إشكالية عالية» ومفهوم بشكل ما خاضع للجدل. 
بالتاليء يمكننا الإشارة إلى ظهور نوع من حركة اجتماعية عالمية ملتزمة 
بتحدي رأس امال العالمي الليبرالي الجديد» وتشكل جزءاً من التحدي للهيمنة 
الخطابية ل"عولمة الأعمال". فقد اقترح أمور وآخرون (1997): 
ينبغي على مجموعات المقاومة العمل على تحطيم الخرافة التي 
غالبا ها قتررها التحكونات يانه ماهد اورجه العولة وكذلكت 
رخض القبول بأن أيديها مقيدة بالاندفاع الحتمي لقوى الاقتصاد 
العالمي. 


(أمور وأخرون, 1997: 193). 


بل أكثر من ذلك؛ يمكننا أيضا الإشارة إلى دور البحث الأكاديمي ذ 
المساعدة على تطوير أشكال نقد الرأسمالية العالمية. هنا يأتي نوع مهم من 
الفكر الذي يساوي بين العولمة وبين الجور والظلم» إنه فكر المدرسة النسوية. 
كمل نسيل" المتالن>اتم النقميل عن أشكال:القلق حيان تافر إعادة اليكل البنيوية 
على النساء 4 العالم النامي (راي 2002) كذلك حال الأجور المتدنية وشروط 
العمل الاستفلالية التي تعاني منها القوة العاملة النسائية ‏ "المصانع العالمية" حول 
لالم :(إيلْسُون ؤنيرسون:1981)::إذ غالبا ها حون شكتروظ العمل الاستخلالية هذه 
انمكاساً للنكرة التي يعتقد بها على نطاق واسع من أن النساء مجرد "عمال 
ثانويين"- يعملون لدعم أجور الرجال الذين 'يعيلون الأسرة". بالتالي» يقترح 
ارين مخ نتاشري المدرمية التنسوية بانكا يحاجة التتكيوبان الافتراصن يان 
وظيفة النساء الأساسية هي "التكائر" تكمن وراء أشكال الخطاب الأساسية 2 
الولح (ننة يدون 142003كو ونين اقيق كاكمشتنن انها جنوه الا كرات 
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المجنسة للعولمة الاقتصادية إلى حد كبير 2 الاعتبار» أن الحركات النسائية قد 
لسك كور مهما كيد ما سين بالتفركه النافضة للمولة. 

لقد أثار بعض باحثي الموجة الثالثة من العولمة المهتمين بسياسات المقاومة 
المنظور التاريخي' معتمدين على عمل باحثين أمثال أنتونيو غرامشي وكارل 
بولاني اللذين حاولا . من بدايات القرن العشرين وحتى منتصفه ؛ صياغة مفاهيم 
لرأسمال المال (العالمي) (شين وميتيلمن 1997). فقد شطب روبرت كحوكس.: 
مَعقَمدا على عمق غرامفني: احتسالات كروت معاوفة متضادة لزيمته راسنالية 
عالمية (حوكس 1983). كما أن أفكار كارل بولاني عن الحركة المضادة تثير 
فكر أن المجتمع الإنساني غير قادرء. ع نهاية المطافء. على التعامل مع 
الاضطراب الاجتماعي الذي يسببه التحول الرأسمالي؛ وسيؤدي ذلكء بالتأكيد : 
إلى أشكال مقاومة عندما يتحرك الناس لحماية أنفسهم من التأثيرات القاسية 
لاقتصاد السوق العالمي (بولاني 1957). 

إن ما يظهره هذا التقاش عن المقاومة هو أن العولمة» بفض النظر عن كيفية 
فهمنا لباء تطرح قضايا معيارية هامة لدارس العلاقات الدولية. خاصة الآن إذ إن 
الأسئلة المتعلقة بالفقر (وبدرجة أقل بعدم المساواة بين الجنسين) تختلط بشكل لا 
يمكن فصله بأشكال النقاش حول العولمة. إن هذا الاهتمام بالتأثيرات السلبية 
للعولمة والمصائب الأخلاقية التي تسببها العولمة للعالم هو إلى حد كبير نتيجة 
حقيقة أن الناس تجرؤوا على نقد أشكال الفهم الموجودة للعولمة. © الفصل 
الأخير من هذا الكتاب سنركز بعمق أكبر على القضايا الأخلاقية التي تواجه 
العالم. وهو نقاش لا يمكن حدوثه دون أن نأخذ بعين الاعتبار التغيرات البائلة 3 
السياسة الدولية التي نريطها بالهولمة. بهذا المعنى؛ مع أن هذا الفصل ركز على 
كيف أن مفاهيم العولمة غيرت من فهمنا للسياسة الدولية؛ سيبحث الفصل الثامن 
كيف أن النظرية المعيارية والتنظير يك العلاقات الدولية قد واجها قضية العولمة 
(إضافة لقضايا معاصرة أخرى 2# السياسة الدولية). 
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موضوعات للنقاش: 

1.ما هو الاقتصاد السياسي الدولي؟ وما هي المدارس النظرية التقليدية 
الأساسية 4 فكر الاقتصاد السياسي الدولي؟ 

2.ما هي أنواع العمليات والتبدلات التي تُربط تقليدياً ب "العولة"؟ 

و كيف يوحكينا تضور العلاقة ييخ الفدلة والدولة فتكرياة 

4.هل توافق أو لا توافق على فرضية "العولمة الكبرى ؟ 

5.من هم "الرابحون والخاسرون” الأهم 4 الاقتصاد السياسى الدولي 
المعاهكة 


6.هل يمكن الحديث عن حركة 'مناهضة للعولمة"؟ 


فراءات إضافية : 
11 
:0121 201116313 1ط610) (2004) .174 ,وطنةة!1111 له .1 ,معمظ8 ”0 
.ل باللطصع2] .صضذا!1للاع8/12 ععوععاد :ع اماوع ماكد8 رع للسهصنة0آ 320 مامح8 
عطا لتة 7التامممعط لدع0أناه2 (2000) (كلع) .0 ,[الطععلمنا لمه .15 ,وططنوادع) 
151 017نا 01010 :01010 ,من1ائلء لدمععة ,عرعل01) 010021 ع ماأعمقطت 
6105 12110200031 01 لالتمطمعط أدع)زآا0م عط[1987(1) .1 ,سمتصاات 


5 1516 217ل] رماعء سعط الاماعع اط 


01084112811011 8001101100 
ج112 عتمتمصمعءظ 01068[1) عطا عمامقطدوع] :ألتطك 10621 (2003) .2 ,مععاءانا 
538 :02001] ,لمتطمعن) 21516 عط 10 


11خ 1 آذظ08) 1 01 2)015طممى لذ )1 0111م 
0 5ع7ا[اععم5ل1ء2 20128ع06021) (2005) ر(كلع) .14 ,مقط 1م20 لصة .(1.ة و8 
.1010108 :05002.آ ,ععصقمء:307) 010521 
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ما1 1115 01 0171139712175 :/1101نخه 1 [ذظ 10ت 


لمعتصمع201 :نتتمعط]1 2115302ط010) 01 1165اه1 عط1 (2000) .3 ,عوععطامعوهخ] 

1101 [111621ن) ث :01062115202 (2005) .4.ل رعأامطء5 .صمل0ههم]آ ,ذونزودو] 
8 (2005) .1 ,اتنصظ .م1112 /طاء8512 عتتوعع لد نعءامادع12كة8 ,ممتاتلء 0زمعء5 
66010121 0111631م 112 28381285 تاعطظا عتدطعل 105)دذ1لدطماع عغطا 01 مكمعد 
-261 :(7)2 11261025 1216111210021 لطة 201165 01 21تتتنا0ل طامتاءظ ,'1(515[هننه 


260ٍْ 


1110184111101 
عطا م1 لإقع 521 لمة نعندده :1170110 ووم 21عءع80:0 عط[ (1999) >[ ,عفسطات 
.5 :02001آ ,60161011 0ه15لاع] ,لإلامطوع 8 لع 121 ارعامآ1 


11107 ' كدخ 01084112811011 
1ع لم5 :2011125 01 عتلاععااطءدط ع مأاعصقط0 عط (1990) .2 ,تمعن 
(ه1994) .5 ,عع تدتاذ .عع5232 :020020آ ,عتهاك عطا 01 عتبضبظط عطا 0ه نزإعمعوم 
لهوطه010) (2005) (.212:2.0 :002طمآ ,تاملائلء 0رمعهة5 ,واءء[15122 220 دعغأواد 

.و5 '01171517لآ 01010 :021010 ,لالامضمعظ 1دع 1 1امط 


1011 1لارث ]01081 10 82215080885 50182110417 


عط :مه خ1أو5ع011) 12 01021153102 (1999) .0 ,هكم ضتعط1 لمة .2 151ل[ 
111011» 5660110 ,ع10176111216) 01 1165 [أطلووه2 عطا ممه لإلامصمعظ 31نم د طرعامآ 


.5و 2011 :ع7108]طلصةن) 


5 51111011151 500141 
01 010165ضمع 0ع27لاعقص1! عغط1 (2004) .1 ,مقلدط له .لم ,ممتعصدةتن 
.528 :02008.آ ,310621153)1012) 


1للث 1 12515 010841 


:11 ,ع20ع1 ععمداوادوع1 [01052) عغط1 (2005) (.لع) .ا ,عومجم 

,1260115 111221) (2005) .8 ,وعطكديع85421 لصد .0 ,يعاطعو8 .ععلع1ابم13] 
ا ,العططء 1407 1062[115302ت)-أأنمةث عطا' لطة كطمنهاع 1 21ناه ل أدسعان][] 
015 ؤعلاناه0 عط لصهة 5ه00د2115ط10) (0.()2000ع) .8 ,1115 .عع160نم] 


.46-6 .جزم رعتتوعع 1و2 :م8501 12كة 18 رع151]220وع ]1 
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1141211011 داللة 11لآ]ل 1ن 

لدع تناه 21ط10) 01 عم ع1 لأوع1لمن) لك (2003) .5.177 ,ومومعامعم 
015 31ل716 220 176أ 22000 ,01117 0ل20مع1 22008عء121 :لالامممعظ 
2240 1502611211512 ,2115202ط010)' (2005) .1.173 رلاعمدهمن) .ععلعم11نم0] :رملدمآ 
ع1 (زكلع) [اأعمصمهن) .8.117 له سوعط .ل راعمتصستيعا1 .7141.5 صذ ,ادعلا تستأنءموك8 
71-9 .مم رع538 :05200182.] رذع األمتلبه7425 مضه معكلخم مه دع ابذك زه عامهطلمة1] 
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الفصل الثامن 
من الاستقرارإلى العدالة 
نتحديات معاصرة في العلاقات الدولية 


إن التحديات التي تواجه العالم 4 الألفية الجديدة لا تصدق؛ 4 هذا الفصل 
سنتطرق إلى سمتين أساسيتين لقضايا العالم المعاصرة. إذ نتفحص كيف أن 
التطورات 2# استخدام القوة العسكرية وش السياسة الاقتصادية والتئمية 
الاجتماعية تعرض توتراً حقيقياً 4 الطريقة التي تفاعل فيها العالم مع العمليات 
المرتيطة بالعولمة. فمن ناحية؛ هناك إجماع سياسي واضح على الحاجة لتطوير 
شكل حكم عالمي. قانون دولي وسياسة دولية تعوكس استجابة متعددة 
الأطراف لتهديدات ما يسمى عامة بالأمن الإنساني. من ناحية أخرى» هناك 
مقاومة مكافئّة واضحة ضد المس بالسيادة الوطنية الذي ينطوي عليه الإجماع 
الأول بالضرورة. والقيام بمسح للتطورات الأساسية 4 الطريقة التي نشرت بها 
"المجموعة الدولية" (أو على الأقل»؛ دول محددة ضمنها) قواتها العفسكرية أز 
ومس كعات افتصتانانة تيون لوينة وإننهعة تحن | يف قدت لفيلؤفات الدولية 
كالتي بين أيدينا. إن الطريقة التي اخترناها لتعريفك بأساسيات هذه التطورات 
هي تأطير القضية من خلال البحث # موضوعين أساسيين 2 السياسة الدولية 
المعاصرة. الموضوع الأول يتعلق بالاستخدام المناسب للقوة # السياسة الدولية؛ 
يذياف: هناك خوائية تكو مقو كان طعا التجوه إلى الخوة سه ]لت عا كنا 
كانت هناك فوانين تتعلق بالكيفية التي يجب أن يتصرف بها المحاربون 4 أرض 
المعركة؛ وكيفية التعامل مع العدو المهزوم». كذلك مع أراضيه ومواطنيه 
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المدقييق على أية نحال» "إن تسباهل هذه القوادين ابل والطريقة السهلة ال كرحت 
نيا واقعيا) متقسسيي الخارئ الجد و المع فسيظة التقد يلات على العوانين 
المتعلقة باستخدام القوة كانت محاولات للتماشي مع ممارسات القوى الكبرى أو 
التقنية المتقدمة دائماً 4 العتاد الحربى. مع ذلك فإن التطور السريع خ فهمنا 
السياسي لموقع القوة العسكرية يذ العلاقات الدولية؛ والتطور السريع المماثل 
للقانون الدولي العام المتعلق باستخدام القوة منذ 1945 يقترح تفيراً مهما جداً 
وتشويها له مراع الجموسة الدوليكة كا مكبو الوستيلة السياسيةالانناشية لدع 
الشياتة الدولية:اللوضبوع الكاتى الذي ستشخضة هنو السنوال المتعلق بالغدالة 
الاقتصادية العالمية؛ إذ إن النداءات للتخلص من الفقر ي العالم النامي تحظى 
بدعم كبيرة# العلاقات الدولية المعاصرة. وإن ذلك لمطلب تدعمه شخصيات 
مشهورة (5ة سياق من كتب عديدة 115]01[ 097يه 2017 ع2ل[843 ,8 علاأنآ يلتك علاأنآ أو 
؟عناءه منصهن) وهو يُتاقش دائماً على أعلى المستويات 2 الأمم المتحدة وقمم 
الكفنائية'اتكبان هنا تتفحص التقدم الذي أخرؤ يخضوصض تلبية مطالت العدالة 
الاقتصادية العالمية؛ وننظر يذ الحجج التي تقترح أن دعم وكالات التخفيف من 
وطأة الفقر # العالم النامي ليست مسألة إعطاء صدقات أو هبات؛ لكنها مسألة 
تتعلق بالعدالة والأخلاق؛ وهي أساسية للاستقرار السياسي # السياسة الدولية. 


ما بعد وستفاليا 

قلب هذه المواضيع يحدث جدل عنيف حول مستقبل السياسة الدولية؛ إذ 
غالبا ما يقع أبطال هذا الجدل © معسكريين. فمعظم الدول الفاعلة لبا موقف 
واضح 4# أن هناك حاجة حقيقية لإجراء رسمي يسمح للمجموعة الدولية بالتدخل 
لأغراض إنسانية. مع ذلك؛ هناك مجموعة أقل تقبل بأن تمنح الأمم المتحدة القوة 
الضرورية لصياغة مثل ذلك الاجراء أو لصياغة القوانين الشرعية الضرورية 
لتأسيس ذلك الحق 4# التدخل. إن تفحص هذه المعضلة يمنحنا صورة عن أشكال 
التقاطعات التي تواحوها المحشوهة الرولية وتكتكل بكرابه هناك تعرننا احذراك 
عالمي 2# أن الفقر يُ العالم النامى ليس مسألة (حظ سيء)؛ بل مشككلة ينبغفي 
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علق الحفوظة الدولية مواجوتهامرة اخرق "تحد آن هناك :كله طفق ترغي رمك 
الاعتراف بمركزية الفقر العالمي بالنسبة للمسألة المتعلقة بالعدالة العالمية أو 
بتنفين عشرات آلاف الوعود التي تعطى يد القمم الكبيرة لقادة أغنى دول العالم. 

على أن السؤال الذي نود أن نتركك معه 4 هذا الفصل الأخير ليس بالسؤال 
الذي نتوقع أن تجيب عنه مباشرة الآن؛ بل هو سؤال ينبغي أن تمكر به طوال 
حياتك الأكاديمية بوصفك طالب علاقات دولية وما بعدها. إنه سؤال يمكن 
صياغته بعدد كبير من الطرق ليناسب أي عدد من السياقات. 4 هذا الفصل» 
قحالي متناف مشاففة الفكيرة الكائية »فل التصسممل علي الحعيوم: الدولية لكوفيد 
العدالة على مستوى عالمي يصل بنا إلى حد التفكير بأن "نموذج وستفاليا" الذي 
يفتمن على هركزية الدؤلة كا انسياسة الدولية | صبح شيثا من اخاضنة هذا 
الاوفاء متيضاوفلف محف | ف كان الجدل العاسزة :ف العلافات الذولية إنه 
ليس ادعاء يعني أن الأمة- الدولة بالحقيقة تختفي بوصفها شكلاً للجماعة 
الكناعية ونكها احتف كول الدق النوناتتة الغديمة) :مالك ستكوة افتاه 
غير ناضج البتة؛ إن ما نقترحه هو حجة تنطوي على التالي: 

٠‏ ادعاء حقيقى- لم تعد الدول ذات السيادة مستقلة كما كانت منذ 
اتفاقية وستفاليا؛ بمعنى أن هناك قيوداً حقيقية على الكيفية التي يمكن 
للدولة التصرف بها داخليا؛ وكذلك بما يتعلق باستخدام القوة بوصفها 
أذاء :ك السياسة اليكا زحنة: 

« ادعاء سياسي- لم تعد الدول ذات السيادة الأداة الأفضل للتعامل مع تلك 
الأشياء التي نعتقد أنها أهم التحديات الاجتماعية التى نواجهها؛ وبالتالي؛ 
نحتاج لتصور فضاءات سياسية جديدة عالمية وإفليمية وحتى دون مستوى 
الأمة- الدولة. 

« ادعاء معياري/ أخلاقي- علينا (لأسباب سياسية وأخلاقية جيدة) إعادة 
ترقت التياسة النذؤلية للتخرك :إلى ها عد نظام الدول. 
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نهاية المطاف» فإن حججا من هذا النوع: إذا ثبت أنها واقعية» ستتحدانا 
من أجل تطوير طرق تفكير جديدة حول طبيعة العلاقات الدولية؛ كذلك تصور 
هياكل جديدة لنظام الحكم العالمي. إن معالجة هذا المسألة تعني مناقشة طبيعة 
العلاقات الدولية تفسها ؛وإنترايك'الموقن جول هذا السنوال قد يصوع وجهة نظرك 
حول كل الأسئلة المتعلقة بالسياسة الدولية التى ستدرسها. 


فقيود استخدام القوة: الحرب العادلة والتدخل الإنساني 

غالباً ما يوصف نموذج وستفاليا 4 العلاقات الدولية يمصطاحات واقعية. 
عتن اما .عدوا نكر كانه السوينة جازية السدات الدواس بوبنا 
محماع إن الذهات إلى عا هر بسجن التفاضر الواففى والتمكيو يفا ريه كدر 
تطرفاً تعرف بالنزعة العسكرية (نابلسي 1999). يفكر الواقعيون بالأمن وفق 
شروط القوة المسكرية؛ ويقبلون أيضاً حتمية الحرب كنتيجة لتوازن القوى 
السياسية أو المتابعة المناسبة لتحقيق المصالح الوطنية. فأي محاولة بالنسبة 
للواقعيين للحكم على الحرب وفق معايير عالمية أخلاقية أمر مضلل. إن الموقف 
من الحرب هو موفف من يراها ضرورية. وبالممارنة » فإن التراث العسكري يمجد 
فضائل الحرب؛ ويعتبرها ذروة الصراع نحو قدر المرء (نابلسي 1999: 80: 92). إن 
ميادىء المقاتل عند النزعة العسكرية والقوة السياسية /7100/150/:11 عند 
الواقعية تمثلان مقاربتين مهمتين للحرب أو استخدام القوة 2 السياسة الدولية. مع 
ذلك» إن لتراث الحرب العادلة مكانة مهمة مساوية # تاريخ العلاقات الدولية؛ 
فهناك كتاب مشهورون أمثال القديس أوغستين # القرن الرايع؛ والقديس 
ثوماس الأكويني 4 القرن الثالث عشرهء وهوغو غروتيوس ثش القرن السابع 
عشرء ومايكل وولزر ث القرن العشرين كلهم درسوا الحرب من حيث 
المشروعية أو ما إذا كانت تخاض بقيود مناسبة. # لفة هذا التراث المؤثر يطرح 
عليتا السؤال» لناقشة الأسئلة متى يكون مشروعا اللجوء إلى الحترب أوء مجرد 
أن يتم تبريرها؛. كيف نخوض ذلك الصراع- وهي نموذجياً أسئلة تتعلق بمن 
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ينبغي استهدافه» وأنواع الأسلحة التي قد تستخدم. : ليدن :قراف جوت العادلة فرانا 
سلمياً؛ بل هو سلسلة من التقاليد التي تطبق على الحرب بين أعداء متمائلين الذين 
يودون العودة إلى الحياة العادية بعدما يتم حل الصراع بغض النظر عن فضية 
الحرب. لا تستبعد نظرية الحرب العادلة استخدام القوة لكنها تضع بعض القيود 
على استخدامها. مع ذلك» تزودنا بالأدوات الكافية لإدانة الحروب غير العادلة 
والأعمال العسكرية البربرية؛ كما تشكل مجموعة فوية من القيم الأخلاقية 
تق ع4 القلب لكثير من ن التفكير حول الصراع. د تتراوح الأعراف بين تحديد 
الشخص أو البيئة التي يمكنها شرعاً إعلان الحرب» وكيف ينيفي على المرء 
معاملة غير المقاتلين أو أسرى الحروب. الشىء المهم بالنسبة لبذا التراث أنه ينبغي 
النظر إلى الحرب من منظور أخلاقي مثل الطبيعة العادلة لبدفها أو تناسب ردها. 
البداية. كان المكون الأخلاقي متجذراً بعمق يك التعاليم الدينية. لكنّ 
مبادىء نظرية الحرب العادلة أصبحت متضمنة أكثر وأكثر 2 القانون الدولي 
والفكر السياسي المدني مع أن ذلك مازال هو الحال 4 بعض أشكال التراث. 
النزعة العسكرية والواقعية صوتان قويان 2 الجدالات التاريخية المتعلقة بالحرب؛ 
لكن مناصري الحرب العادلة مقيدون أيضاً. كما كانواء بمؤسسات قوية مثل 
التكبيسة الكاذر تيككرة روعدينا الأمه المحدة: 
تطورت نظرية الحرب العادلة تدريجياً واستجابة للضرورة العملية. ومن ضمن 
المحفزات الأساسية التي أعادت الحياة بشكل أكبر لأشكال الجدل عن 
أخلاقيات الحرب العادلة 4 الحقبة المعاصرة القدرة على توجيه ضربات مدمرة 
للسكان المدنيين (عبر حملات القصف الجوية 4# الحرب العالمية الثانية» إلى 
إمكانية استخدام الرؤوس النووية)» ومعاناة الجرحى وأسرى الحروب 2 
الصراعات التى تخاض على نطاق واسعء والتقدم شك تقنية الأسلحة الكيماوية؛ 
والمحرقة اليهودية؛ وأشكال الرعب التي رافقت الخريين العالميتن: ومؤخرا 
الحرب الباردة وحروب الانفصال التي تبعت ذوبان جليدها. إن المكون الأهم على 
الإطلاق شك إعادة الحياة لتراث الحرب الباردة كان التطور الملحوظ لثقافة حقوق 
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الإنسان # السياسة الدولية. فالبدفان التوأمان للأمم المتحدة هما تعزيز السلام 
وحفوق الإنسان. هذه القيم الجوهرية تمنع استخدام القوة أو التهديد بها 
(المادة 2.4)؛ وتلزم الأعضاء ب"التعاون على حل المشاكل الدولية ذات الصبغة 
الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والإنسانية؛ وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية" (المادة 1.3). هذان البدفان طموحان مهمان لنظام 
وستفاليا. وكما سنرىء على الرغم من هذا التصريح الجريء»؛ فإن سياسة 
تطبيق قيم النظام العالمي بعد الحرب العالمية عام 1945 كانت مشحونة بأشكال 
التوتر. تؤثر هذه التطورات السياسية الحيوية بأشكال الجدل المتعلقة باستخدام 
القوة بطريقتين مختلفتين. الأولى؛. هي أن السؤال الأساسي 4# نظرية الحرب 
العادلة (وفق أي شروط يمكن للدولة الذهاب للحرب) قد استعاد الأهمية التي 
فقدها ي القرنين الشامن عشر والتاسع عشر (رينفر 2002: 356). الثانية. هي 
القيام المشترك بالفعل العسكري والإنساني. الإجابة عن السؤال الأول 'متى 
يمكن للدولة أن شيتخيح القوة المسكرية" داق بشكن اخثر كزان إما 
دفاعاً عن النفس أو نتيجة سلسلة من الأزمات الإنسانية. لكن ما يزيد من إنزعاج 
المنظريين الواقعيين (الذين يعتبرون هذا القظور خطكلا وشو تحليليا) هو أنه 
غانا ها يتظز إن الأمن الآن طيقا ل "الأمن الإنساني” الأوسع؛ بذلا من النظتر إلقه 
لبقا لشروط أضيق محصورة بالأمن العسكري. والأمن الإنساني مصطلح يجمع 
القضايا الاقتصادية والتنموية مع القضايا الأمنية والعسكرية. إنه مصطلح شائع 
لكنه موضع جدال أيضا . وهو شائع لأنه أفبيخ جوها من لغة العلاقات الدولية بعد 
نشر تقرير التمنية البشرية التابع لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة 4 عام 
4ن نشنوزلك التقرون: #رسحث الفكر ةلذ الأمم لشو #بحيمة علدت 
من وحدة الأمن الإنساني التابعة لمكتب تنسيق القضايا الإنسانية وضع الأمن 
الإنساني 4 قلب سياسة الآمم المتحدة. يمكن مشاهدة نجاحه 4 عمل الأمم 
المتحدة ووكالاتها؛ وف جدول أعمال شبكة الأمن الإنساني؛ وأيضاً # المناقشات 
السياسية للثمانية الكبار والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الأفريقي. و البحث والنقاش الأكاديميين» يجد مصطلح الأمن الإنساني 
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كان كن الداون انهو كالؤافية والليدوالية والنقيفة والقاكنة كحك 
يفتش الجميع عن تعريفات وطرق أوضح لقياس بيانات تتعلق بالآمن الإنساني من 
يعرف مكتب تنسيق القضايا الإنسانية التابع للأمم المتحدة الأمن الإنساني 
على النحو التالي: 
الاقتصادية» والتعليم» والعناية الصحية. إنه مفهوم يتناول بشمولية 
كلا من "التحرر من الخوف" والتحرر من العوز". 


18 لطم ماع 0// :خط 


يعتمد هذا التطور منطقياً على فكرة أن أشكال التهديدات التقليدية 
للأمن القومي - احتمال نشوب حرب بين القوى الكبرى- قد تضاءلت؛ 4 حين 
أن أشكالاً أخرى من التهديد مثل الإرهاب والفقر والمرض والكوارث الإنسانية 
والطبيعية قد ازدادت. إنه بعبارات فضفاضة:؛ يقترح أن أشكال التهديد للأمن 
الإنساني تتطلب تطوراً هافا ف الحلويقة ة التي نقارب بها السياسة الدولية. لم تعد 
"القوة استمرارا للسياسة". كما صاغ الأمر على نحو معروف كلوزفيتز (1968). 
بل إن القوة هي مجرد أداة متاحة لنا ‏ بحثنا عن الأمن الإنساني. 

على الأقل هذا ما يبدو عليه الحال أحياناً. ومع أن هناك اتفاقاً واسعاً 2 
التصريحات العلنية حول استخدام القوى العسكرية لتنفيذ أشحال الحصار 
الاقتصادي» وحماية خطوط إمداد المساعدات الإنسانية»؛ أو لحماية المدنيين من 
مآسي الحرب الأهلية أو الصراع بين الدول» فإن الآلية السياسية والقانونية 
الضرورية لإحداث هذا التحول مازالت متلكئة وراء النوايا الحسنة للفاعليين 
الرئيسين. السبب وراء ذلك بسيط. إن مبادىء الإنسانية تتعارض مع ميادىء 
التشادة وا نظام دولى قانونيا قويا؛ وهيئة أمم متحدة قوية قادرة على تنفين 
المبادىء الإنسانية تمثل خطراً حقيقياً على السيادة. 
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التدخل الإنساني والقانون الدولي 

يبدو أن اللاعبين منقسمون إلى معسكرين حول القضية. فمن ناحية» لم 
تكن هناك أية نية لتطوير نظام للتدخل الإنساني عندما أسست الأمم المتحدة. 
ووفق الفصل السابع من الميثاق» لدى مجلئن الآمن السور المزكل كسا عقون 
تقو أن شبراعا هنا يشكن توديدا الفنلله والأفن :الدوليين:المادة 42) تحط 
عبارة السلام "الدولي". إذ مازال يُنظر إلى القوة المستخدمة من قبل حكومة ما 
لإخماد قلاقل داخلية على أنها قضية داخلية تقع خارج نطاق المجموعة الدولية 
(كاسيين 082:3001) مم ذلك من الواضف آن مجلين الأمن'قد اسن كدريجيا 
صلة بين الأزمات الإنسانية وأشكال التهديد للأمن (كاسيس 2001: 297). من 
الممكن رؤية أمثلة واضحة على ذلك #4 العمليات التي حدتت 2# يوغسلاقيا 
السابقة (1992- 1993): وراوندا (1994): وهايتي (1994): والصومال (1992). 
على تفال كان جا اتتعدك هسه الكجلنات إما لآذينا اكع نكا حر بحن اتفال 
تردد مجلس الأمن للتحرك) أو لعدم توفير تفويض فهال للقوى العسكرية العاملة 
على الأرض. والسبب وراء ذلك رغبة أعضاء مجلس الأمن؛ والدول ذات السيادة 
التي يمثلونهاء بالاحتفاظ بدرجة كبيرة من التعقل 4# نظام التفويض للتدخل 
الإنساني. 

لقد لعب كل من اللجنة القانونية الدولية التابعة للأمم المتحدة» ومحكمة 
العدل الدولية؛ وتقارير كشف الحقائق والخطب التي لا حصر لبا دوراً بإعطاء 
الأزمات الإنسانية مكانة خاصة أي العلاقات الدولية. والمفكرة هي أن بعض 
أشكال الإنتهاكات المحددة الصارخة لحقوق الإنسان (الإبادة الجماعية؛ 
والجراكم الأخرى ف الأتوتائية إضافة لجراقه الخرب) #تطلت رذ سرها من فيل 
الأمم المتحدة ودولها الأعضاء. المصطلح القانوني لبذه المكانة الخاصة هو ونال 
73183 . وهذا مصطلح يحدد المعايير الأهم على الإطلاق 2# القانون الدولي. هذه 
المعايير تعتبر غاية 4 الأهمية بحيث لا خيار لدى الدول سوى الالتزام بمبادئهاء 
وهي ليست نتاج موافقة الدول: خلافاً لمعظم القانون الدولي. سيقلل ذلك 
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بالطبع؛» من درجة التحفظ لدى الدول الآن بما يتعلق بالتدخل الإنساني؛ ويجعل 
الأمم المتحدة أكثر فعالية ب التعامل مع هذه الكوارث الإنسانية واسعة التطاق. 
وعلى الرغم من تطور لغة ال "كنال ك5معع00": فإن هتاك اتفاقا واسعاً على أن 
الكوارث الإنسانية وجرائم الحرب تأتي تحت هذا العنوان؛ وأن نمطأ ثابتا بدرجة 
معقولة.من التدخل الإنساني يخوله متجلسس الأفق يبقئ النظام بومتة حال من 
الاستعداد المحتمل؛ بدلاً من نظام راسخ الأركان (كاسيس 2001: 138- 148). 
الآمنكذلك اساسا لأن نظاما للخل الإتسائى يفاض مع ميقاق الأمم المتجدة: 
نشد اسيك الأهم اللقشدة القوى الكيرى انداك: وبالتالي» يرى البعضء إن قوتها 
الأعظع عتكيين ب انهنا مقن مثيرا للتفامل ينين الدون ذاث السفادة وإخ حقا 
مؤسساً للتدخل الإنساني يهدد بشكل واضح فكرة السيادة. كما أن تأسيس 
نظام مقونن للتدخل الإنساني يتطلب نظرة جديدة إلى ميثاق الأمم المتحدة؛ فيما 
معظم الدول (#© الفرب القوي والعالم النامي) غير راغبة 4 التنازل عن أشكال 
الحماية التي توفرها لبا السيادة. لذلك يبدو أننا ‏ حالة تم فيها إقرار مبادئ 
التدخل الإنساني؛ ولكن لم يتم بعد إقرار الآليات السياسية لذلك. إننا نعرف أن 
لدينا التزامات لمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب؛ وهذا تقدم باهر تطوير 
مفهوم عالمي للعدالة الدولية لكن على الرغم من سلسلة ناجحة نسبيا ين 
رمنسة طق اختضال الكل »كن الهنه التحتية البحابتية خالا ما تعمل مكل هده 
التدجلات عشواتية: وانتقاكية ؛ أو مشاخرة عدا لدرجة انها تصبح غير فال 
لكن لكي نحصل على فهم أفضل لبذه الظاهرة الجديدة نسبياً؛ دعنا ننظر 
بمزيد من التفصيل إلى حالة دارفور. 


التدخل الإنساني في دارفور 

تناقش قضية التدخل الإنساني عادة طبقاً للأسس التي يمكن بناء عليها 
انتهاك سيادة الأمة- الدولة من أجل حماية الأرواح: ودعم حقوق الناس الذين 
يعيشون ضمن تلك الدولة. بهذا المعنىء يتعلق موضوع التدخل الإنساني 
بمجموعتين متضاربتين من المعايير التي يضمنها القانون الدولي. الأولى» يمكن 
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الإشارة إلى المعايير التي تتعلق بسيادة الدولة؛ وأنه لا ينبغي على الدول ذات السيادة 
أن تكون عرضة للتدخل الخارجي 4# شؤونها الداخلية (وهي أفكار تضمنها 
المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة). على أية حال؛ إن التزام القانون الدولي 
والعلاقات الدولية عامة بمفهوم السيادة يتعارض بوضوح مع مجموعة أخرى من 
المبادىء تتعلق بالمفاهيم العالمية لحقوق الإنسان- خاصة حموق الإنسان التي 
تضمنها إعلان حقوق الإنسان العالمي 4 عام 1948. ومع أن حقوق الإنسان العالمي 
يدافع 4 جوانب محددة عن مبدأ السيادة (لأن الدول منفردة هي التى أوكلت 
إليها مسألة تنفيذ معايير حقوق الإنسان): إلا أن هناك؛: بوضوح»؛ مشاكل عندما 
تنقلب الدول ضد شعوبها. وترتكب انتهاحكات هائلة لحقوق الإنسان مثل 
اللاغتصاب الجنسي على نطاق واسع والتعذيب وحتى الإبادة الجماعية. 

إن إقليم دارفوء الواقع 4 غرب دولة السودان الأفريقية: هو إحدى المناطق 
4 العالم التي أطلقت فيها عدة نداءات للتدخل الإنساني. والأزمة الإنسانية 
الحالية 4 السودان سيبها الأساسي قصف الحكومة الجوي 5 
عربية؛ تعرف باسم الجنجويد »؛ يتم تجنيدها محليا وتسليحها من قبل الحكومة. 
ولقد وصفت الحالة يك دارفور بأنها "مأساة إنسانية ضحمة"؛ وأنها 'تطهير 
عرقي » و'إيادة جماعية". فيما حكومة السودان والجنجويد مسؤلان عن 
انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان ضد السكان السود الأفارقة 4 الإفليم. 


منن بداية 2003» والعالم يرافب بشعور من الصدمة واللامبالاة 
حكومة السودان التي يهيمن عليها العرب وهي تطهر عرقفيا إقليمها 
الغربي الكبير المعروف باسم دارفور وذلك بتسليح» وتشجيع وحتى 
الدعم الجوي للمليشيات التي معظمها من العرب الذين يقتلون, 
وقطفون الأغطاء ويسدون وتسيا علص الأفازفة امنود 
(أدومبانا 2005, 1149- 1150) 
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وكما يشير مؤلف هذا الاستشهاد بدقة؛ فإن محنة دارفور لم تؤد إلى 
استجابة دولية منسقة. لقد مورست بعض الضغوطات السياسية على حكومة 
السودان- على سييل المثال: أصدر مجلس الأمن قرارات أدانت أفعال حكومة 
السودان ي الإقليم. لكن تلك القرارات لم تدعمها التزامات باتخاذ أفعال ضد 
حكومة السودان إذا استمرت 4 مجازرها. من وجهة نظر المدرسة الواقعية» 
يمكن: بسهولة» شرح عجز المجموعة الدولية- الدول لا تتدخل أ شؤون دولة 
إن لم يؤثر ذلك #ش مصالحها. فعلى سبيل المثال» إن تردد الولايات المتحدة 2 
التدخل ثش راوندا ِ منتصف تسعينيات القرن العشرين تم تفسيره بالإشارة إلى 
إخفاق محاولة الولايات المتحدة التدخل 4 المحنة الإنسانية 4 الصومال 2# بداية 
العقد نفسه- و4 عدة جوانب»؛ مازالت أوجه القلق هذه تصبغ سياسة الولايات 
المتحدة اتجاه أفريقيا . على أية حالء إن مناصري التدخل الإنساني 4 دارفور 
يلجأون إلى المعايير المعتمدة دوليا المتعلقة بحقوق الإنسان بالقول 'قد تكون أزمة 
نازقوى مكتة مس ساسا حكني كاوها وقانونيا بسيطة" (أدومبانا 5 , 
0) لم ينظر إلى التدخل الإنساني بوصفه والعيا اخلاقيا فك يل مكب ايها 
الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الحالية- إنهاء القتل» وإرسال رسالة واضحة 
سكوف اوداق وكدفير الأمين سنال الخمركة الأنينائنة الذين ستؤمون أبفانهًا 
بأعمال الإغاثة ث2 الإقليم؛ كما أن ذلك سيساعد على تقديم الأفراد الذين 
وصفوا بمجرمي حرب إلى المحاكمة. 

وكما تشير التعليقات آنفة الذكر المتعلقة بدارفورء فإن قضية التدخل 
الإنساني قضية موضع جدل شديد. إذ كما رأينا. هناك موقف واقعي متصلب 
يقول إن "هذه المواضيع الأخلاقية' لا مكحان لبا 4 الواقع المر للسياسات 
الدولية- فالتدخل كك القضايا السيادية لدولة أخرى لا يممكن تبريره إلا على 
أساس المصالح القومية . كما أن موضوع التدخل الإنساني قد ولد ضمن المدرسة 
الأتكليوية مدلا مكبيرا .فينا كه تكتيا زاها ف الفسشل :مدنا سان يف الخد رس 
الإنجليزية. من ناحيةء. فقدم موقف تهددي النظرة القائلة إن التدخل الإنساني 
ينتهك معايير سيادة الدولة الضرورية للحفاظ على النظام ضمن المجتمع الدولي 
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للذول: يُقَوْلَ التندذيون اساسا إن المعيار الأنناسى للنظاء الدولى (أى الاستفراز) 
هو لالخ زا المشعرك دين الدول سانو متو التمعل دف القضاي السيادية ينول 
الأخرى. من ناحية أخرى؛ قدمت نظرة متضامنة دفاعاً عن التدخل الإنساني. 
والموقف المتضامن هذا مثير للاهتمام لأنه يعتمد على فهم مفاده أن المعايير تتبدل 
عور لزعنم وبالتائيي.فانه فح كهانة القري النانية مكل ويد اذه الشرن المشرية 
اعكير) على نطناق راشي" الايقواء بالتوعمك معام عكده القوكن رسيا 
واحترامها من قبل الدول الأخرى عنضيرا حاشها نك الحقاط على النظطاء ند 
السياسة الدولية (وهو الخط الذي انتهجه التعدديون). على أية حال» بدأت الدول 
مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين تضع مزيداً من التوكيد 
على المعايير المحيطة بحقوق الإنسان والعدالة. ‏ هذا السياق»: يقدم ويلر (2000) 
فكرة 'الطوارئ الإنسانية العليا"- الظروف التى يمكن تحت وطأتها أن تتخلى 
الذول عن معابير عدم التدخل تضرة لحقوق الإتسان للمواطنين الأغراد ف تلك 
الدولة “ومن الواضع أن حالة ذارعون الراهتة تحسق مدع ريف ويثر للطوارق 
الأشواتنة تهنا 


الطوارىء الإنسانية العليا هي حالات استثنائية حيث يكون 
المواطنون ‏ دولة أخرى ْ خطر داهم قد يودي بحياتهم أو يواجهون 
صعوبات مرعبة؛ وحيث لا يمكن الاعتماد على القوى المحلية لإنهاء 

هذه الانتهاكات الخطيرة: لحقوق الأنسان: 
( ويلرء 2000: 50) 


بالنضة يكتاب امكاق الكو بلاتي:70057) على اعفان كي 
التدخل الإنساني أكثر تعقيداً من مجرد الجدل حول الأسس التي تبرر انتهاك 
سيادة الدولة. إذ إن لاله حجج كالض يقدمها: ويل صتي أن غلن المجمُوغة الدولية 
مسؤوللة حماية اللواطئين ف ذولة شفينة 3 الطروف الأشد والأسيوا على الأظلذق: 
هذا الموقف إشكالي نسبياً لأنه يطمس المدى الذي تكون فيه غالبية المعاناة ب 
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عالم اليوم غير ناتئجة عن أفعال بعض أنظمة الحكم العنيفة والقمعية- بل 
الأكثر احتمالاً أن يعود السبب للفقر المدقع. كما يرى بيلامي (2003) أنه ينبفي 
وضع مزيد من التركيز على دور الآأمم الفربية ل دعم نظام اقتصادي عالمي 
يستفيد منه الفقراء بشكل أكبر. إذ إن الفقر وعدم المساواة هماء 4# أغلب 
الأحيان؛ العاملان المساهمان الأكبر ش المجتمعات المثقلة بالصراعات؛ وبالتالي» 
فإن الحجة تنادي بتركيز أوسع على فكرة "الأمن الإنساني"- وتلك مقارية 
للأمن تنطوي على اهتمام بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية لضمان الأمن 
الشخصى للأفراد. 


الأمم المتحدة والتدخل المشروع 

4 القسم التالي سنناقش فكرة العدالة الاقتصادية العالمية بمزيد من 
التفصيل؛ أما هنا فسنركز. على أية حال؛ على فولين من أقوال وجهة النظر 
التضامنية. الآول؛ هو أن المعايير تتغير بمرور الزمن. وكما رأيناء فإن الكثير مما 
هو موجود ث نظرية العلاقات الدولية يتفحص تطور المعايير ‏ السياسة الدولية 
ودورها؛ ذلك يمكس الحجج التي يمكننا رؤيتها 2 مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة»؛ والجمعية العامة» وك أعمال محكمة العدل الدولية. هناك رأي متزايد 
بسرعة يرى أن ميثاق الأمم المتحدة (رمز موقف المجموعة الدولية) هو وثيقة حية 
تم تفسيرها وإعادة تفسيرها لتوسيع فهم الاستخدام المناسب للقوة» والتزامنا 
بالعدالة الدولية بشكل عام. مع ذلكء ولآن القانون الدولي المتعلق بالتدخل 
الإنساني هو ما يسميه المحامون "162/6704 (القانون كما يجب أن يكون أو 
معايير ةك طريقها لأن تصبح كادونا) بدلا من "1ه +10" أي القانون المؤسس 00 
فإن الحال هو أنه لا يمكننا الإشارة إلى عجز الآمم المتحدة 4 زمن المحن والقول 
بصوت عال لا مواربة فيه إن الدول الأعضاء تفشل 2# الالتزام بالتزاماتها الدولية. 
بدلاً من ذلك؛ علينا إيجاد طرق كي نوضح لماذا نعتقد أن التدخل الإنساني ينبغي 
أن يكون أولوية لمجلس الأمن؛ ونقنع الذين ليس لديهم مصلحة قومية 4 مثل تلك 
العمليات أن عليهم الانخراط؛ أوء أضعف الإيمان»؛ عدم إفشال آليات اتخاذ 
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القرار ب مجلس الآمن باستخدام حق النقض. إن الموقف التضامني يربط البنائية 
بنظرية الحرب العادلة» القديم منها والجديد» ليقدم لنا فهماً لتطور المعايير 
المتعلقة بالتدخل الإنساني بوصفها استجابة لظروف "الطوارىء العليا" مثل حرب 
الإبادة؛ والجرائم الجماعية:» والتطهير العرقي التي كانت 4 مقدمة الأخلاقيات 
الدولية منذ الحرب العالمية الثانية. هناء الفكرة الأساسية هي أن الاستقرار 
يتطلب العدالة بدلاً من القوة العسكرية التي يمكن ترتيبها 2 توازن القوى. 
القول الثاني هو أنه ينبغي التفكيرر بالادعاء التضامني بأن تخويل الأمم 
المتحدة؛ خاصة مجلس الأمن؛ للتدخل هو أمر ضروري لمشروعية التدخل. بالنسبة 
لبعض المفكرين: يعد الالتزام الأخلاقي بمساعدة أولئك الذين يواجهون المعاناة 
التى لا توصف بسبب الحروب الأهلية والأنظمة الاستبدادية» بمجرد أن يتم 
تأسيسه؛ الموضوع الأهم على الإطلاق. و كتابه؛ العدالة والشرعية وتقرير 
المصير: الأسس الأخلاقية للقانون الدوليء: يرى ألن بوشنان أن الصراع الواضح 
بين مبادىء التدخل الإنساني ومصالح الأمة الذاتية عند الدول ذات السيادة يتطلب 
رفضاً تاماً ل "قانون التدخل الإنساني الذي أساسه الأمم المتحدة" و"نموذج موافقة 
الدولة ل القانون الدولي' بشكل عام (بوشنان 2004: 1- 14). الحجة واضحة. 
فإن كان لديك مبادىء عدالة تلزمك بمساعدة أولئك الذين يعانون بشدةء إلا أن 
المؤميات القائونية والسنافية غيو قافر يتووها تعليج جهية :لله الالكزاسساك 
عندئنٍ؛ تحتاج لإصلاح تلك المؤسسات أو التخلص منها. فبنية ميثاق الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن كما هي تدل على أن حالات الأزمات الإنسانية لا يتم التعامل معها 
إلا بشكل متأخرء أو بصورة انتقائية»؛ إن تم التعامل معها أصلاً؛ كما أن آفاق 
الإصلاح المؤسساتي كثيبة. بالتالي يصبح من المنطقي أننا بحاجة للتحرك إلى ما 
بعد الأمم المتحدة وإلى نظام للقانون الدولي يمنح اللاعبين السياديين حرية أن 
يكونوا فوق القانون. على أية حال» بالنسية لويلر (2000) والتضامنيين:؛ علينا أن 
ندرك أن تطوير معايير التدخل الإنساني "خاضعة للتحذير الهام من أن مجتمع 
الدول نيز قليلذ يذن العببان أن ليظيدوه أنذا بخصوص تشريع أفعال التدخل 
الإنساني التى لا يخولبا مجلس الأمن" (ويلر 2000: 286). وبعبارة أخرىء؛ تحن 
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مقيدون بتردد حقيقي خوفاً من التخلي عن الحقوق والحماية التي توفرها السيادة. 
ترى كيف ينبغي عليك البت بالموقف الذي ستتبناه (وهي ليست المواقف الممكنة 
ففنظ )4 لقاناية 'اللكلناف محداء الأمدو لا نيول بالحيته السناينة والقائونية 
والأخلاقية التي تشكل نظرية العلاقات الدولية. والمسألة لا تتعلق حقاً بإيجاد 
"حقيقة" الأمر؛ بل أن يتراكم لديك كم من المعلومات كي تضم صوتك للحوار 
السياسي الذي سيصوغ # نهاية المطاف تطور نظامنا السياسي الدولي. 


الفقر العالمي والعدالة الاقتصادية العالمية: أهداف الألفية التنموية 

الفكرة القائلة بأن العدالة وحدها ستأتي بالاستقرار الحقيقي لها تاريخ 
طويل. إلا إن ذلك يثير السؤال؛ "ما هي العدالة5 الذي يتمتع حتى بتاريخ أطول. 
لقد حاولت التيارات الرئيسة 4 العلاقات الدولية لفترة طويلة تجنب هذا السؤال 
معتبرة إياه يخفي الأسثلة الحقيقية المتعلقة بعلاقات القوة. لكن عالم ما بعد 
5 برهن أنه حلبة خصبة بشكل متزايد لتفحص الأسئلة المتعلقة بالعدالة 
الدولية؛ وقد بُذْل الكثير من الجهد والمال 4# محاولة لتلبية متطلبات ما يستوجبه 
ذلك من المجموعة الدولية. 


أهداف الألفية التنموية والفقر العالمي 

المثال على هذا وبمقياس كبير يمكن رؤيته ث بناء الأهداف التنموية للآمم 
الملتحدة. فقد وفر بزوغ فجر الألفية الجديدة؛: على لسان الأمين العام للأمم 
المتحدة كوك عنان: الفرصة لشعوب العالم تحت رعاية الأمم المتحدة ل 
'التفكير بمصيرهم المشترك 4 لحظة يجدون فيها أنفسهم متشابكين بشكل 
لم يعرفوه من قبل البتة' (8/54/2000). وك قمة الآلفية التي عقدت #4 أيلول عام 
0». يك نيويورك» تبنت 189 دولة قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة رقم 
5 (إعلان الألفية". هذا القرار وفر أساس التعاون السياسي لتحقيق ثمانية 
أهداف تنموية 2 الألفية؛ وهي على النحو التالي: 
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البدف 1: اجتثاث الفقر المدقع والجوع الكافر. 
البدف 2: تحقيق تعليم أساسي على مستوى العالم. 

البدف 3: تشجيع المساواة بين الجنسين» وتعزيز مكانة المرأة. 
البدف 4: تقليل معدل وفيات الأطفال. 

البدف 5: تحسين صحة الأمهات. 

البدف 6: محاربة الإيدز والملاريا والأمراض الوبائية الأخرى. 
البدف 7: ضمان العناية يالبيئة. 

البدف 8: تطوير شراكة عالمية للتنمية. 


من المقرر تنفيذ هذه الأهداف بحلول 2015؛ إلا أن أهداف الألفية التنموية 
أكثر من مجرد تصريحات. إنها محددة بزمن, وقابلة للقياس» وتتمتع بزخم 
سياسي ضخم. مع ذلك؛ فإن سيرورة تحقيق هذه الأهداف 4# تقرير أهداف 
الألفية التنموية لعام 2005 لا يبشر بالخير. ومع أن كل هذه الأهداف على غاية 
من الأهمية» وتمثل تحديات حيوية للمجموعة الدولية؛ إلا أننا كي نحصل على 
فكرة عن مدى المشكلة:» والمقارية المتبعة للتعامل معها وكذلك التقدم حتى 
تاريخه. سنركز فقط على مسألتي الفمر ووفيات الأطفال. 

إن البدف الرئيسي الذي نهتم به هو التخلص من الفقر المدقع والجوع 
الشديد. ومن المفترض أن يخفض برنامج الألفية التنموي بحلول 2015 إلى النصف 
عدد الناس الذين لا يتجاوز دخلهم اليومي دولارا افريكا واد . ومع أن هذا 
الرقم يشمل كل الناس وليس مجرد الأطفال؛ يمكننا الحصول على فكرة عن 
ضحخامة هذه المشكلة من مصدري معلومات. الأول؛ هو أن أكثر من ربع الأطفال 
العالم النامي يعانون من سوء التغذية؛ وأن ذلك العدد يساوي حوالي 146 مليون 
طفل (راجع الشكل 8.1). 


هناك 146 مليون طقل ف العال النامى وزنهة دون الوزن الطلبيهى: 
وأكثر من نصف هذا الرقم يعيشون 4 جنوب أسيا 
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انيدان انعتطوزة ) ملي أمريك 'للاتببيه/ انكازيبي ؛ هليور | 


لأوسط وثمل أفريفيا © مليور 


جدرب/ شرق أفرينيا ١7‏ منيوز 


ثري الرسطى/ انعرببه7١‏ منبرن .| 


رق أسي/ البعيفيك 2١‏ مليون 


الشكل 8.1 سوء التغذية في العالم النامي 
المصدر: تحليل اليونسيف للأطفال دون الوزن الطبيعي 2# العالم النامي, 
6. 


ثانيًء يموت كل عام حوالي 11 مليون طفل تحت سن الخامسة؛ أي أن 
0 طفل يموت كل يوم. ومعدل وفيات الأطفال هذا يرتبط بشدة بالفقر؛ 
وبالكالي ليس مدهشا أن شهوب الأهم المتحدة تسعى لأن تتصرف: مع ذلك فإن 
نصف الوقت المخصص الذي حددناه لتقليص عدد الجوعى إلى النصف قد 
انقضى؛ ومع أن بعض التقدم قد أحرزء إلا أن تقرير أهداف الألفية التنموية لعام 
2005 يوضح أننا بعيدون عن كسب هذه المعركة الحيوية. 

بالحقيقة؛ المشكلة مستحكمة لدرجة أن التقدم نحو التخلص من الجوع لا 
يتناسب مع معدل النمو السكاني العالمي؛ ومن المحتمل أن يستغرق تحقيق البدف 
المتشود أكثر من 130 سنة بدلاً من 15 سنة التي قصورتها الأمم المتحدة (تقرير 
الأمم المتحدة للتنمية: 2002). ومع أن من الصواب القول إننا نحرز بعض التقدم ب 
جانب؛ إلا أننا نخسر 4 جانب آخر. كذلك مع أن من الصواب القول إن متوسط 
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الدخل الفردي للأشد فقراً معظم دول العالم النامي قد ازداد من 80 إلى 82 
ملكتا يوميا: فإن ذخل الأشد عفرا جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى قد انخفض: 
حقيقة » من 62 إلى 60 سنتاً؛ ويؤدي ذلك بدوره إلى 34 مليوناً إضافية يعانون من 
قلة الطعام. 

بنبعي عدم الانتقاص من أهمية اللفة السياسية» والجهود التى تبذلبا الأمم 
المتحدة؛ وكذلك الشراحة العالمية للتنمية؛ لكن ما الشيء الذي يمنع الأمم 
التخر ةيج حخكل عدون هن تحمدق اعدافياة عانم ما تسن التيكلة زقم 
شروط مماثلة لتلك التى صادقناها عندما درسنا المشاكل التي تعيق التدخل 
الإنساني. إذ لا يبدو أن نظام الدول ذات السيادة: حيث أولوية اللاعبين فيه هي 
المساعدة الذاتية؛ يمثل الأرضية الأخصب لبذر بذور المساواة الاقتصادية. إن 
القؤافاظ] الاكاوفية : بلسي تتوفضى اللماشين السنناسيتن::واطجحة جنا كمسو 
ملتزمون بحقوق الإنسان» والتخلص من الفقرء وتأسيس مؤسسات اجتماعية 
قادرة على تتفي هذه الالترامات (وفقا للماذة 28'مِن تقرير الأمم المتتحد: الحقوق 
الإنسان) نغ لك» تحن نفشل باستيرا رك تحفيق هذه المقابيو 


مقاربة نقدية للعدالة الاقتصادية العالمية 

يرى مفكرون عالميون أمثال ثوماس بوج وآخرون نسديون أمثال جان أرت 
شولت أن ما ينتج عن هذا إنما هي نتائج راديكالية تماماً . قبالنسية لحلا 
اللفكرين: تعد مؤسسات الرأسمالية العالمية التى يجنى العالم المتقدم معظم 
ثروته من خلالبا هي السبب الرئيسي لمثل ذلك الفقر المدقع وعدم المساواة 
السياسية ا 02.؛ مه 5 ). .مع أن ا ينافشان من وجهتي 2 
الليبرائية الجديدة التى تفضلها و الو واسشيات منمددة الأطراف 
يكل سوشيسة النقن الرولية ومتكلمة التهارة الكاكية + ومتطية الهمية والفاون 
الاقتصادي. إن تبني سياسة اقتصادية ليبرالية جديدة بالنسبة ل شولت هو خيار 
استقاظ إدازالتفاوفاه الناتفة عن العولةوبالحفيفة »إن تشئ سياس تشهم 
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شيا طني كليو نفل سوال هي ينبن الأ نينا ء و التعمر اق إلى كيه يمشيظ ره 
الليبرالية الجديدة شك السياسة الافتصادية قد تأتى ببعض الفوائد الانتاجية؛ 


'فالأسواق الحرة" ل الفضاءات التي تتجاوز الحدود الجغرافية 
للدول قد أبقت أو عمقت التدهور البيئي؛ والفقرء وانتهاكات 
حقوق الممال» والخوف من الأجانب وكرههم» وتراتبيات الطبقات 
الاجتماعية والدول؛. وأشكال القصور الديمقراطية؛ وأشكال 
العنف الأخرى. بالتالي؛ لا تحتاج ترتيبات الحكم لأن تمكن 
الوا سماتية البالية فقط: كل انضا لآن تستكرها تحدية الشهفاء 

وكذلك الأغنياء. 
( شولت 2000: 286- 287). 


بعبارة أخرىء أترياء العالم وأقوياؤه يسعدهم الالتزام بالأمن الإنساني 2 
الأمم المتحدة؛ لكنهم يتابعون بهمة ونشاط سياسة التحرر الاقتصادي؛ وبالتالي 
يتسببون بأشكال عدم المساواة التي تهدد الأمن الإنساني عبر المؤسسات نفسها 
التي يمكن معالجة المشكلة من خلالبا. والحقيقة» قد لا يكون ممكناً تحقيق 
الأمن الإنساني بدون إعادة تفكير جذرية بسياسات واقتصاديات الحكم العالمي. 
إن "'إصلاحية" شولت "الطموحة" تتطلب ديمقراطية اجتماعية عالمية وبقيود حقيقية 
على ديناميات السوق الرأسمالية» وإنهاء مبدأ السيادة» وتأسيس أشكال حكم 
متعددة الأطرافء وتمويل مناسب للمؤسسات المتفرغة لتحقيق مزيد من الأمن 
والعدالة والديمقراطية 2# عالم يتعولم (شولت 2000: 283- 317). 2# نهاية 
المطاف؛ يرى شولت أن تحقيق الأمن الإنساني يعتمد على رأس المال ما بعد 
اللييرالي؛: وما بعد الحدود الجغرافية للدول» وسياسات ما بعد الدولة ذات 
السيادة. بعبارة أخرى» نحتاج لإعادة تطوير كامل للطريقة التى ننجز بها حياتنا 
الاقتصادية والسياسية. 
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تتح لنيزالينة جوج الغالمية أيضا آنننا يحاجنة لمراجبه شاملة لالتزاماقنا 
السياسية والأخلاقية ب ضوء عدم المساواة الاقتصادية العالمية. إنه على أية حال؛ 
قوط ححاحة | تعر يل تضوع ويشكلن مين ستقره "شنا اتطات سان قال 
متواضعة وممكنة لكنها جوهرية بشكل ينحاز فيه نظامنا الدولي بشكل 
أفضل إلى قيمنا الأخلاقية' (بوج 1:2002- 2). يعتمد بوج على الإحصائيات 
المرعبة نفسها التي تفحصناها آنفاً كي يستمر 4 حجته؛ ويضيف لبذه الحقيقة 
الوميفة يكل وحتووه شحة اخرق منادها :]ف ترك لحاتى الب نجه جانية 
غير موققة للعولمة أو صدفة من صدف الطبيعة بل هو وضع نحن سببه. إننا متهمون 
السلسلة السيبية للفقر العالمي من خلال حقيقة أننا نساهم 4 مجموعة من 
المؤسسات السياسية والافتصادية العالمية التي تتسبب يكل صغيرة وكبيرة من 
مانكينا اياف نكها كم كهان الركييق: و انتما سن فل و الويف مد 
تقو سن هنةه الشبال قانا كين اسان احخد نان قمادك السعيفه ووكاء 
الإمبراطوريات. فآن نكون متورطين بموت 30000 طفل تحت سن الخامسة يومياً 
هو أمر مرعب؛ والحجة الأخلاقية التي يقدمها بوج لا تبدو أنها قابلة للجدل؛ إذ: 


ليس مطلوباً من البشر التعاون # الدفاع عن نظام مؤسساتي 
قاهر يقيدء بشحكل يمكن تجنبه؛ حرية البعض إلى حد يجعل 
حصولبم على الضروريات الأساسية غير آمن وذلك دون التعويض 

عن تعاونهم ذاك بحماية ضحاياه أو العمل على إصلاحه. 
(بوح 2002: 70). 


إن ولاءنا المشترك لمبادئ حقوق الإنسان يوفر التبرير الأساسي لبذا الادعاء 
الأخلاقي؛ وإن نظرية بو الأخلاقية مميزة بمعنى أن علينا التزامات أخلاقية اتجاه 
فقراء العالم ليس لأنهم فقراء فقطء بل لأننا مرتبطون مؤسساتياً بأسباب فقرهم. 
مع ذلك» وعلى الرغم من وضوح الموضوع الأخلاقي فإننا لا نحرزء كما رأيناء 
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إلا قليلاً من التقدم. إن خطة بوج للخروج من هذه المصيبة لها وسائل عديدة. فشأنه 
شأن العديد من المنظرين السياسيين المعاصرين» يطمح إلى تحقيق 'إصلاح 
مؤسساتي عالمي وتقليص مهم 2 السيادة الوطنية" (بوج 2002: 195)؛ كما يقدم 
شور شكرية أسانية تولك المكتطمل: على أنه حال يصيل عملم لرنقبة قاقيره 
عندما يظهر كم هو قليل ما نحتاج القيام به لإحداث بداية حقيقية نحو تحقيق 
وعودنا. وكما يرى بوج؛ يكلف الأمر فقط 21.2 من الدخل السنوي الإجمالي 
الكتاء: لالاخكتطتكاد اك عالنة التد كل شق الكل لقني على التقصن بين قرا السام 
كلهم وعنى حختطل الغغير المقندو بدولارين أفتريكحين ونيا (052002:خإزاهنا 
اغتقونا أن مذل ذلك الامخفامن بك تميتوع الحهاة يالة "لا مكلاف يقي التخلص دن 
الفقر العالمي(0 عندئن يقترح بوج نظامي ضريبة يمكنهما رفع الدخل. الأول هو 
ضريبة توبن (10618) على 1.8 ترليون دولار التي يتم التعامل بها التحويل ما بين 
العملات يومياً ‏ السوق؛ حيث يمكن لضريبة تتراوح ما بين 0.1 إلى 0.25/ 
(حوالي 10 إلى 25 سنتا على كل 100 دولار يتم المتاجرة بها) أن تكون حصياتها 
ما بين 100 إلى 300 مليون دولار سنوياً وذلك من دون تثبيط الاستثمار الإنتاجي 
طؤيل الأمد: القانية متي عَتْريبَة الثرؤات العالمية-» ضري على اسشزاف وتلؤيت 
مصادر العالم الطبيعية. ك البداية. سنحتاج إلى 300 بليون دولار أمريكي (نتيجة 
سنوات طويلة من عدم المساواة)؛ لكن ضريبة قدرها دولاران أمريكيان على 
كل برميل نفط خام ستفضي وحدها إلى تحصيل 18/ من هذا المبلغ. تحاول 
هالية دو اللببرالية قحمدئ الا عته لل سكي الأ شلاكنة وق نينا كحانها"المتلية: 
وهذا أمر ضروري إذا ما أخذنا بالاعتبار السمعة الطوباوية التي وصمت بها نظرية 
الحلاقات الدولية اللسزاتية لفك ظؤيلة: إلا إن التركييز على العزالة الاقتصادية 
العالمية التي تأتي بها كل من نظرية شولت النقدية وعالمية بوج لنظرية العلاقات 
النولنة حكهوها كؤة ف ند المزالات اكلحة المعاصرة: 
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الترابط ومستقبل السياسة الدولية 

ليست التداوات لتحفيق العزالة كا القخنايا الدؤلية بالكوين :كن تصنيقيها 
العوللة. فعبارة كو عنان "كوننا مترابطين ليس مثل أي وقت مضى” تلفت 
الانتباه إلى نقطة البداية ب التفكير لدى المنظرين النقديين» ومنظري الحرب 
العادلة» والعالميين تماما. بالنسبة لويلر وولزر وشولت وبوج» فإن الظروف 
السياسية والاجتماعية لعالم ما بعد 1945 هي التي قادتنا إلى المشروع غير 
المكتمل المتمثل 4 عدم تطوير معايير ومؤسسات سياسية للعدالة الدولية. إذا 
كان لثقافة حقوق الإنسان المعقدة التي تتخلل عالمنا المعولم تأثير ملحوظ على 
نان الأمهة: 'التدول واكليا واخارهيا] وعتى لني الكياسية والورضقه الدفيق 
للدولة ذات السيادة ينبغي أن يأخذ 4# الحسبان تأثير القانون الدولي وسياسات 
العدالة الدولية. ففي حين أن مواقف ويلر وولزر وبوج وشولت قد تبدو طوباوية 2 
متقصنفةاربعنينات القبرن العشرين؛ إلا اننا نواه اليتوم باستهمران ضدون المماناة 
وصرخات العدالة؛ ونحتاج بشكل ملح أكثر للأدوات الفكرية والاجتماعية 
لمواجهتها . لكن لا أحد يقول إنه بإمكاننا التخلي عن البحث عن الاستقرار كي 
نبحث عوضاً عن ذلك عن العدالة؛ أو أن نتخلى عن الواقعية لنتبنى وجهات نظر 
بديلة حول السياسات الدولية. بل يمكن القول إن عدم العدالة يبقي عدم 
الاستقرار؛ والأمن المسكريى هو مجره مكون واجوربى يكودات. شعن 
الأمن الإنساني. العم الأنعد هوا أن لديا شيا وجوه للامتكاء يد الاتقران 
ليس خ المواقع التي يهدد فيها سلام واستقرار المجموعة الدولية بشكل عام 
وحسب؛ بل حيث يؤذي بشكل كبير حياة البشر وحقوق الإنسان لدى الفقراء 
والمعوزين 2 العالم. قد تحكون عبارة "الأمن الإنساني" عامة جداً. وفضفاضة جدا 
بحيث لا تصلح لآن تكون أكثر من مجرد عنوان رئيسي أو يافطة يمكن تطوير 
حشد كبير من المشاريع المختلفة تحت جناحها؛ لكن إذا قبلنا فكرة أن العمل 
لتحقيق الأمن الإنساني جزء أساسي من الحكم العالمي؛ عندئن » ستتوسع الأسئلة 
التي ينبغي على دارس العلاقات الدولية مواجهتها وعلى نحو لا يصدق. أحد 
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الأسباب هو أنه لا يمحكنك فقط قبول "حقيقة' السيادة وتتوقع أن تكون الأجوبة 
المحتملة للأسئلة المتعلقة بالعدالة الدولية محصورة فقط بتلك الحقيقة الاجتماعية. 
لقن -ودة السيافة اندو انمق قد هنون من الطترق لتقييين عاض ذه السفرقة 
على مسار القضايا العالمية؛ وبفعلها ذلك»: خلقت حلبة تتواجد فيها الأسئلة 
الأساشية المتعلقة بالأخلاق والغدالة جنبا إلى:حنتن مع الأسكلة الصعية التعلقة 
بالحكم الاقتصاديء والبوية القوميةء والحفاظ على البيئة؛ وتطوير القانون 
الدولي؛ إضافة للأمن العسكري العالمي والقومي. والحقيقة؛ قد تتكون هذه 
الفجلية تماقف فوظا وياد لقرهة ات ارات كرتن كان توقشاك وشولت 
وبوج لتطبيق سياسة ما بعد سيادة الدول»: وما بعد وستفاليا يجب أن تؤخذ بجدية 
حقيقية. ولعلك بدأت مقرراً للدراسة يمر فيها تاريخ الحقل يأشد لحظاته تعقيدا 
لكنها الأمتع على الإطلاق بالتأكيد. 


ملاحظات ختامية 

سواء كنا نبحث 4 الجدالات المتعلقة بالتدخل الإنساني أو العدالة 
الافتضادية الغالية: من الواضح أن هناك خنقط) محؤايدا على شكال الخكضه 
العالمية:مع ذلك» من الواضح تماماً ايض أنه على الرغم من أن متاك عدداً 
مكرايد مدن القيوو الدااخلية والكا هيه عل تصبوفاة التدون:ة انك اماف الا أقننا 
مناإزلنا تفيش ته الم نديتة سياد الدولة “هل من الممكن او تحت المرغوب فينة 
حل هذا التوترة إذا كانت الإجابة بلاء ما نتائج ذلك بالنسبة للسياسة الدولية؟ 
وإذا كانت الإجابة بنعم؛ ما هي الخطرة التالية؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة 
تقع؛ إلى حد كبير؛ خارج نطاق كتاب تمهيدي من هذا النوع حول العلاقات 
الدوليية الأساسية نكن يطريقة أوجاهرى» يشكل البعت عن إحانة لوذه 
الأسئلة جوهر دراسات العلاقات الدولية المعاصرة. وبحثشك عن الإجابة ستغنيه 
الأفكار التى وضحنا معالمها 2 هذه المقدمة. يبدأ بحثك بمحاولة لإيجاد مكان 
لصوتك 2# المجادلات المتعلقة يالكيفية المثلى ل ' ممارسة' العلاقات الدولية. 
وعلى :التفاتتن ات البحكية الت تقنون ينا أن نهم واننا للسسيضن النتدئ 
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للأفحار الجديدة. وكذلك وجهات النظر المختلفة إذ أنك» بانخراطك 3 
مو و جنا ككارف رضن نا سنا نع :ل البدي ا اشوا فصي جك ستولا فاف الموي: 


مواضيع للنقاش 

[.هل يوحي الفهم الحالي للاستخدام الشرعي للقوة 4 القضايا الدولية أننا 
تجاوزنا نظام وستفاليا ‏ السياسات الدولية؟ 

ان كضوب الآعم التحدة اتقاوسة هذا اتسين هق المدتكل بالأغتزاض 
الإنسانية؟ 

3 ما يمكن اعتبار الفقر العالمي قضية تتعلق بعدم العدالة أكثر من 
كونها حظأ سيئاً؟ 

4هل فشر العولة يحقبة من عذالة دونه اكير أ استفلان كبر للفقراء 
والسهفاء بساسيا؟ 


فراءات إضافية 

تمثل التقارير التي تصدر عن هيئات كالأمم المتحدة والبيئة الدولية للتدخل 
سيادة الدول مصادر أساسية؛ وينبغى عليك البحث عن معلومات 4 مواقعها 
و و ر ويميعي : عن مو 
الإنترنت بانتظام. عليك بشكل خاص البحث فيما يلي: 


عطا لاط لعطو اطلام باعع1ه20 مغ /16[[طأئدمهموع8 عط]: (2001) 10155 

غ2 14ط35/2112 لقة ‏ علتاأمعهء طعتوعوع] 1‏ اتلعمتاممإعلاء 10‏ 030221معام1 
عط  )2005(‏ “لآ 01م.]ر0صع!-55100[لصسودهم) ‏ /1لملهقء.كذاء1. /7اإتا// اط 
1 عاطهالة27 عملا بوعاط8 ,2005 1زممع1 02[15) العصرمه[اعل10 لتالتطصة ]3/1 


117-50800101 . 0115]215//: ماغا 


001 2011315 141 13/114110 01 202312111 اأط لاما 18115 لم0 
011 01 55لا 1115 


224 


أساسيات العلاقات الدولية 


21615117 لآ 01010 :072010 ,لعكتقآ 210221 ساعام1 (2001) .لل ,عوعووة0) 
10 لاع م121 2101135130 نالآ :15ع8 5132 5311288 (2000) .لظ رععاععط/178 .و5وعرط 
كع /إاأكك2110لآ 0<1010 :071010 ,لزاعاع50 210021 ماعام1] 

علولا :01) ,معننوط بتاعل8 ,1134 أآناوط2 عنتبعوتث (4)2004 212 ,1/12 
.ووع2 لإأأولقء الزل] 

ازا الاعصبوعث 810721 كل :11225 أكبارصنا لطه أكسل (1978) .34 ,عجلاة17817 


500 83516 :ع1[رو لا تناع[ ,531025]ا5نا!!] له1155:1] 


,50011 31151101585 001101110 لآ1خ8 010 011 

61101 5660110 ,1215001111013 2112[1ن ذل :010211231105 ,(2005) .ل 
لمة تتعنته2 71702101 (2002) .1 رععع20 .2ة[الماعة1ة عننورولد« :عاماوع ماكة8 
0210 رقمصم1ع1 لقة 11ت طأكوضممدع18 مدقأتا0م 005520 تعخطع 11 مقصسبل] 
5و6 20117 
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مسرد بالمصطلحات التقنية 


الفوضى "لإطاء:23م" وضف للسياسات غير البرمية التى يقال إنها سمة 
العلاقات الدولية. الكلمة حرفياً تعني "الافتقار للحاكم أو غيابه"؛ ويستخدمها 
بعض باحشي العلاقات الدولية (خاصة الواقعيين) لوصف الحالة التي تجد الدول 
فيها نفسها ف الشنيايتة الدولية وقانيا سدح الكرمة للقول نان متاك كرف 
جوهريا بين الحياة السياسية الدولية من جهة والسياسية الوطنية من جهة أخرى. 

توازن القوى "88318206-01-8011" صورة عامة للعلاقات الدولية صممت 
لتصوير التعديل الدائم وإعادة التعديل للاعبين الأساسيين وهم يحاولون خلق نظام 
دولي مستقر بشكل معقول. قد يتعلق 'توازن القوى" بالتوزيع الحقيقي للموة نين 
الدول (من حيث قدراتها المادية)؛ لكنه قد يستخدم أنكيا للدلالة على حالة مثالية 
هن الاتشعران بالتسية لتدطن الواقفيين» مل :ذلك التوازن تصن للبزاعة السياسية؛ 
أما بالنسبة للآخرين» فهو نتيجة حتمية للمصالح الذاتية العقلانية. 

ثنائية القطبية '012:160م81" فهم للعلاقات الدولية يشدد على وجود مركزين 
أساسيين للقوة (أو فطبين). ويتألف ذلك عادة من عدد من الدول التي تكون قد 
انحازت إلى واحدة من قوتين عظميين. تفهم الحرب الباردة بأنها حقبة وسمت 
بثنائية القطبية. تشكل ثنائية القطبية بالنسبة للواقعيين الجدد أمثال كينيث 
وولتزء النظام الأكثر استقرارا 4 العلاقات الدولية. 

مؤسسات بريتون وودز "01061005)كم1 7710005 150اء:8” الاسم الجمعي المعطى 
لتلك المؤسسات التي أسست بهدف إدارة الاقتصاد العالمي 4 موثمر بريتون وودز 
المنعقد 4 نيوهامبشاير 2 عام 1944. هذه المنظمات هي البنك الدولي (المعروف 
سابقاً باسم البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية) وصندوق النقد الدولية. 
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الحرب الباردة ':17/3 0014" الاسم المعطى لحقبة التاريخ الدولي التي استمرت 
من حوالي 1947 إلى 1990. شهدت حقبة الحرب الباردة انقسام معظم العالم إلى 
معسكرين أيديولوجيين انحازت الدول فيه إلى واحدة من "الدولتين العظميين” 
(الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي). وقد سميت الحقبة بالحرب 
الناوذة لآن حريا شاملة لم خدلع بين الفوتين العطميين (على الرهع امن انه كاك 
هناك الكثير من الحروب بالإنابة بدعم من القوتين العظميين أثناء هذه الحقبة. 
على سبيل المثال» الحرب الكورية وحرب فيتنام وأنفولا). وربما كانت الحرب 
الباردة المثال الأوضح على الإطلاق للنظام ثنائي القطبية. 

الأمن الجمعي "لأ تناءء5 06لاء00116" دول تعمل سوية لضمان مصالحها 
الأمنية المشتركة. وقد أثيرت فكرة الأمن الجمعي وخاصة للقول بأن أي هجوم 
على أي دولة من دول الأعضاء هو هجوم على كل دول الأعضاء؛ وبالتالي 
يستوجب 5 كماعيا . تقبع أفحكار الأمن الجمعي خلف تأسيس عصبة الأممء 
والأمم المتحدة؛ وحلف الناتوء إضافة للعديد من المعاهدات الأمنية الإقليمية 
الأخرى. 

الاعتماد المتبادل المركب 'عءده50ءم1216:06 «ءامه0)" إنها فكرة أساسية 
لك المؤسسساتية الليبرالية الجديدة؛ بزعم أن هناك فنوات متعددة للتفاعل السياسي 
بين الدول؛. والشركات متعددة الجنسيات»؛ والمنظمات غير الحكومية. 
والمنظمات الحكمومية الدولية؛ وأي فهم مناسب للعلاقات الدولية يجب أن يأخذ 
بعين الاعتبار هذه الحقيقة. 

العالمية "21512ة]11هوم005:00©" غالبا ما ترتبط بالنظرية الليبرالية المعيارية 
والعالمية ملتزمة بالفردية وبناء نظام سياسي عالمي يمكن فيه تعزيز هذه القيم 
الجوهرية بفعالية. من بين اهتمامات العالمية الأساسية تعزيز حقوق الإنسان» 
والعدالة الاقتصادية العالمية, والإصرار على أن حدود الدولة السيادية ليست 
حدوداً أخلافية. 

النظرية النقدية "560590 016021" ترتبط أساسا بتيارات محددة من الفكر 
الماركسي. لقد حاول منظرو النظرية النقدية تحدي الطريقة التي تدعم فيها 
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طرق القمحكين” الفافة اتكلنة اتحون الامساهية: والسياسة واكفتم اديه ينانا 
ما تُربط النظرية النقدية بعمل عدد من المفكرين الغرامشيين الجدد مثل روبرت 
كوكس. وقد ركزنا على هؤلاء المنظرين 2 هذا الكتاب؛ على أية حال»؛ من 
الجدير ملاحظته أن مجموعة هامة أخرى من فكر النظرية النقدية تعتمد على 
عمل فلسفة القرن العشرين المبكرة المرتبطة بمدرسة فرانكفورت. وتختلف 
النظرية النقدية عما بعد الحداثة بشكل كبير بسبب جذورها الماركسية التي 
تمنحها كثيراً من التوكيد على التغير الاجتماعي التحرري. 

فرضية السلام الديمقراطية '5ؤأ5عط)1 6306م 620018000 إن الادعاء 
التجريبي؛ المرتبط أساساً بمايكل دويلء؛ بأن الدول الديمقراطية لا تخوض 
رونا عند يمضه الينض: وغالبا ا يتتقهد تذلك علق انه حدق مضائل 
الشيامتات اللببزاليةيمستكن اعقرا قكرة السلا الديمقراط ايها على أنه 
تعود إلى هجوم ودرو ويلسون ‏ عام 1919 على حكومة الفرد المطلقة 
والدبلوماسية السرية. كما أن سياسات بوش الأخيرة التي تؤكد على تعزيز 
الديمقراطية وتغيير النظام' تعكس أيضاً مفاهيم السلام الديمقراطي. 

الشتات "81250052" يطلق المصطلح على أعضاء مجموعة خاصة دينية أو 
فوقية فيش جارع دود يلدها الجترانه فسن شبين الال تحدم مصظلع 
"الشتات الإيطالي' لوصف عدة آلاف من أصل إيطالي يعيشون 2# أرجاء مختلفة 
من العالم. 

تحرري "مهم اع مقصمم" (كما 24 النظرية التحررية)( النظرية التحررية هي 
نظرية تقر بأن أحد أهدافها هو التزام بقلب النظام الاجتماعي القائم؛ وبالتالي؛ 
إحداث تفيير إيجابي لبعض المجموعات البشرية (خاصة المضطهدة). ضمن 
الفلؤفات الذوتية» فرقمل التدويات التجررية الا ركني ريني نه دلكم عمل 
الغرامشيين الجدد) والحركة النسوية. وبالتالي؛ فإن النظريات التحررية هي 
تنظريات معيازية#معذلك» ليس كل النظريات المعيارنة مي اتظريات تحررية لأنها 
تعفر لل الالدراء وا لصيو الاعماف الحدف: 
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التجريبية '1111550م871" القول بأن العالم يتألف من حقائق موجودة بشكل 
مستقل عن المراقفب؛ ولا يمكن معرفة معناها وأهميتها إلا بالمراقبة. بالتالي؛ 
يُنظر إلى الحقائق على أنها موجودة هناك 2# "العالم الحقيقي' كما يمكن 
دراستها بموضوعية. ويمكن مقارنتها بالتوكيد على البنائية الاجتماعية الموجودة 
4 الكنثير من فكر العلاقات الدولية الحديث؛ حيث يقال إن المراقب باعتماده 
على تجربة سابقة يمكنه تفسير حقائق 'معينة" على أساس تلك التجربة. 

نظريات المدرسة الإنجليزية "1601165 505001 «ؤناعه8" توصف مقارية 
"المجتمع الدولي' 4 نظرية العلاقات الدولية» التي غالبا هيضار إلريانث "المدرسة 
الإتكليزية": يمحاولاتهنا تجنب الاستقظاب الموجود: 3 الجدالات القائصة بين 
الوافعيين والليبراليين؛ وبالتزامها بدراسة ما سماه هيدلي بول؛ أحد أشهر 
أعلامهاء "المجتمع الفوضوي. وكما يقترح المصطلح؛ فإن مقاربة المدرسة 
الإنجليزية لا تقر فقط بأن الفوضوية هي صفة بنيوية ث العلاقات الدولية؛ بل تقر 
أيضبا أن الدول ذات الننيان: تستكل مجتمعا يستخدم مقافيع النظاح والعدالة د 
خطابه وحساباته. وبالتالي»؛ فإن المقاربة تبحث عن توازن القوى والقانون الدولي؛ 
وسياسات القوى الكبرى ونشر القيم العالمية. على أن فوة المقاربة الكبرى تكمن 
رفضها الانخراط ْ منهج وضعي ي العلاقات الدولية. إذ بدلاً من تبني مقاربة 
علم اجتماع وضعي ب دراسة القضايا الدولية» فإنها تعرض مقاربة تعددية منهجية 
لدراسة العلاقات الدولية معتمدة على دراسة التاريخ والفلسفة والقانون. 

نظرية المعرفة "لزع2010مع)]وزم2” فرع الفلسفة الذي يدرس الأسثلة المتعلقة 
بأصل المعرفة وسلطاتها. ففي العلاقات الدولية؛ نسأل أسئلة معرفية منن بداية 
دراستنا مثل "كيف أصبح بإمكاننا معرفة الطبيعة الأساسية للسياسات الدولية . 
ويمكن للإجابة عن مثل هذه الأسئلة الأساسية أن تكون لبا بالغ الأثر على 
دراستك خاصة إن قررت أنه لا يمكننا معرفة أي شيء عن الأخلاق؛ وينبغي أن 
نرضي أنفسنا بدراسة العالم علمياً. 

النسوية '015:2ندمء7” يعبر مناصرو الحركة النسوية عن قلقهم من غياب 
الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالجنس الآخر ح الحقل المعرك. فمن ناحية ؛ يظهر 
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ذلك كك غياب النساء كفئة؛ ومن الناحية الأخرى:. 4 إخفاق إدراك كيف أن 
الفئكات والأدوات الأساسية المستخدمة 24# العلاقات الدولية تعكس افتراضات 
وأشكال انحياز ضد الجنس الآخر. بالتالي» فإن الحركة النسوية هي مقاربة ما 

يفك وخدفية كدواسة العلاقات'الدولنة تتحدى العلافة ببق الرجال والحكورة و الموة 
الحمن وبضها انها مشروع معياري/ قيمي متجذر 4 اهتمامات الفكر 
النسوي بتحسين دور النساء حول العالم وموفعهن. 

الاستثمار الأجنبي المباشر '681<«تادء107 011601 7016180" عندما تؤسس 
الشوكات مهنيد : الستسياف فروها لا على مكيل الكال تتهتنها ؛ حك دونه 
أخرى. 

المجتمع المدني العالمي "بمعاءه5 اتلك 01081 مصطلح يستخدم للإشارة إلى 
ظهور شبكات من المنظمات غير الحكومية» وحركات اجتماعية احتجاجية 
أصبحت سمة من سمات السياسات الدولية اليوم. 

الحكم العالمي "عع صقم دمع 1دطه1 ©" مصطلح مثير للجدل يستخدم للإشارة 
بطو متتوعة تعيل مزيخاد لجا العوة والشلطة علنى سوق ذولي أحياناً: 
يساوي ذلك نقداً للطريقة التي تبني بها عمليات الحكم العالمي أنظمة الجور 
والاستغفلال والإخضاع العالمية. مع ذلك؛ بالنسبة للبعضء, يهتم الحكم العالمي 
بدراسة المنظمات بين الحكومية وكيف يمكن العثور على الحلول العملية 
للمشاكل العالمية الملحة (مثل تغير المناخ؛ تطوير مبادئ التدخل لأغراض إنسانية). 

البيمنة "116860021 تشير البيمنة 2 نظرية العلاقات الدولية التقليدية إلى 
هيمنة دولة بعينها على السياسات الدولية. على أية حال» تعني البيمنة أكثر من 
مجرد أحادية القطبية؛ إنها لا تتعلق بمقدار القوة التي لدى الدولة فقط؛ بل إنها 
تهتم أكثر بفكرة التأثير. ولا تستخدم كلمة البيمنة حر ا 
لكن أيضا لتوضيح الآليات التي تحافظ بها الدولة على قوتها. وقد يشمل ذلك 
الممتلكات الإمبراطورية» والقدرات العغسكرية: والقوة الاقتصادية»: والسيطرة 
الفعالة للمؤسسات متعددة الأطراف الخ. وضمن التراث الغرامشي الجديد»: 
تُوظف البيمنة أيضاً لشرح كيف أن تأثير دولة بعينها (أو بدقة أكبر؛ مجموعة 
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فوى تتجاوز طيقة الأمم) لا يقتصر فقط على فوتها القسرية- بل إنها تعمحس 
أيضاً القوة الأيديولوجية. بالتالي: فإن القوة القسرية للدول الملتزمة بتوسيع النظام 
الرأسمالي العالمي تدعمها آليات لخلق الموافقة- والتي يممكن أن تضم القوى 
الثقافية مثل وسائل الإعلام» والنزعة الاستهلاكية: والنزعة الفردية. 

التدخل بدواع إنسانية "101612062000 132132 أطة د11" يعبارة عامة» يشير 
التدخل الإنساني إلى التدخل ‏ القضايا الداخلية لدولة من قبل دولة أخرىء أو 
تحالف من الدول» أو منظمة حكومية دولية على أسس إنسائية. اننا ما يحدد 
المصطلح للإشارة فقط لاستخدام القوة العسكرية وترك أشككال التدخل 
الأخوى (المقوبات الاقتصادية» على سيل الكال) هاما . وفكرة أن هناك ظروفاً 
تصبح فيها مثل تلك التدخلات مشروعة سببت كثيراً من الجدل 2# الدوائر 
الفكرية القانونية: والسياسية؛ لأن الفكرة تتعارض جوهرياً مع مبدأ سيادة 
الدول. من ضمن المواضيع التي يشملها الجدل ما إذا كان على الأمم المتحدة أ 
2 حق أو واجب التدخل الإنساني # المقام الأول؛ وإن كانت 
الإجابة بقمم ما :الأطفال الى خترقه] الدولتة نكي جمبيع عرضة للخديفل (منقلا 
الإبادة البشرية والاستبداد والحرب الأهلية وانهيار المجتمع المدني كلها مرشحة 
4 هذا المقام)؛ ثم ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتق الأطراف المتدخلة تجاه 
مستقبل الدولة المستهدقة. 

المثالية "2:ؤذلدءعل1" مكار بة ليبرالية دولية 2 دراسة العلاقات الدولية ظهرت 
بعد الحرب العالمية الأولى. ترتبط المثالية» عادة؛ بالرئيس الأمريكي ودرو ويلسن. 
يغاننا ؛ ما تعتبرنقاط 55 الأربيع عشرة شيئا قريبا من البيآن المثالي. المثالية 
مصطلح نادرا ما استخدمه أنصاره؛ ويوصفه مقارية 4 العلاقات الدولية» سخر 
منه الملفكر ي. ه. كار ووصفه بأنه "طوباوي . 

الاقتصاد السياسي الدولي لإمدمممءهء لموعنانامم أهدمتأهصعام1"” مقارية 2 
دراسة العلاقات السياسات الدولية تتعلق بدراسة العلاقة بين السياسات (الدولية) 
والاقتصاد. وقد ركز الكثير من فكر الاقتصاد السياسي الدولي على شرح 
العلاقة بين الدولة والاقتصاد (أو لاعبي السوق مثل الشركات متعددة 
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الجنسيات). كما أنه ركز على مواضيع مثل الأسواق المالية. والحكم العالمي؛ 
والمنظمات الدولية» والشركات العالمية والإنتاج: والإقليمية الاقتصادية- والأهم 
أنه ركز على العوللة. لقد حاول فكر الاقتصاد السياسي الدولي الحديث النظر 
4 التأثيرات المحلية للاقتصاد العالمي والتغير السياسي؛ وعبّر عن أشكال قلق 
معيارية حول هذه التغيرات. وتتضمن قائمة أهم أعلام فكر الاقتصاد السياسي 
الدولي شخصيات مثل سوزان سترينج وروبرت كوهين وروبرت كوكس. 

عصبة الأمم "73005 042 عناوقء 1" مؤسسة دولية أسستها معاهدة فرساي 
(التي أنهت رسمياً الحرب العالمية الأولى # عام 1919) ألزمت أعضاءها بالحل 
السلمى للصراعات؛ وإن فشلوا ش ذلك؛ فبتبني سياسة الأمن الجماعي. تألفت 
المنظمة من مجلس تنفيذي» وجمعية ضمت ممثلين عن كل الدول الأعضاء. 
مقرها الرئيسي © جنيف؛ سويسرا. 

نظرية الحرب العادلة "بدمء18 1132 056 " إن نظرية الحرب العادلة تراث 
سياسي وقانوني 4 التفكير حول الصراع؛ إنها تتألف من عنصرين أساسيين. 
الحرب العادلة «ربةااء8 04 حطت 2 شيعي الحرب؛ بحيث يكون السؤال 
ما الذي يشكل سببا وجيها للحرب؛ وتحت أي نوع من السلطة يمكن شن حرب. 
والمشال النموذجي للحرب العادلة هو الدفاع عن النفس؛ والأمئلة النموذجية 
للسلطات المناسبة هي الدولة ذات السيادة أو مجلس الأمن الدولي. ب حين يدرس 
قانون الحرب 86110 72 كيل الأسئلة المتعلمة بالسلوك العادل للحرب. وتضم 
المواضيع التي تناقش هنا أسئلة تتعلق بالسكان غير المحاربين»؛ والطريقة الأنسب 
للتعامل مع أسرى الحرب؛ وما الآدوات التي قد تستخدم (التركيزء على سبيل 
المثال» على استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والألفام المضادة للأفراد, 
أو التكتيكات مثل القصف المركز على البنية الصناعية التحتية). إن هذه 
المقارية عيرها مقات السنيين نكن قعضنم الاساهات الجدية» للدي توكيو) 
أكبر على أن الأزمات الإنسانية تشرعن التدخل المسلح ( «177 44 5/.) ومسائل ما 
بعد الحرب 861/117[ 051 كلال التي تبحث يش اتفافيات السلام العادل و إعادة البناء 
السياسي والاجتماعي للبلد المهزوم أو المحتل. 
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الليبرالية "د:وذاهعء1.16" شأنها شأن الواقعية؛ (تسمىء ازدراءً؛ أحياناً بالمثالية 
أو الطوباوية) تراث واسع جكذا يحالف من وحيات نط مخظلفة وغالبا ميا تكون 
مشافق :ونه كوي العتزفات العامة الدرسئة: فرفطظ اللسزالنة أمناها هالنة 
الليبراليين ما بين الحربين العالميتين أمثال ودرو ويلسن؛ وحديثاً بعمل المؤسسين 
الليبراليين الجدد أمثال روبرت كوهين وجوزيف ناي (راجع الفصل 1). ولذلك 
توصف الليبرالية عامة يأنها تعتمد على ادعاءات بخصوص تأثير الاعتماد المتبادل» 
وفوائد التجارة الحرة» والأمن الجماعي» ووجود الانسجام الحقيقي © المصالح 
بين الدول. ش النظرية السياسية أو الفلسفة السياسية:» تُدرس الليبرالية وفق 
شروط مختلفة هامة. هناكء تُقدم الليبرالية بوصفها مجموعة من الادعاءات 
المعيارية أو الأخلاقية حول أهمية الحريات والحقوق الفردية. 

عدسة الجنس الآخر ':006عع 04 1.625" تطبيق "عدسة الجنس الآخر" استعارة 
استخدمها ف. سيايك بيترسون وآن سيزون رنيان لتوضيح القدرة التحويلية 
المحتملة للمدرسة النسوية ب فكر العلاقات الدولية. يقترح بعض المفكرين أن 
بإمكاننا دراسة النساء والجنس الآخر باستخدام المنهجيات نفسها الموجودة ‏ 
التيارات الرئيسية 2 العلاقات الدولية (وهو منهج يهتم يدور النساء # العلوم 
الاجتماعية والسياسية). ينطوي تطبيق عدسات الجنس الآخر على تبني منهج 
أوسع- منهج يتم الكشف فيه عن أن أصناف التحليل الأساسية التي تستخدم 2 
العلاقات الدولية منحازة لصالح الجنس الآخرء أي الرجال. 

النزعة المسكرية "1413111811510" تراث يمجد الحرب والانتصارات 
العمسكرية؛ وقد سلط نابلسي (1999) الضوء عليه بوصفه واحداً من أهم المواقف 
تجاه الحرب # أوروبا ما بعد عصر التنوير. 

تهددية الأطراف "24011136281150 " فكرة مفادها أن دول متعددة يمكنها 
التعاون والعمل سوية بانسجام. تُربط تعددية الأطراف عادة بالدول العاملة ضمن 
المؤسسات الدولية (أو المؤسسات متعددة الأطراف) كالأمم المتحدة. وغالباً ما 
يستخدم مصطلح “تعددية الأطراف” للإشارة إلى التعاون بين الدول العاملة ضمن 
أطر عمل مؤسساتية للتعاون كالقانون الدولي ونظام الأمم المتحدة. وغالباً؛ ما 
تتم مقارنة تعددية الأطراف بالأحادية. 
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الشركة متعددة الجنسيات "015018108 7111103410281" عندما تؤسس 
شركات مقرها الأساسي ك4 دولة بعينها مشاريع كال مصانع أو المكاتب كذ دولة 
اشرق بعفدها: قال إن عتك الشرككة اامنيهت متندد: الحسيات" وعالتا نا 
بشنار ل أليلة الأصلى ب «البلد الام + و حيو يرع البله اللعيد ع المركرن 
الزلف انيف . متظلم دن الك كات معد الجدياتيات أففيا د دك إن كل 
فروعها خارج المركز في الدول البعيدة تعيد إنتاج ما تقوم به الشركة الأم بذ 
البلد المضيف تماما: تقم شركات مثل فاكدونالد. :وشركات التجركة المعروفة 
ب ك- مارت وغاب ضمن هده الفئّة. 4 حين تنظم شركات أخرى 0000 
تفعض أن غناصر محتاقة من عملية إنتاجها تقم 8ه اضقاع مخقفة من العام إن 
العديد من الشركات المنتجة ضمن صناعات مثل الإلكترونيات: وصناعة 
السياراك والسييع » والاليشنة تق طسة هده :المئة: 

الدمار المتبادل الأكيد "152اءنداوعل لء:ن355 741150211" امتلاك مستوى من 
الشدره الدووية عنم مسمين ضعو اكز الما فين مدير الأحرية نان 
حدوث حرب نووية. بالتالي تمتلك الدولتان ما يسمى ب 'مقدرة الضربة الثانية" 
اتخبية من الأساعة قزري وتحفيةة بتعالية :. كين الدولة من الترد مدر 
مكافن أو شيه مكاض لبجوم نووي مباغك تقوم به الدولة الختصم). وغاليا نا 
يرتبط الدمار المتبادل الأكيد بأفكار تعمل فيها الأسلحة النووية بوصفها 
'رادعة ؛ وترتبط بسباق التسلح الذي حدث أثناء الحرب الباردة؛ حيث يسعى 
الطرفان للحفاظ على تكافؤ نووي. 

المصلحة الوطنية ")126165 2310081" يشير هذا المصطلح عامة إلى المصالح 
الكلية للدولة. وبالتالي» فإن المصلحة الوطنية هي أكثر من مجرد مصالح 
حكممة بعينها. على أية حال» إن مفهوم المصلحة الوطنية مثير للجدل كثيرا لأنه 
يعتمد على افتراضات بأننا نعرف ما هي 'الدولة' ؛ وأن من الملمكن تحديد 
مجموعة مشتركة من المصالح. 

الغرامشيون الجدد '7160-0130501305”" مجموعة من المفكرين حاولت تطبيق 
عمل الماركسي الإيطالي أنتونيو غرامشي على دراسة العلاقات الدولية. ولقد 
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كان عمل روبرت كوكس مؤثراً. بشكل خاصء .2 تطوير موقف الفرامشيين 
الجدد. 

المؤسساتية الليبرالية الجديدة "51100811520 مذ :7160-1156 مقاربة لكل 
من العلافات الدولية والاقتصاد السياسي الدولي ترتبط بعمل مفكرين أمثال 
روبرت كوهين وجوزيف ناي. تختلف المؤسساتية الليبرالية الجديدة بشكل كبير 
عن المقاربات الليبرالية التقليدية 4 العلاقات الدولية مثل المثالية لأنها تتبنى 
المنهجية الوضعية والبنيوية المرتبطة بالوافعية الجديدة. كما تتبنى المؤسساتية 
اللنبرالية الجدين: قرننا كل مقاميد تظرية الواشسية الجدندة: كني تقل 
توهريا قنها نما ينطاق يدوو اللوؤيششات: 2 الجلافاك الذؤلية كيز رمن فلن 
سبيل المثال» إلى الدور الرسمي للمؤسسات ما بين الحكومية؛ وإلى أن الأنظمة 
والتقالسة الكوسهة جما 2 السيانية الذواقة طمب دور علظفا لكين كاضرات 
الفوضوية الدولية سلبية. 

الواقعية الجديدة "6811598:-7160 " ترتبط بعمل كينيث وولتز» وقد هيمنت 
على دراسة العلافات الدولية © سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. بل حتى بعد 
الحرب الباردة» ما تزال مؤثرة للغاية. تتبنى الوافعية الجديدة مقاربة بنيوية- تقول 
بأن وجود نظام دولي تشكله الفوضوية هو الذي يصوغ تصرفات الدولة. بهذا 
المعنى؛ يختلف وولتز عن الوافعيين التقليدين أمثال هانس مورجينثاو: الذي وضع 
تصرف الدول "الواقعي ضمن ادعاءات تتعلق بأنانية الطبيعة البشرية. بهذا المعنى» 
كان وولتز يحاول اعتماد منهج أكثر علمية 22 دراسة العلاقات الدولية. 
وبالتالي» فإن ظهور الوافعية الجديدة يش العلاقات الدولية يرتبط؛ عادة» ببروز 
المدرسة الوضهية ضمن الحقل. 

نظرية القرون الوسطى الجديدة "2601672115992 7167 فكرة شاعت» لأول 
مرة؛ ب سبعينيات القرن العشرين على يد هيدلي بول بوصفها طريقة محتملة 
لأسبفاء التمتفئفة اللفاهمية شانى الطسيفة التشيظنة والكسوة اجات للسلطة 
السياسية 4 السياسة"الدولية: ولق تخضيم المصطلع لتو من البمث ية"الستوات 
الآخيرة عندما بدأ المنظرون البَحَث عن طرق لفهم السياسة الدولية بطريقة تعتمد 
على مستوى أفل من مستوى الدولة. 
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معياري "71017031176" (كما لي النظرية المعيارية/القيمية) مقاربة 4# السياسة 
الدولية تدلي بادعاءات عن الكيفية التي ينبغي على العالم أن يتخذها. 

علم الوجود/ الوجودي "لدعاع ه1مغدم/لزعه1ه2 0" دراسة الوافع. و2 أساسهاء 
نجد أن كل نظرية لبا وجودها الخاص أو فهمها لطبيعة الواقع. وغالياء ما 
لو كينا كيرا جراء المفحص النمدي لنظرية الأمساس الوجودي عندما 
نجد أن الأشياء التي تُقدم بوصفها "فطرية" أو صحيحة بالضرورة كان يعتقد أنها 
كذلك بسبب التزام النظرية الأساسي بمجموعة من الحقائق الوجودية. ولسوف 
تصاب بالدهشة مما يفترض الناس ببساطة أنه صحيح حول العلاقات الدولية أو 
الأخلاق أو العلم قبل أن يبدؤوا بدراسة ذلك. 

المدرسة الوضعية "2051110150 تطبيق المنهج العلمي على دراسة العلاقات 
الدولية. وتشمل صفات المنهج العلمي الأمنافضة أولا إصموارا على الحاجة لتطوير 
تحليلات موضوعية (غير منحازة) وقابلة للاختبار اعتماداً على دراسة بيانات 
تحوييية وقابلة للمشاهدة ثانيا ) الخرانا يتطوور اكتيكان شترد: وعدن تركمات 
لباااهمة سفايشة ساشره 

ما بعد الحداثة "205020061115127" تحاول ما بعد الحداثة 4 العلاقات الدولية 
تطبيق يضاكز العلاسفة التظزية كما عثد قوكو ودزيدا على الحمل:.كما تتخذ 
ما بعد الحداثة موقفاً مضاداً للمؤسسات الا يعتقد بوجود أي مبدأ أساسي ل 
اكتشاف المعرفة] ما يعني أنها تتحدى وجود قوانين عامة أساسية (أفكار مقبولة 
على نطاق واسع) ضمن الحقل. بهذا المعنى» تمثل ما بعد الحداثة مقارية نقدية 
لدراسة العلاقات الدولية تعبر عن أشكال قلق حول العلاقة بين المعرفة والقوة. 

علاقات دولية ما بعد الوضعية "055 قاع 20021 صمعامآ1 )15لا أ)زومم-)و20" تلك 
النظريات (بما 4 ذلك المدرسة النسوية وما بعد الحداثة والنظرية النقدية) تحاول 
تحدي الالتزام بالمناهج العلمية 2 العلاقات الدولية. إنها تخالف فكرة أنه يممكن 
للمتطر إن يحون اننا عاضا تحيافيا ل"الواقع' الاجتماعي لصالح وجهة نظر يعبر 
عنها روبرت كوكس عندما يقول "النظرية دائماً لشخص ما ولفرض ما". 
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شركات عسكرية خاصة "وعتمةممرهه لأقة] ام 21726" شركات خاصة 
تتولى تنفيذ مهام عسكرية تسيطر عليها الدولة تقليديا الك لاهنت 

الشتركات" لمكو ابشاحةة سكا متكي مع شاط ازور 00 
الشركات العسكرية الخاصة دوراً غير فتالي كاذب بتوفير حراس أمنيين 2 
مناطق الصراع. 

قانون دولي عام 120 [162241082م1 ءذاطناط” يمكس القانون الدولي حقيقة 
أنه مبني بنظام غير هرمي من الدول ذات السيادة لتطبيقه على أشكال التفاعل 
فيما بينها؛ إضافة لأوجه التفاعل مع اللاعبين الدوليين الآخرين. يعتمد القانون 
الدولي أساساً على موافقة الدول؛ وهو مستمد من اتفاقيات بين الدول والممارسات 
المعتادة للدول. وقد تطور القانون الدولي بسرعة منذ تأسيس الأمم المتحدة؛ لكن 
4 المسائل الجوهرية حيث يتصادم القانون الدولي المتقدم بالمصالح القومية للدول 
(قانون المناخ والبيئة» القانون الإنساني. خاصة فيما يتعلق باستخدام القوةء 
ومقاضاة الجرائم الدولية) فك سكين للنشاط السياسي. 

الواقعية "186811510" الواقعية مصطلح عام للدلالة على مجموعة محددة من 
المقاربات النظرية # دراسة العلاقات الدولية. والواقعية هي المدرسة المكرية 
المهيمنة منذ الجدل الكبير الأول" بين الواقعيين والليبراليين ‏ فترة ما بين 
الحربين؛ ولقد وضعت جدول أعمال دراسة العلاقات الدولية. ينادي الواقعيون 
بمنهج علمي أ دراسة العلاقات الدولية ويفتشون عن حمائق تجريبية أو قوانين 
موضوعية يمكنها شرح ديناميات السياسة الدولية. تنقسم الوافعية إلى تراثين 
أساسيين: الوافعية الكلاسيكية وتقترح أن الطبيعة البشرية توفر المحرك 
الأساسي لأفعال السياسة الدولية؛ ْ حين يرى الواقعيون الجدد أن الطبيعة 
الفوضوية للنظام هي ما يصوغ ماهية العلاقات الدولية. كما يرى كل من 
التراثين أن الدراسة الموضوعية للعلاقات الدولية هي دراسة قوة الدولة 4 نظام 
فوضوي. هذا التركيز يمكنهم من 'التخلص” من المثل الطوباوية وأشكال 
التعميم غير العلمية التي تقدم آمالاً مزيفة لصناع السياسة؛ ويقدم راطيا بغرن فلا 
توقعات معتمدة على "الحقائق' الملموسة. 
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الأنظمة الحاكمة "وعساعء 2" (كما 4 نظرية النظام الحاكم) إن دراسة 
الأنظمة الحاكمة مرتبطة بالمؤسساتية الليبرالية الجديدة. يُنظر إلى الأنظمة عامة 
على أنها تنبثق عن رغبة عامة بين الدول واللاعبين من غير الدول لإيجاد حلول 
لمشاكل عالمية معينة. تتضمن الأمثلة النموذجية للأنظمة التي يقدمها هذا الأدب 
خدمة البريد الدولي؛ ونظام المواد النووية الذي يخضعلمراقبة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية» ونظام التجارة الدولية الذي تراقبه منظمة التجارة العالمية. 

الإقليمية "1868102311550" مصطلح للدلالة على ظهور أقاليم كبيرة بوصفها 
وحدات مهمة # تحليل العلاقات الدولية. تستخدم الإقليمية ‏ هذا الكتاب 
للإشارة إلى عمليات الاندماج الاقتصادي والسياسي بين الدول المتجاورة جغرافياً. 
والإقليمية؛ على أية حال؛ تستخدم ك نقاشات تتعلق بروابط أوثق بين لاعبين من 
غير الدول ضمن مناطق جغرافية (يشار إلى وجهة النظر هذه؛ أحياناً: ب " 
الإقليمية الجديدة"). 

أزمة الأمن "ةصنصء انل انسهء5" إن فكرة الأزمة الأمنية على صلة مهمة 
بفهم المدرسة الواقعية للعلاقات الدولية. فحسب وجهة نظر الواقعية؛ وجود 
الفوضوية الدولية يخلق عدم الأمأن؟ فيا تفمل الدول تحماية مضالحها القومية؛ 
وبالتالي» لبقائها من خلال أعمال معينة لنشر مزيد من القوات العسكرية مثلا. 
لكن : البيكة :غير الآغنة واتعدام الثقة أيطنا ضنى أن الدول الآأخري كتبر دانسا أن 
مثل تلك الأعمال هي تهديد لأمنها. ويمكن إثارة فكرة الأزمة الأمنية لشرح 
سباق التسلح. 

البناكية الاجتماعية '1552/اناءنمأوم0ه 500181" فكرة مفادها أن العديد من 
المقولات الجوهرية التي نستخدمها لشرح العالم الاجتماعي ليست معطيات 
مطلقة؛ بل تعكس أفكاراً مسيطرة ع المجتمع. مثال عن الحجة البنائية 2 
العلاقات الدولية يممكن رؤيته 4 ادعاء ألكسندر ويندت بأن "الفوضوية هي ما 
تصنعه الدول"- إن الدول نفسها تبني مفاهيم الفوضوية الدولية التي؛ بدورهاء 
تقيد سلوكها. على مستوى أعمق: يهدد هذا المنهج النظريات التقليدية أو العلمية 
4 العلاقات الدولية لأنه يدعي أن بوسعنا دراسة تطور مثل تلك القيم إذا اعتمدنا 
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تفسيراً غير علمي بالأساس 2# تطور المعرفة السياسية والاجتماعية (راجع نظرية 
المعرظة). 

السيادة '"لإأمعاء:»507" يرى البعض أن السياسة الدولية تكتسب صفتها 
المفيؤة لأن اللاعبين الأساسيين بق السياعة هم الدؤل:فالسنادة هن ع حصبري: 
وغالباً ما يوصف بأنه متأصل # معاهدة ويستفالياء وذلك بأن تكون لديك 
سلطة حصرية على منطقة جغرافية محددة. وشعب؛ ويعتقد أنها الصفة المحددة 
للدولة. ‏ اتفاق مونتفيدو 2 عام 1933 المتعلق بحقوق الدول وواجباتها (الافتباس 
الكلاسيكي عن الدولة): اعتبرت الدولة شخصية قانونية يك القانون الدولي إذا 
حمقت أربعة ميادئ أساسية: أن يكون لديها (1) شعب دائم» و(2) رقكعة جغرافية 
محددةء و(3) حكومة: و(4) القدرة على الدخول 4 علاقات مع الدول الأخرى. 
والجدالات حول دلالات السيادة هي فوام العلافات الدولية. 

الأحادية "صدذ 001121" خلافاً لتعددية الأطراف؛ الأحادية هي أن تتصرف 
دولة بمفردها بدلا من أن تنسق مع دول أخرى. 

نظام ويستفاليا "7تعادلاة صهالطماوء/1 " غالكا ما يستخدم بوصفه صيغة 
مختصرة للدلالة على نظام الدول الحديث؛ وتشير عبارة "نظام ويستفاليا إلى 
سلسلة من اتفاقيات السلام التي أنهت ثلاثين عاماً من الحروب؛ وبفعلها ذلك: 
تقدمت مبادئ السيادة للعلاقات الدولية الأوروبية. 
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تيتها وتشا بك مسال ها , وهن تسر إل المزحد من الشقابك 
. وبالتالي التعقيد الذي يتناقض كش بفض جوانية مع مبادئ 
رأتها الدول أنها خطوط حمراء لا يجوز تخطيها. 

القد أرست اتفاقيات وستفالياء التي أبرمت لك عام 
1 والتي.أنهت حروب الثلاثين عاما 4 أوروبا على 
أساس راسخ يعترف بالسيادة الوطنية وعدم التدخل 
بالشؤون الداخلية للدول: وصار معيارا للسياسات الدولية 
تحترمه كل الدول حتى أيامنا هذه: على الرغم من أن 
الاستعمار جاء بعد إبرام اتفاقيات وستفاليا بوقت طويل. - 
ربما يفكر الأوروبيون أنه لا توجد دول خارج أوروباء وبالتالي 
لا تسري عليها تلك الاتفاقيات. 

'يقدم هذا الكتاب تأريتاً لهذه العلاقات ونظرياتها 
وتطورها ومشكلاتها ووضعها الراهن الذي يشهد نقلة تقوض 
بعض الأسس التاريخية لهذه العلاقات المتمثلة بالسيادة 
الوطنية وعدم التدخل الخارجي بالشؤون الداخلية. بعضها 
ال ا لل 
المشتركة والتقارب واندماج الاقتصاد العالمي: وبعضه وراءه 
أطماع استعمارية خبيثة. 


يسر دار الفرقد أن تقدم إلى قرائها هذا الكتاب الذي 
سيزيد بالتأكيد ثروتهم المعرفية ويجعلهم أكثر قدرة على 
تمييز سلوك الدول ومواقفها والحكم عليها وقبولها أو 
رفضها على أسس موضوعية سليمة. 


دار الفرقد 
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